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 رـكر وتقديـش
                                فى علم الاجتمـاع مـن قسـم                                                         أصل هذا العمل أطروحتى لنيل درجة الدكتوراة        

                                  التحليـل السوسـيولوجى للعمـل       "                                                    الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، تحت عنوان        
        أتقـدم                 لذلك فـإننى      .     ٢٠٠٤                       ، وأجيزت فى نوفمبر      "                                التطوعى فى مصر دراسة ميدانية    

                       لتفضله بالموافقـة                 محمد الجوهرى                                                    بخالص الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ الدكتور       
                         فقد كان لعطائه العلمى      .                                               على هذا العمل، وتحمله لأعبائه طوال مراحله         ف            على الإشرا 

    كما    .                                       ، وفى إعداد الباحث العملى والإنسانى                                          المتدفق الفضل الكبير فى إنجازه             والإنسانى
                              لتفضله بالموافقـة علـى                       جمال مجدى حسنين                                            أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور      

                                                    اقشاته أثـرا إيجابيـا فـى توجيـه الدراسـة                                                   الإشراف على هذا العمل، فقد كانت لمن      
  .        وإنجازها

                                  لمركـز البحـوث والدراسـات                                              بالفضل الكبير فى إنجاز هذه الدراسة          دين        كما أ 
                                                                                        الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والقائمين على مشـروع التـراث والثقافـة             

              سـة الفضـل                                   العلمى والمادى لهذه الدرا          لدعمهم                                       الشعبية والتغير الاجتماعى، فقد كان      
  .                الأعظم فى إنجازها

                                                                                   ولا يفوتنى أن أعبر عن الامتنان البالغ لأسرة قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة             
                                                                                       حلوان، لما وفروه من مناخ علمى، ومناقشات مثمرة أثرت كثيرا فى الباحـث وفـى               

  .       الدراسة
                                                                                    كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل الميدانى لما عانوه من مشـكلات             

           محمد محى،    .                  محمود عرابى، وأ    .              خص بالشكر أ                                       مصاعب فى جمع المادة الميدانية وأ      و
  .          مصطفى كامل  .   وأ

                                                                                 وأدين بالفضل إلى الغائب الحاضر، الذى أفنى حياته من أجل الآخرين، وعلمنى            
  .                                        فإليه وإلى أمى وأخوتى أدين بالفضل الكبير  .                   معنى التطوع الخالص

                                       لأسرتى الصغيرة زوجتى وابنتـاى روان                                             وأخيرا أتقدم بخالص الشكر والعرفان      
                                                                                          وروشان ، لما تحملوه معى من تعب ومشقة، وما أتاحوه لى من وقت ساعد فى إتمـام                 

  .           هذه الدراسة
  .                                             وأخيرا شكرى الخاص لكل ساعد فى إتمام هذا العمل



٣

 

 المحتويات تفهرس
 الصفحة الموضــــــــــوع

 الفصل الأول
 جى للدراسةهالمدخل المن

 ةمقدمــ: ١-١
              موضوع الدراسة  :  ٢- ١
              مشكلة الدراسة  :  ٣- ١
              أهداف الدراسة  :  ٤- ١
              أهمية الدراسة  :  ٥- ١
          الدراسة      مفاهيم  :  ٦- ١

                     مفهوم المجتمع المدنى  :  ١- ٦- ١            
             مفهوم التطوع  :  ٢- ٦- ١            

                    التطـوع المـدفوع      :                               تغير النمط المثالى للتطـوع      :  ١- ٢- ٦- ١
  )         مقابل أجر (

                   فى مقابل العمـل      )  م     المنظ (                        العمل التطوعى الرسمى     : ٢- ٢- ٦- ١
  )          غير المنظم  (                    التطوعى غير الرسمى 

                          الإجراءات المنهجية للدراسة  :  ٧- ١
                              التعريف الإجرائى للعمل التطوعى : ١- ٧- ١          
                        نوعية البيانات ومصادرها  :  ٢- ٧- ١          
                           العينة وأدوات جمع البيانات  :  ٣- ٧- ١          

 الفصل الثانى
 تطوعىالعمل الو فى دراسة التطوع ىريقي الإمبالتراث

 مقدمة: ١-٢
 دراسات اهتمت بالمتطوعين: ٢-٢

 دوافع التطوع: ١-٢-٢    
 اتجاهات المتطوعين وقيمهم: ٢-٢-٢    
 تطوع الفئات الاجتماعية: ٣-٢-٢    

 تطوع الطلاب: ١-٣-٢-٢           
 تطوع المراهقين: ٢-٣-٢-٢           
 تطوع كبار السن: ٣-٣-٢-٢           

 المرأة والتطوع: ٤-٣-٢-٢                   
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 دراسات اهتمت بعملية التطوع: ٣-٢
 جذب وإدارة المتطوعين: ١-٣-٢    
 التطوع ودولة الرفاهية: ٢-٣-٢    

  التطوعدراسات اهتمت بنواتج: ٤-٢
 والديمقراطيةالتطوع : ١-٤-٢    
 التطوع ورأس المال الاجتماعى: ٢-٤-٢    
 اقتصاديات التطوع: ٣-٤-٢    

  ى                               دراسات التطوع فى الواقع المصر : ٥- ٢
                               الخدمة الاجتماعية ودراسة التطوع  :  ١- ٥- ٢        
                                           الدراسات السياسية والاقتصادية للعمل التطوعى  :  ٢- ٥- ٢        
     طوعى                               الدراسات السوسيولوجية للعمل الت  :  ٣- ٥- ٢        
                               علم النفس ودراسة العمل التطوعى  :  ٤- ٥- ٢        
                                           دراسات قيم العمل التطوعى فى المجتمع المصرى  :  ٥- ٥- ٢        

٤٧ 
٤٧ 
٤٨ 
٤٩ 
٤٩ 
٥١ 
٥٣ 
٥٥ 
٥٦ 
٥٨ 
٦٠ 
٦٣ 
٦٣ 

 الفصل الثالث
  التطوعىالنظرية السوسيولوجية وتفسير العمل

      مقدمة  :  ١- ٣
   .                                         المدخل الوظيفى فى تفسير العمل التطوعى  : ٢- ٣

                نبذة عامة موجزة  :                        الوظيفية فى علم الاجتماع  :  ١- ٢- ٣        
                              وظائف العمل التطوعى للمتطوعين  :  ٢- ٢- ٣        

                                          العمل التطوعى والتكامل الاجتماعى للمتطوعين  :  ١- ٢- ٢- ٣              
                             العمل التطوعى والإنجاز المهنى  :  ٢- ٢- ٢- ٣              

 عللمجتمالمعضد دور العمل التطوعى فى دعم السلوك : ٣-٢-٢-٣      
                            وظائف العمل التطوعى للمجتمع  :  ٣- ٢- ٣        

                        الوظيفة السياسية للتطوع  :  ١- ٣- ٢- ٣                        
                         الوظيفة الاجتماعية للتطوع  :  ٢- ٣- ٢- ٣                        
                         الوظيفة الاقتصادية للتطوع  :  ٣- ٣- ٢- ٣                        

   .                                        المدخل النقدى فى تفسير العمل التطوعى  : ٣- ٣
                        فى الدفاع عن الرأسمالية                   دور القطاع التطوعى   :  ١- ٣- ٣          
                                    المؤسسات التطوعية ودورها الإمبيريالى  :  ٢- ٣- ٣          
                                          المنظمات التطوعية ومؤسسات التمويل الدولية  :  ٣- ٣- ٣          
                                      المنظمات التطوعية والليبرالية الجديدة  :  ٤- ٣- ٣          
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                 صفوية واستبعادية  :                       بنية المنظمات التطوعية  :  ٥- ٣- ٣          
               الاجتماعيـة   –                            منظمات التطوعية السياسية                   أيديولوجيات ال   :  ٦- ٣- ٣          

            الراديكالية

٩٦ 
٩٨ 

 الفصل الرابع
 رؤية بنائية تاريخية: العمل التطوعى فى المجتمع المصرى

      مقدمة  :  ١- ٤
  .                                                  ملامح المؤسسات التطوعية التقليدية فى المجتمع المصرى  :  ٢- ٤

 الوقف: ١-٢-٤     
 الطرق الصوفية: ٢-٢-٤   
       رؤيـة    :                  المجتمع المصـرى                                         تطور المؤسسات التطوعية الحديثة فى        :  ٣- ٤

  .              بنائية تاريخية
 القرن التاسع عشر: مرحلة النشأة : ١-٣-٤     
 ١٩٢٣-١٩٠٠: مرحلة التهيئة للانطلاق: ٢-٣-٤     

 ١٩٥٢-١٩٢٣: مرحلة الانطلاق: ٣-٣-٤     
  حتى منتصف السبعينيات١٩٥٢: اجعمرحلة التر: ٤-٣-٤     
 منذ أواخر السبعينيات وحتى الآن: ٥-٣-٤     

  .              المجتمع المصرى     فى                                     تطور التشريعات المنظمة للعمل التطوعى  :  ٤- ٤
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 الخامسالفصل 
 : العمل التطوعى فى المجتمع المصرى

 ضايا والمشكلات الق– الدوافع –الآليات 
  .         للمتطوعين              الاقتصادية –                  الخصائص الاجتماعية   :  ١- ٥
  .                      خبرة المشاركة فى الأسرة  :                            التنشئة الاجتماعية للمتطوعين  :  ٢- ٥
  .                                    التنشئة على المشاركة فى الريف والحضر  :  ٣- ٥
  .                      الالتحاق بالعمل التطوعى  :  ٤- ٥
  .                                      الالتحاق بالعمل التطوعى فى الريف والحضر  :  ٥- ٥
  .        التطوعية       الأنشطة   :  ٦- ٥
  .               فى الريف والحضر                 الأنشطة التطوعية  :  ٧- ٥

 
١٢١ 
 

١٢٢ 
١٣٥ 
١٤٠ 
١٤٤ 
١٥٢ 
١٥٩ 
١٦٣ 

 السادسالفصل 
 لجماعات الاجتماعيةلالمشاركة التطوعية 

      مقدمة  :  ١- ٦
       لمرأة                    المشاركة التطوعية ل  :  ٢- ٦

                             أسر المتطوعات وخبرة المشاركة  :  ١- ٢- ٦        

 
١٧١ 
١٧٢ 
١٧٢ 
١٧٥ 
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                      آليات تطوع المرأة      :  ٢- ٢- ٦        
      لشباب                  لمشاركة التطوعية ل ا  :  ٣- ٦

                                  أسر شباب المتطوعين وخبرة المشاركة  :  ١- ٣- ٦        
                  آليات تطوع الشباب  :  ٢- ٣- ٦        

          كبار السن                   المشاركة التطوعية ل  :  ٤- ٦
                             أسر كبار السن وخبرة المشاركة  :  ١- ٤- ٦        
                     آليات تطوع كبار السن  :  ٢- ٤- ٦        

١٧٦ 
١٨١ 
١٨٣ 
١٨٤ 
١٩٠ 
١٩١ 
١٩٣ 

 السابعالفصل 
 ناصر الثقافة المدنية للمتطوعينع

  المشاركة ةقيم: ١-٧
  الغيرية ةقيم: ٢-٧
  الثقة ةقيم: ٣-٧
  التسامحةقيم: ٤-٧

 
١٩٩ 
٢٠٠ 
٢٠٩ 
٢١٧ 
٢٣٣ 

 ٢٣٩ الدراسةواستخلاصات  نتائج
 ٢٤٥ مراجع الدراسة
 ٢٦١ استمارة الاستبيان: ملاحق الدراسة
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 فهرست الجداول
 

 الصفحة الجدولعنوان  رقم الجدول
)١-٤( 
)١-٥( 
)٢-٥( 
)٣-٥( 
)٤-٥( 
)٥-٥( 
)٦-٥( 
)٧-٥( 
)٨-٥( 
)٩-٥( 
)١٠-٥( 
)١١-٥( 
)١٢-٥( 
)١٣-٥( 
)١٤-٥( 
)١٥-٥( 
)١٦-٥( 
)١٧-٥( 
)١٨-٥( 
)١٩-٥( 

 
)٢٠-٥( 

 
)٢١-٥( 

 
)٢٢-٥( 

 ١٩٤٩ إلى ١٩٠٠تطور الجمعيات منذ ما قبل عام 
     ً                    وفقا  للنوع والريف والحضرالعينة توزيع 

      ً                              وفقا  للديانة والنوع والريف والحضر النسبى للعينةتوزيعال
     ً            وفقا  لفئات العمر لسكانتوزيع ا

     ً                                وفقا  لفئات السن والنوع والريف والحضرللمتطوعين التوزيع النسبى 
      ً                     وفقا  للريف والحضر والنوعللمتطوعينالتوزيع النسبى للحالة الزواجية 
      ً                     وفقا  للنوع والريف والحضرللمتطوعينالتوزيع النسبى للحالة التعليمية 

                     ً            توزيع المتطوعين وفقا  لفئات المهن
      ً                  وفقا  لعدد أفراد الأسرةالمتطوعينتوزيع 

 توزيع المتطوعين وفقا لمعدل التزاحم داخل الأسرة
 توزيع المتطوعين وفقا لفئات الدخل

 توزيع المتطوعين وفقا لنصيب الفرد فى أسرهم من الدخل الشهرى
 السياسية الأمور مناقشة على الأسرة لحرص وفقا العينة توزيع
 التطوعى العمل فى بالمشاركة الأسرة تماملاه وفقا العينة توزيع
 الانتخابات فى بالتصويت أسرهم لاهتمام وفقا المتطوعين توزيع
 أهلية جمعية فى الأسرة أفراد أحد لعضوية وفقا العينة توزيع
 نقابة فى الأسرة أفراد أحد لعضوية وفقا العينة توزيع
 اسىسي حزب فى الأسرة أفراد أحد لعضوية وفقا العينة توزيع
 محلى مجلس فى الأسرة أفراد أحد لعضوية وفقا العينة توزيع
 الريف فى التطوعية بالمشاركة أسرهم لاهتمام وفقا المتطوعين توزيع

 والحضر
 الانتخابات فى بالتصويت أسرهم أفراد لاهتمام وفقا المتطوعين توزيع

 والحضر الريف فى
 فى السياسية الأحزاب فى أسرهم أفراد لعضوية وفقا العينة توزيع
 والحضر الريف
 فى يةمحلال لسامجال فى الأسرة أفراد أحد لعضوية وفقا العينة توزيع

١١١ 
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٨

 

 
)٢٣-٥( 

 
)٢٤-٥( 
)٢٥-٥( 
)٢٦-٥( 
)٢٧-٥( 
)٢٨-٥( 
)٢٩-٥( 
)٣٠-٥( 
)٣١-٥( 
)٣٢-٥( 
)٣٣-٥( 
)٣٤-٥( 
)٣٥-٥( 
)٣٦-٥( 
)٣٧-٥( 
)٣٨-٥( 
)٣٩-٥( 
)٤٠-٥( 
)٤١-٥( 
)٤٢-٥( 
)٤٣-٥( 
)٤٤-٥( 
)٤٥-٥( 
)٤٦-٥( 
)٤٧-٥( 
)٤٨-٥( 
)١-٦( 

 والحضر الريف
 فى الاشتراكى للاتحاد الأسرة أفراد أحد لانتماء وفقا العينة توزيع
 والحضر الريف

  على العمل التطوعى المتطوعينطرق تعرف
  التطوعىموقف الأسرة والأقارب من الاشتراك بالعمل
 مدى تطوع المشجعين والمؤيدين من الأقارب

 العمل التطوعىفى موقف الأصدقاء والزملاء من الاشتراك 
  عند التطوعالسنفئات توزيع المتطوعين وفقا ل

 فئات مدة التطوع
 هل تم تدريبك عند الالتحاق بالعمل التطوعى

 دوافع التطوع
 المعرفة بالعمل التطوعي وفقا للريف والحضر

 .جيع الأسرة للتطوع وفقا للريف والحضرتش
 مدي التطوع بين المؤيدين من الأسرة والأقارب وفقا للريف والحضر

 موقف الأصدقاء والزملاء وفقا للريف والحضر
 مدي الالتحاق بتدريب عند التطوع وفقا للريف والحضر
 فئات عمر المتطوعين عند التطوع وفقا للريف والحضر

 لريف والحضر وفقا لفئات مدة التطوعتوزيع المتطوعين فى ا
 دوافع التطوع وفقا للريف والحضر

 توزيع المتطوعين على مجالات العمل التطوعي
 الأنشطة التطوعية التي يعمل بها المتطوعون

 أهداف الأنشطة التطوعية
  برعايتها قامتتوزيع الأنشطة التطوعية وفقا للمنظمات التي

  وفقا للريف والحضر للمتطوعينلتطوعىمجالات العمل االتوزيع النسبى ل
 عدد الأنشطة التطوعية وفقا للريف والحضر

توزيع أنشطة المتطوعين وفقا للريف والحضر
 توزيع أهداف الأنشطة التطوعية وفقا للريف والحضر

 توزيع المنظمات التى ترعى الأنشطة التطوعية وفقا للريف والحضر
 ) نسبىتوزيع( الخصائص الاجتماعية للمتطوعات
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 المشاركة بين أفراد أسر المتطوعات
 لمتطوعات بالعمل التطوعىامصادر معرفة 

 )توزيع نسبى ( من التطوع المتطوعاتموقف أسرة وأصدقاء
 مدة التطوع بين المتطوعات

 دوافع التطوع عند المتطوعات
 مجالات التطوع التى تشارك فيها المتطوعات

 جتمعنظرة المتطوعات لفوائد التطوع على الم
 عين الشبابالخصائص الاجتماعية للمتطو

 شبابالالمشاركة بين أفراد أسر المتطوعين 
  بالعمل التطوعى الشبابلمتطوعينامصادر معرفة 

  من التطوع المتطوعين الشبابموقف أسرة وأصدقاء
 شبابالمدة التطوع بين المتطوعين 

 شبابالدوافع التطوع عند المتطوعين 
 شارك فيها شباب المتطوعينيمجالات التطوع التى 

 نظرة شباب المتطوعين لفوائد التطوع على المجتمع
 كبار السنلمتطوعين الخصائص الاجتماعية ل

 كبار السنالمتطوعين المشاركة بين أفراد أسر 
 كبار السن بالعمل التطوعىالمتطوعين مصادر معرفة 

 كبار السنالمتطوعين مدة التطوع بين 
 كبار السنطوعين المتدوافع التطوع عند 

 كبار السنالمتطوعون شارك فيها يمجالات التطوع التى 
 كبار السن لفوائد التطوع على المجتمعالمتطوعين نظرة 

  لعينة المتطوعينمظاهر المشاركة السياسية
  لعينة المتطوعينمظاهر السلوك السياسى

 تصور درجة المشاركة عند أفراد العينة
  للمشاركةتصور درجة التأثير الإيجابى

  حسب إجاباتهم على عبارات الغيريةالمتطوعينراء النسبى لآتوزيع ال
 توزيع العينة وفقا لدرجاتهم على مقياس الغيرية

 )توزيع نسبى( فى المؤسسات الاجتماعية المتطوعينثقة 
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  فى الجماعات وفقا للريف والحضرالمتطوعينتوزيع درجات ثقة 
  حسب مجموع درجات ثقتهم والريف والحضرالعينةتوزيع 
  فى الجيران عينة الدراسةثقةمدى 
  فى كل الناس عينة الدراسةثقةمدى 

 قامة علاقات مع الأقارب الأغنياء فقطمدى موافقة العينة لإ
 قات مع جيران من نفس الديانة فقطقامة علالإ  العينةليفضت
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 الفصل الأول
 هجى للدراسةنالمدخل الم

        مقدمــة  :  ١- ١
                                              مجموعة من التغيرات الفكريـة الجذريـة            ١٩٨٩                                 شهد المجتمع العالمى منذ عام      

                                                                                       التى ترتبت على سقوط الاتحاد السوفيتى، وإعلان فشل تطبيق الماركسـية بهـا فـى               
                                                          من هذه التغيرات الفكرية، ظهور الأفكار والتيـارات          .                             صراعها مع النظام الرأسمالى   

                                                                                          الجديدة التى تحاول أن تفسر المجتمع الغربى من جهة، وتيـارات تحـاول أن تفسـر                
  .                                       التغيرات على المسرح العالمى من جهة أخرى

                                                                                   وكان تأثير هذه الأحداث والتغيرات على دول العالم النامى، وخاصة الدول التى            
                                     فمن ناحية أصبح التراجع عن خطـط         .                  تأثيرا مزدوجا   ،     تنمية                         تسعى للبحث عن مسار لل    

                                                                                           التنمية المعتمدة على توجهات اشتراكية كاملة محتوما، إذا ما أرادت أن تنهض وفقـا              
                                                                                         لبرامج صندوق النقد والبنك الدوليين، والتى تتضـمن تخلـى الدولـة عـن دورهـا                

                    لى تسميتها ببرامج                                وهى السياسات التى اصطلح ع      .                                  الاقتصادى، وتوسيع قاعدة الملكية   
                                               هذا فضلا عن تـدعيم الثقافـة الرأسـمالية           .                                       التثبيت والتكيف الهيكلى أو الخصخصة    
                                             ومن أهم سمات هذه الثقافة على المسـتوى          .                                              الليبرالية التى تقوم على الحرية والفردية     

               لما يعـول     ؛                                                   وتوسيع قاعدة المشاركة وتدعيم المجتمع المدنى                 الديمقراطية              السياسى نشر   
   .                                  أهمية فى النهوض السياسى والاجتماعى        عليه من 

                                                                                واكتسب المجتمع المدنى خلال تلك الفترة أهمية كبرى، سواء من حيث الانتشار            
                                                                                      الذى يتضح فى تطور أعداد منظماته من جهة أو تطور العضوية بها من جهة أخرى،               

                                وسعت الأفكار الداعيـة لهـذه        .                                                     خاصة فى الدول التى تحاول اللحاق بالركب الغربى       
                                                               فى تلك الدول إلى إثبات تجذر فكرة المجتمـع المـدنى            -                         الرأسمالية الليبرالية  -    قافة   الث

          ثقافـة   ،           لا تتعارض مع و   ،                     أن ثقافة مجتمعها تقبل       إثبات                                   تجذرا تاريخيا فى مجتمعاتها، و    
                                                             كما سعت، من جهة أخرى، إلى توضيح مدى وجود وفاعلية            .                        المجتمع المدنى من جهة   

   .                           مدنى، وشرح أدواره المختلفة                           واستقلالية مؤسسات المجتمع ال
                                                                                 وعلى جانب آخر، سعت النظم السياسية فى هذه المجتمعات، إلى دعم المجتمـع             

               والتعدديـة              الديمقراطية                                                                    المدنى بما يدعم موقفها، ولو كان نظريا، فى الدعوة إلى نشر            
             كما سعت فى     .                                                                          وحرية الرأى، خاصة أمام المراقبين الدوليين، والدول الهيئات المانحة        

                                                                                    س الوقت إلى إحكام سيطرتها على منظمات المجتمع المدنى، تأسيسا وعمـلا، مـن                نف
   .                                               خلال تطوير تشريعاتها التى تنظم عمل هذه المنظمات
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                                                                                       وقد دعت هذه الأهمية التى أخذها المجتمع المدنى فى الواقع إلى اهتمام مواز فى              
              مجتمع المدنى                                                       ويدرك أى مراقب بسهولة مدى التطور فى دراسات ال          .                البحث والتحليل 

                                                                                        على المستوى العالمى، من فروع علمية مستقلة وبيئية عديدة، وعلى المستوى المحلى،            
          بدراسـات    )                 السياسية خاصـة   (                                                   ليس من الصعب إدراك مدى انفراد تخصصات علمية         

                 على الرغم مـن      .                                                                   المجتمع المدنى، ومدى ندرة الدراسات السوسيولوجية الخاصة بذلك       
                                                        ت التـى تحتـاج إسـهام الدراسـات السوسـيولوجية                                       تعدد الإشكاليات والموضـوعا   

                                                                                والأنثروبولوجية من أجل مزيد من فهم سمات وخصائص، ومعوقات وتفعيل المجتمع           
   .              المدنى فى مصر

                                                                                 تعدد وتتنوع قضـايا المجتمـع المـدنى التـى تحتـاج لتصـدى البـاحثين                 ت و
         لمعتمـد                                                 ومنها، مثلا، ما يترتب علـى المفهـوم ا          .                              السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين 

                                                                                    للمجتمع المدنى، والذى يتضمن التمايز والانفصـال بـين الاجتمـاعى والسياسـى،             
                                                                                           والسياسى والاقتصادى، فإذا كان هذا المفهوم يصلح لمجتمعات بلغ فيها هـذا التمـايز              

                                                                                      فإن زرع هذا المفهوم فى مجتمعات تعطى الأولوية المطلقة فيها للسياسى، مثـل               ؛    مداه
                                                              التحديد، يثير الكثير من التساؤلات، هذا فضلا عن هيمنة                                      المجتمعات العربية على وجه   

                                                ومن بين أهم القضايا الجوهرية فى المجتمـع          .                                          البنية العائلية على المجتمع بشكل عام     
                                                                                      المدنى، فكرة التطوع، والعمل التطوعى، والمتطوعون، باعتبارها البذرة الأولى فـى           

   .                     تأسيس المجتمع المدنى
              موضوع الدراسة  :  ٢- ١

   ؛                                                                         لتطوع والعمل التطوعى أهم محددات بناء المجتمع المدنى بشـكل عـام                  يشكل ا 
                                                                               لذلك تسهم سمات العمل التطوعى، وتـنعكس خصـائص المتطـوعين وتصـوراتهم             

             كما يتـأثر     .                                                                            وانتماءاتهم الطبقية إسهاما وانعكاسا واضحين على تشكيل المجتمع المدنى        
                      طبيعة العلاقة يبن        تضاد                                                               تشكيل المجتمع المدنى أيضا بمدى قوة أو ضعف، وتوافق أو         

                                                                                         المتطوعين والنظام السياسى من ناحية، كما تؤثر أنماط واهتمامات العمل التطوعى فى            
   .                                   تشكيل المجتمع المدنى من ناحية أخرى

                                                                               وعلى الرغم من ندرة الإحصاءات المتعلقة بالمتطوعين فى مصر، والخلط بـين            
                            فإن ذلك لا يؤثر علـى        ؛   دنى                                                        مفهوم التطوع ومفهوم العضوية فى منظمات المجتمع الم       

                                                                                   الإقرار والاعتراف بإسهامات العمل التطوعى فى مصر، وتأثره بالتغيرات الاجتماعية          
   .                                                             والاقتصادية المتعاقبة منذ بداية القرن العشرين تقريبا وحتى الآن

                                                                                  ويشير آلان روسيون إلى أنه فى النصف الأول من القرن العشرين، كان أبرز ما              
                                                                   التطوعى تداخل الأهداف الوطنية والقومية مع الأهـداف الخيريـة                              يميز العمل الأهلى    
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                                                                                      والعمل الدفاعى، وهى أهداف أملتها مرحلة الكفاح المصرى ضد الاستعمار كما امتدت            
                                                                                           أنشطتها إلى كافة المجالات الثقافية والصحية والتعليمية جاذبـة خلالهـا كـل فئـات               

                                الجميع فى مسيرة العمل الأهلى              أسهم      حيث                                            المجتمع من رجال ونساء، وأمراء وفقراء،       
                                                                              كما يشير إلى أن بعض المراقبين يرجع تطور الحركة الأهلية خلال هـذه               .       التطوعى

            وإحسـاس    ،                                     فى أعقاب الحرب العالمية الثانيـة                                           الفترة إلى إضعاف الحكم الاستعمارى      
                                                                                        المسلمين بضرورة صد القوى الغربية التى كانت على وشك أن تدمر العالم، وتـدهور              

                 ويـدل هـذا      .                       باحتياجات الفقـراء           المسيطرة                               المعيشة وعدم إحساس الطبقات            مستوى  
  .                              نى بعيدا عن تدخل الدولـة      د            للمجتمع الم   "     ذاتى "                                       الازدهار فى رأيهم على إعادة تنظيم       

                                           إلى إصلاح أنفسـهم بأنفسـهم، كمـا أن           "        تلقائية "                                    بمعنى أن الأهالى يبادرون بطريقة      
                                          ذروتها فى الثلاثينيات والأربعينيات مـن                                                   تصاعد قوة الحركة الأهلية التى وصلت إلى        

                                على تعميق للاتجاه الـوطنى      -                              من وجهة نظر هؤلاء المراقبين    -                     القرن العشرين يدل    
  "                 أعماق المجتمـع   "                                                                     بمعنى تجاوزه إطار الأحزاب السياسية المحدود والاتجاه إلى تنظيم          

            والهيمنة                                                                               مما يدل على نضج عناصر المعارضة التى تناوئ النظام القائم على الإقطاع           
                                                                                         الاستعمارية، كما يشير إلى إعادة سيطرة الأهالى علـى القـيم المركزيـة للمجتمـع               

  . ) ١ (      التقدم و                             وتوجيهها لخدمة أغراض التغيير 
                         نظرة متعمقة للمجتمع       إلى                                               ملاحظات روسيون هذه وتحليلاته واستنتاجاته             وتفتقر

                   الفتـرة ازدهـار                                                                          المصرى خلال فترة الثلاثينيات والأربعينيات، فأهم ما يميـز هـذه            
  ى                              وقد سمح ذلك بالتعرف عل      .                                   ارتفاع نسبة المتعلمين فى الخارج        ، و   ية                 الليبرالية المصر 

                                                          لى، إلى الدرجة التى تفرض علينا أن العمـل الأهلـى            ه                                التجربة الغربية فى النشاط الأ    
   .                                                               خلال هذه الفترة فى مصر كان متأثرا بالنموذج الغربى، بشكل أو بآخر

                                                          ى من القرن العشرين تراجعت مشاركة القيادات التطوعية                                ومع بداية النصف الثان   
                                وتركز العمل الأهلـى فـى أيـدى            ودورها،                                            التقليدية، وتقلص عدد المنظمات الدفاعية     

                                                                                        مجموعة من المنتفعين والمنفذين لتوجيهات التنظيم السياسى الوحيد وتراجعـت بـذلك            
                         نظـام السياسـى نحـو                             ورغم توجه الدولة وال     .                                        مستويات المشاركة فى الحياة العامة      

-      ١٩٧٦                                                                             الانفتاح الاقتصادى، والارتباط بالغرب، وإعلان التعدديـة السياسـية عـام            
                                     إلا أن العمل الأهلى التطوعى استمر        -                                    بر التى انقلبت إلى أحزاب سياسية                  بتشكيل المنا 

                          والتى تضـمنتها أحكـام       )                         الاحتواء وإحكام الرقابة   (                                يخضع لنفس القواعد والتوجهات     
                                 وفى نهاية السـبعينيات، دعـم        .     ١٩٦٤         لسنة     ٣٢                        ت الأهلية الشهير رقم                   قانون الجمعيا 

                                                             
                    صـر فـى منعطـف                                                                 آلان روسيون، العمل الخيرى والإصلاح الاجتمـاعى فـى م           )� ١١)

  :       ص ص    (   ،      ١٩٩٥          ، يناير    ٣                                                             الأربعينيات، مصر والعالم العربى، السيداج، القاهرة، عدد        
١٠- ٩   .(    
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                                                                                        النظام السياسى تيار الإسلام السياسى، فانطلق يعمل من خلال العديد مـن الجمعيـات              
                       ثم ظهرت، مع بدايـة       .                                                                التى تلحق غالبا بالمساجد وتقدم الخدمات الصحية والاجتماعية       

                                          تأخذ شكل الشركات المدنية كمنظمـات                                                      النصف الثانى من الثمانينيات، المنظمات التى     
     فـى                 تلك المؤسسات              وتركزت    .                                                    غير حكومية خارج الأطر القانونية للجمعيات الأهلية      

  . ) ١ (                                                 مجالات حقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفولة والتنمية
                                   فإن تطـور ونمـو المؤسسـات         ؛                                          ورغم ندرة الإحصاءات المتعلقة بالمتطوعين    

        فتشـير    .  ه            وازديـاد                                لمعدل المتطوعين فى مصـر                                      التطوعية يشير بشكل غير مباشر،    
    ٦٥                                                                                        البيانات إلى أن عدد الهيئات التطوعية فى مصر مع بداية القرن العشـرين كـان                

                             هيئة تطوعية مـع عـام           ٣١٩٥        إلى           عددها         حتى وصل       ونمت            ، تطورت               هيئة تطوعية 
                هيئـة مـع          ١٢٨٣٢          عددها                          هذه الهيئات حتى بلغ         أعداد             الزيادة فى    ت      واستمر  .     ١٩٦٠
                                                                       ويقدر عدد الهيئات التطوعية وفقا لآخـر إحصـاءات وزارة الشـؤون              .    ٩٩٠ ١     عام  

   .              هيئة تطوعية     ١٤٧٤٨  ،     ١٩٩٧ /  ٩٦              الاجتماعية عام 
          وفقـا   –                                                                        وتقدر أمانى قنديل الحجـم الإجمـالى لأعضـاء الجمعيـات الأهليـة              

                          وهو تقدير مبالغ فيـه،       .     ١٩٩٣                      مليون عنصرا عام      ٣           بحوالى   –                    للتصريحات الرسمية   
                    هذا بالإضافة إلـى      .                                              هؤلاء الأعضاء لا يسددون اشتراكات العضوية                     فضلا عن أن كل   

                                                                                       احتواء كشوف العضوية بهذه الجمعيات على أسماء وهمية ولا يتم تنقيحهـا مـن آن               
                                                                              وتقترح أمانى قنديل ضرورة الاعتماد على مؤشرات بديلة لتطور العمل الأهلى             .    لأخر

                          أوضحت أن هذه النسبة لا         قد                   أن عدة دراسات        وكيف                                   مثل تسديد الاشتراكات السنوية،     
                                                  ، ونرى أيضا أن هذه النسبة مرتفعة جدا عـن           %  ٥٥    عن    -                 فى أحسن أحوالها    -     زيد ت

                                                                   هذا فضلا عما نلاحظه، فى الريف مثلا، من أسـاليب جمـع هـذه                .               الواقع الملاحظ 
   .                                                   الاشتراكات، والتى لا ترجع إلى دوافع من الأعضاء أنفسهم

                                              دارة أنشطة الجمعيات فى مقابـل العمالـة                                              وإذا اعتبرنا نسبة عدد المتطوعين لإ     
                                                  نلاحظ أن العمالة بأجر مرتفعة إلـى درجـة           ؛                                    بأجر مؤشرا على المشاركة التطوعية    

                      ألف موظفا، كصورة      ٦٠                                          فى ضوء أن الدولة تنتدب ما يقرب من           .                    كبيرة فى الجمعيات  
       يدانية                                 ويؤكد ذلك نتائج الدراسات الم      .                                                 من صور الدعم الفنى والمالى للجمعيات الأهلية      

                          ها إلـى أن الجمعيـات       ا    حـد  إ     شير   ت             المتطوعين، ف               تواضع أعداد                             السابقة التى تشير إلى     
                    ير أخرى إلـى أن                                                                              الثقافية والعلمية والدينية لا يتوفر بها متطوعون لإدارة الخدمة، وتش         

                                                             

                                                                                     محمود مرتضى، قضايا وإشكاليات العمل التطوعى فى مصر، ورقـة مقدمـة للحلقـة                )  ١ (
       ، مركز   )     ٢٠٠٠        أبريل  ٦  –       مارس   ٢٧ (                            التطوع فى مجال عمالة الأطفال  "              التدارسية حول 

    ) . ٦  :  ص (  ،     ٢٠٠٠        قاهرة ،           الجيل ، ال
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                                    ولذلك فإن التقدير الفعلى لحجـم        .  ) ١ (       بأجر                        يعملون فى الجمعيات               ألف موظف    ١٣      هناك  
                                                              ظل المؤشرات الأخرى التى تختبر حجم التطوع والتى تعتمـد                                 التطوع غير ممكن فى     

                               مثـل إنشـاء مستشـفيات أو        (                                                     على المشاركة التطوعية للمواطنين فى حملات معينة        
                                    يصعب فى كثير من الأحيان تـوفير         )                                              مدارس أو فى حملات إعلامية لرعاية المعاقين      

  . ) ٢ (                 بيانات دقيقة عنها
             ل التقليدية              اختلاط الأشكا             بين ظاهرة     يت                                         والملاحظ لواقع العمل التطوعى فى مصر       

        روابـط   و                                                          فهناك عمل تطوعى يتم التعبير عنه فى شكل جمعيات            .                   مع الأشكال الحديثة  
   .                                     روابط إقليمية معظمها فى القـاهرة                                                     مهاجرين، وهى جمعيات كثيرة العدد وتعبر عن          ال

  ن         وهـذا  .       مقـابر   ال           موتى وبناء   ال                                                       وهناك عمل تطوعى يتم التعبير عنه فى جمعيات دفن          
                     إضافة لـذلك نجـد       .                                                                 النمطان يبتعدان عن المفهوم المعاصر لمنظمات المجتمع المدنى       

                                                                                  عديدة لمؤسسات كبيرة، أشهرها جمعية الشبان المسـلمين، وجمعيـة الشـبان              ا    فروع
                                                     ا فى المراكز والمحافظات، وتتسم بأنها على درجة         م                                 المسيحيين، وتنتشر فروع كل منه    
                                                      عد عن المجتمع المدنى، وتقف بينه وبـين الحـزب                                                عالية من التنظيم، ولكنها أيضا تبت     

                                                                              وأخيرا هناك عمل تطوعى متمثل فى الجمعيـات الخيريـة الدينيـة، مثـل                .        السياسى
                                                                           وهذه كلها أنشطة أهلية، لكنها تتصف بالذاتية، والعائلية والإقليميـة،            .          الزكاة   ات    جمعي

                ا على تحقيـق                  فتقتصر خدماته              فى مجموعه،                                               وتبتعد عن اتساع أنشطتها لخدمة المجتمع       
                       أو أعضـاء مجلـس      -                 فى بعض الأحيـان   -                  الأعضاء المؤسسين    و أ               مصالح الأعضاء   

   .       الإدارة
                                                                               كما يتسم العمل التطوعى داخل هذه المنظمات ببطء معدل دوران عضوية مجلس            
                                                                                      الإدارة، وهذا من شأنه أن يطبع العلاقة بين الأعضاء ومجلس الإدارة بسمات سـلبية              

                                                       فهذا النمط من الإدارة يفرض نمط عضوية معينـة،           .    مدنى                             بعيدة عن مفهوم المجتمع ال    
  ة                                                                                         يتسم فى أغلب الأحيان بالخنوع وعدم التعبير عن الرأى، كما يؤكد استغلال واسـتفاد             

   .                                     وقع بأشكال مختلفة من المصلحة الذاتية                            أعضاء مجلس الإدارة من هذا الم
    ففى   .   ات                                                                     ويكبل العمل التطوعى فى مصر بشكل عام كثير من المشكلات والمعوق          

                                                                                            حين يشير سعد الدين إبراهيم إلى المعوقات الناتجة عن الأطر القانونية المنظمة للعمل             
          لسـنة     ٣٢                                                                             التطوعى خلال الثلث الأخير من القرن العشرين، والمتمثلة فـى القـانون             

        تنظيمها                                                                            ، والذى بسط يد الدولة على عمل الجمعيات الأهلية، فجعلها تتحكم فى                 ١٩٦٤
                                                             

   بن  ا         ، مركز     )   ٩٣ ٩ ١-  ٨١ (                                                                 أمانى قنديل، المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى فى مصر           ) ١ (
    ).    ١٧٠ : ص (  ،     ١٩٩٥                خلدون، القاهرة، 

                                                                       جمعيات الأهلية فى العالم العربى ، فى أمانى قنديل وسـارة بـن                                       أمانى قنديل، ملامح ال     ) ٢ (
   ).  ٤١ : ص (  ،     ١٩٩٥                   ن خلدون، القاهرة ،                                       نفيسه، الجمعيات الأهلية فى مصر، مركز اب



     ١٩

  لا  (                                                         ات المتطوعين، خاصة الذين لا يكونون أعضاء دائمـين               إمكان                      وعملها، كما حد من     
                                      من القانون تجعل سماح أى مسئول        ٤-  ٩٤                     ، فنجد أن المادة       )                      يحملون بطاقات عضوية  

                                                                                    بالهيئات التطوعية الخاصة لأى عضو غير مسجل بالمشـاركة فـى الإدارة أو فـى               
          ذا فـإن         وهك  .       شهور                               يعاقب عليها بالسجن حتى ستة                                   ولات الجمعية العمومية جريمة      ا  مد

                                                            حملون أو لا يرغبون فى العضوية الكاملة لا يحـق لهـم                                       بعض المتطوعين الذين لا ي    
   .  ) ١ (                                               المشاركة فى أى نشاط مهم للهيئات التطوعية الخاصة

                                               تتعلق بتعبئة المتطوعين خاصـة بالنسـبة         ة                                  إلى جانب ذلك فهناك مشكلات كثير     
                                     د يرجع إلى انخفاض الوعى بقيمـة                                                          للمنظمات التى لا ترتبط بتوجهات دينية، والذى ق       

                                                                                     التطوع وقيمة المبادرات الشعبية وضعف قدرات المنظمات فى هذا المجال، هذا فضلا            
                               ، واتسام الثقافة السياسـية                     دعم هذا النشاط                                          عن ضعف وتراجع دور وسائل الإعلام فى        

  . ) ٢ (                               بشكل عام بالسلبية وعدم المشاركة
                                    ت العمل التطوعى انخفـاض نسـبة                 أهم معوقا     من                                    كما تشير أمانى قنديل إلى أن       

                                                                                       الشباب المنخرطين فى هذا العمل، وتراجعها بالنسبة لدول عربية أخرى مثـل الأردن             
                                                   انخراط الأسرة فى حث الأبناء علـى العمليـة           :                        وتفسر ذلك بثلاثة عوامل     .        وفلسطين

                                                                                         التعليمية دون توجيه اهتماماتهم إلى المجتمع المحلى وقيمة التطوع ومساعدة الآخرين،           
               فـع وتطـوير     ا                                        الأنشطة التعليمية تكاد تخلو من أى د                وكذلك                                 وأن العملية التعليمية ذاتها   

                                                                                   قيمة التطوع ومساعدة ودعم المجتمع المحلى، فضـلا عـن العوامـل الاقتصـادية               ل
   .  ) ٣ (                                                 الضاغطة وتوجيه جل الاهتمام إلى البحث عن لقمة العيش

              مشكلة الدراسة  :  ٣- ١
                استكشاف سـمات                               دات المجتمع المدنى، فإن                                           إذا كان العمل التطوعى من أهم محد      

                                ات أساسية للمجتمع المدنى فى                             كشف بلاشك عن ملامح وسم     ي                     وخصائص هذا العمل س   
                                                                            وتتمحور مشكلة الدراسة حول قضية الخصائص الاجتماعية للعمل التطـوعى            .   مصر

                                                                                       التى تحددها البنية الاجتماعية المصرية، فاختلاف السياق الاجتماعى للمجتمع المـدنى           
   .                                                              لعمل التطوعى سيؤدى إلى اختلاف فى طبيعته ودوره وخصائصه الداخلية  وا

    :                                                      وتحاول الدارسة استكشاف هذه السمات والخصائص على مستويين
          ومحـددات    )          الاجتماعية (                                                   مستوى العمل التطوعى كسلوك من حيث الدوافع          :   أولا

                                                             
          ، مركـز     ٦٢                 سـتراتيجية، ع     ا                                                             سعد الدين إبراهيم، العمل الأهلى فى مصـر، كراسـات             ) ١ (

     ) .   ٢٥-  ٢٤  :  ص (  ،     ١٩٩٨                                        السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة،           الدراسات
    ).   ٤١  :  ص (                                                                 أمانى قنديل، ملامح الجمعيات الأهلية فى العالم العربى، مرجع سابق،  ) ٢ (
  .    ٢٠٠٠ / ٢ / ٧                      دأ فى التحرك، الأهرام،       كيف نب  :                       العام العالمى للتطوع    ٢٠٠١             أمانى قنديل،   )  ٣ (
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         تماعيـة                 والخلفيـات الاج   .                                                      الدخول فى العمل التطوعى والاستمرار فيه والخروج منـه   
   .                                     الاقتصادية للمتطوعين وتصوراتهم ورؤاهم

                                                     ، من حيث أنماط العمل التطـوعى وفقـا للريـف                 كعملية                العمل التطوعى     :      ثانيا
                                                                                        والمدينة، ووفقا للطبقة الاجتماعية، ومن حيث حدود العمل التطوعى التى تفصله عـن             

           مشـكلة                   ويمكـن صـياغة     .                                                             غيره من النشاطات، أو التباينات الداخلية للعمل التطوعى       
   :                                                         الدراسة فى مجموعة من التساؤلات المتفرعة من التساؤل التالى

   :                                                    ما هى طبيعة وسمات العمل التطوعى فى مصر؟ ويتفرع إلى 
    ؟                                           ما هو تاريخ العمل التطوعى فى المجتمع المصرى •
          دخولهم                وما هى آليات     ؟                                                 ما هى الخلفيات الاجتماعية الاقتصادية للمتطوعين      •

  ؟                          استمرارهم فيه، وخروجهم منه     ، و ؟ ى               فى العمل التطوع
                العمل التطوعى؟                               هى دوافع التطوع؟ وما هى مجالات    ما    •
                                                                          ما هى طبيعة المشاركة التطوعية لبعض الجماعات الاجتماعية وبالتحديـد           •

                            المرأة والشباب وكبار السن؟ 
                                            ما هى عناصر الثقافة المدنية لدى المتطوعين؟  •

              أهداف الدراسة  :  ٤- ١
                                    التعرف علـى التطـور التـاريخى                        الدراسة إلى     ت   هدف                        فى ضوء هذه التساؤلات     

                                                      والتعـرف علـى الخصـائص الاجتماعيـة الاقتصـادية            .                        للعمل التطوعى فى مصر   
                   إلى جانـب ذلـك       .                                                     بالإضافة للتعرف على آليات التطوع، ودوافع التطوع        .          للمتطوعين

                                                                                       هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة المشـاركة التطوعيـة للفئـات الاجتماعيـة،              
                                               فضلا عن التعرف على ملامح الثقافة المدنيـة          .                                    تحديد المرأة والشباب وكبار السن        وبال

                                                                                     لدى المتطوعين، من خلال التعرف على ملامح قـيم المشـاركة والغيريـة والثقـة               
    .        والتسامح

              أهمية الدراسة  :  ٥- ١
                                                                                  تكتسب الدراسة أهمية بما ستقدمه من فهم سوسيولوجى للمجتمـع المـدنى فـى              

                                                                  العمل التطوعى وكيفية أدائه، والوقوف على تشـريح الخلفيـات                              مصر، وتوضيح بنية    
                   تطوعى، والمجتمـع                                                                   الاجتماعية الاقتصادية للمتطوعين، ومدى انعكاسها على العمل ال       

                                                                          وهذا من شأنه تعديل مفهوم المجتمع المدنى بما يتوافق مع سياقات             .                 المدنى بشكل عام  
                            مية عملية بما ستوفره من           سب أه         كما تكت   .                                             اجتماعية مغايرة لنشأته وطبيعته فى الغرب     

   .                                                ريقية عن التطوع والمتطوعين وخصائصهم واهتماماتهم ي  مب إ       بيانات 
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          الدراسة      مفاهيم  :  ٦- ١
                                      العمل التطوعى، والمتطوع، وعلـى       :      ن هما                                    تعتمد الدراسة على مفهومين رئيسي    

                                                                                             الرغم من ذلك فإن تحديد مفهوم للمجتمع المدنى، باعتبـاره خلفيـة لمناقشـة العمـل                
  :                                              سوف نتناول بالتوضيح المفهومـات التاليـة               لذلك    .                       يمثل ضرورة للدراسة    ،   وعى    التط

   .        المتطوع و               العمل التطوعى،  و                المجتمع المدنى، 
  Civil Society               المجتمع المدنى       مفهوم   :  ١- ٦- ١

                                                                                   نشأ مفهوم المجتمع المدنى فى الغرب فى القرن التاسع عشـر، ومـر بمراحـل               
                                                   عث المفهوم من جديد ونال اهتماما ملحوظا مـع              وب  .                                 حول، اتخذ خلالها أبعادا مختلفة     ت

                                                                                         سقوط الاتحاد السوفيتى، فقد عول مفكرو الرأسمالية على المجتمع المدنى أهمية كبيرة            
   .                                                سواء فى مناهضة الاشتراكية أو فى الدعوة لليبرالية

                        التنظيمات خـارج جهـاز     "                بالمجتمع المدنى "                                 وكان مفكرو القرن التاسع يقصدون   
                                هذا المفهوم علـى أولئـك        ر                       ورغم أن ماركس قد قص      .             ر أو مباشر                   الدولة بشكل ظاه  

      إلا   ؛                          قتين العاملة والبرجوازية                     فقط، أى على الطب     "                  العملية الإنتاجية  "                    الذين يشاركون فى    
                                                        يستخدمون المفهوم للإشارة إلى التنظيمـات التطوعيـة             يين              علماء الاجتماع   ال          أن معظم   

                                      والروابط والجمعيات والأندية وجماعات                                                   غير الحكومية، التى تشمل الأحزاب والنقابات       
  ) ١ ( .                     المصالح وجماعات الضغط

                                                                                 ويتميز مفهوم المجتمع المدنى بأنه مفهوم مـرن، يختلـف بـاختلاف السـياق              
                                                                                   الاجتماعى والتاريخى، كما يختلف باختلاف تطور وتراكم المعرفة النظرية، فضلا عن           

  /        قراطـى       ديم  ،            اشـتراكى   /           ليبرالـى     :                 ولوجى للمـتكلم   ي                            اختلافه باختلاف الموقف الإيد   
                                          أوروبا غربية وولايات متحدة، حيث تحققت        /           عالم ثالث   .      إسلامى  /           ليبرالى  ،    راطى    ديمق

                               ى يحدد تميز المجتمع المدنى                                        لليبرالية، وحيث يتخذ النقاش منح        ا            الديمقراطية           أنماط من   
                                                                ، وحيث يجرى البحث عن أشكال للممارسـة السياسـية أكثـر                       الديمقراطية          من مجرد   

            كمـا فـى     (                                                              لبرلمانات، بخاصة على مستوى المبادرات المحلية للمواطنين                     مباشرة من ا  
                                                                                 أو منظمات حماية البيئة، أو على مستوى أولياء الأمور فى مدارس التعليم              )            ألمانيا مثلا 

                                                                                    البديل، أو على مستوى التنظيمات غير الحكومية المتخصصة فى مجالات مختلفة، أو            
                                                 كأسلوب حياة أو كثقافة بديلـة أو كمجموعـة                                                   على المستويات المتفاوتة للعمل النسوى      

                                                             
                                                                                             سعد الدين إبراهيم، المجتمع المدنى والتحـول الـديموقراطي فـى الـوطن العربـى،                 ) ١ (

     ) .   ١٥  :  ص (  ،     ١٩٩١                      ، الكتاب الأول، ديسمبر            الديمقراطية



     ٢٢

   .  ) ١ (   ضغط
                                                                                ويتفق العلماء على وجود مبادئ واشتراطات لتشكيل المجتمع المدنى، ويختلفون          

                                     وود أن الشرط المسبق الضـرورى             ميكستر     لين   أ      فترى    .                              تحديد نوعية هذه المبادئ      فى
                      ا كيانا مجردا لـه                                                 يتمثل فى الفكرة الحديثة للدولة بوصفه       )                   أى المجتمع المدنى     (       للمفهوم

                                                                                 هويته الاندماجية الخاصة، التى تطورت مع صعود الدولة الاستبدادية الأوروبية، كمـا      
  و   "          السياسـى  "               عن وحـدة                            مستقل ذاتيا، منفصل    "      اقتصاد "                               استلزم المفهوم أيضا انبثاق     

                         ويوسع كريم حـلاوة هـذه      .  ) ٢ (                                             الذى كان لا يزال مميزا للدولة الاستبدادية        "         الاقتصادى "
   :                           طات والمبادئ حيث يحصرها فى      الاشترا
                  علـى مفهـوم      ا                                    نطوى على حق الملكية أولا، اعتماد      ت      التى  :                   الحرية الفردية  - ١

                     التعاقد الاجتماعى   - ٢  .                                                                 المواطن الذى يشكل اللبنة الأساسية فى معمار المجتمع المدنى        
                    وهو المبدأ الـذى      :                  سيادة القانون  - ٣  .                                                بين مواطنين أحرار بغية تنظيم شئون مجتمعهم      

                         عدم إساءة السلطة مـن            لضمان    :                  فصل السلطات    - ٤  .                              غنى عنه لاستمرار الجماعة     لا
                                                                       وليؤمن المشروعية المجتمعية للسلطة القائمة على الاختيار الطوعى          ،    قلية    أ            بل فرد أو   ق

  . ) ٣ (       للجماعة
  : ) ٤ (                                                     ويوسع عزمى بشارة هذه المبادئ ويذكرها على النحو التالى

                                     مـع، أو بـين مؤسسـات الدولـة                                                   التشديد على الفصل بين الدولـة والمجت       - ١
   .                    والمؤسسات المجتمعية

   .                                               الفروق بين آليات عمل الدولة وآليات عمل الاقتصاد ب    وعى  - ٢
   .                يز الفرد كمواطن  تم - ٣
                                                                              التشديد على الفرق بين آليات عمل المؤسسات الاجتماعية وأهدافها ووظائفها           - ٤

   .                                                       من جهة، وآليات عمل الاقتصاد وأهدافه ووظائفه من جهة أخرى
        مـن   -                    نظريا علـى الأقـل    -                                    بين التنظيمات المجتمعية المؤلفة         لفرق         رؤية ا  - ٥

                                                             
ركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، دراسة نقدية، م:  عزمى بشارة، المجتمع المدنى)١(

 ). ٣١: ص(، ١٩٩٨
      صـلاح    :                                                                                الين ميكستر وود، توظيف وإساءة توظيـف مفهـوم المجتمـع المـدنى، ت               ) ٢ (

  :                                                                   الين ميكستر وود وآخرون، المجتمع المدنى والصراع الاجتماعى، ت          :                العمروسى، فى   
                        وق الإنسان ، القاهرة،                                                                      مجموعة من المترجمين، مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحق       

     ) .   ١٦-  ١٥  :  ص (  ،     ١٩٩٧
                                                                                   و حلاوة، إشكالية مفهوم المجتمع المدنى، الأهالى للطباعة والنشـر والتوزيـع،             ب          كريم أ   ) ٣ (

   ).  ٣٧-  ٣٨  :  ص (  ،     ١٩٩٨        سوريا ، 
 ) .٣٣:ص( عزمى بشارة، مرجع سابق، )٤(



     ٢٣

           التى يولد                                    وبين البنى الجمعية العضوية     ،                                  مواطنين أحرار تآلفوا بشكل طوعى    
   .    يها       لإنسان ف ا

                                             التمثيليـة فـى الدولـة الليبراليـة                      الديمقراطيـة                             التشديد على الفرق بـين       - ٦
  -         لوجـه  –        وجهـا     "              الديمقراطيـة                  يسميها الـبعض    -             المباشرة              الديمقراطية و

                                                                             والمشاركة النشطة فى اتخاذ القرار، نظريا على الأقـل، فـى الجمعيـات             
   .                                    الطوعية والمؤسسات المجتمعية الحديثة

        عـادات                                                                            ويشر فرانسيس فوكوياما إلى أن المجتمع المدنى المزدهر يعتمد علـى            
                                                                                        الأفراد وتقاليدهم وأخلاقهم، ولا يمكن صوغ هذه القيم إلا بصورة غير مباشـرة مـن              

  . ) ١ (                                                             خلال العمل السياسى الواعى، وتغذيتها من خلال تعزيز البعد الثقافى
                             مجمل التنظيمات الاجتماعيـة      "                                                    ويعرف سعد الدين إبراهيم المجتمع المدنى بأنه        

                                                                                       التطوعية، وغير الإرثية وغير الحكومية التى ترعى الفرد وتعظم من قدراتـه علـى              
                                          ع تنظيمات المجتمع المدنى فـى مكـان               حيث تق    ".                                      المشاركة المجزية فى الحياة العامة    

                                       ومية، فهى على عكس المؤسسات الإرثية       ك                                            وسط بين التنظيمات الإرثية والتنظيمات الح     
      مثـل   "                                                                               تنظيمات ينضم إليها الأفراد طواعية، وإن كان ذلك بشروط ضمنية أو صريحة             

      مـات                                 وتعطى هذه الوسـطية لتنظي      .                                   أو العمر أو موافقة بقية الأعضاء                          المهنة أو التعليم    
                                                                                      المجتمع المدنى إمكانيات هائلة فى تعويض الأفراد عن افتقاد بعض وظائف المؤسسات            

 ـ  خف                   يعمـل علـى ت                                       من ناحية، وهى التى تقدم سياجا       )             وخاصة الأسرة  (        الإرثية         ف أو     ي
  . ) ٢   (                                               سطوة وجفاء قرارات وسلوك الدولة من ناحية ثانية ص    متصا ا

       التـى                         التنظيمات الرسمية                                                          ويشتمل المجتمع المدنى على الحضور البارز لعدد من       
                                                                                  تعبر عن المصالح المتنوعة للمواطنين فى مختلف مجالات النشاط الاجتماعى الخاص           

  )       الدولة (                                             المجتمع المدنى التى يحترمها الطرف الأول         /                          أن العلاقة بين الدولة          كما        بهم،  
                    كما يشـتمل علـى        ).                المجتمع المدنى  (                                               تعد مؤشرا مقبولا على استقلال الطرف الثانى        

                                       للأقليات، طالما أن هذه الأقليـات        ا                                     السياسى والفكرى بوصفه حقا شرعي              ول الخلاف   قب
   .  ) ٣   (                                           تلتزم بالطرائق السلمية للفعل الفردى والجمعى

                                                                                    ووفقا لمبادئ المجتمع المدنى والتعريف السابق، فإن الإخلال بأى مبدأ من هـذه             
  لا                       لاعتبار أنهـا قـد                                                                          المبادئ، يمثل معوقا من معوقات المجتمع المدنى، مع الأخذ فى ا          

                                                             
               ركز الإمـارات    م  :     ، ت                وتحقيق الازدهار                        الفضائل الاجتماعية     :                            فرانسيس فوكوياما، الثقة    ) ١ (

                                   مركز الإمارات للدراسات والبحـوث       :         أبو ظبى    ،   ١    ، ط                               للدراسات والبحوث الاستراتيجية  
     ) .  ٧ ١  :  ص (  .     ١٩٩٨             الاستراتيجية، 

   ).  ١٤  :  ص (                              سعد الدين إبراهيم، مرجع سابق،   )  ٢ (
    ) .   ١٢٥  :  ص (                             مصطفى كامل السيد، مرجع سابق،   )  ٣ (



     ٢٤

   .             الليبرالية           الديمقراطية                     قها إلى حد كبير داخل                             تتحقق داخل أى مجتمع ، مع تحق
                                                                                  وعلى المستوى العربى تتلخص أهم معوقات المجتمع المدنى، كما يشـير إليهـا             

  .                                                                       التعصب بكافة أشكاله وتجلياته، وإشكالية علاقة الثقافى بالسياسى                   و حلاوة فى   ب       كريم أ 
 ـ                                  المستبد العادل، وإقامة تعارض و               سع لفكرة                 والانتشار الوا                 الديمقراطيـة           ل بـين     د ا    تب

  . ) ١ (                                                والعلمانية، والنظرة السلبية السائدة نحو المرأة
  Volunteering        التطوع       مفهوم  :  ٢- ٦- ١

   أو    (Voluntarism                                                             يتطلب تعريف هذا المفهوم توضـيح المقصـود بالتطوعيـة           
                                                                        فتشير الموسوعة الدولية لعلم الاجتماع إلى أنها فلسفة تشجع الأفراد            .  )                النزعة التطوعية 

    .   ) ٢ (                 سعيا لأهداف خيرة                            على تقديم خدماتهم دون مقابل 
                                                                               ويشير عاطف غيث إلى أن هذا المصطلح يستخدم فى العلوم الاجتماعية للإشارة            

  .           الاجتمـاعى                                                                             إلى نظرية تؤكد أهمية الاختيار، والقرار، والهدف، والمعايير فى الفعل           
                                                                                          وأنه بذلك يثير مسألة الإرادة الحرة، وتدخل المعـايير والقـيم والاتجاهـات والآراء              

                                                ولهذا أشار بارسونز إلى نظريته فى الفعل         .                       المقولات الذاتية الأخرى                   والاختيار وكافة   
                                                             والطوعية فوق كل ذلك تعنى أن كافة الظواهر الاجتماعيـة            .                        على أنها نظرية طوعية   

   .  ) ٣   (                     إلى الإرادة الإنسانية             إنما ترجع أصلا
                                                                                وبهذا يشير عاطف غيث إلى مستوى آخـر مـن المسـتويات التـى يعالجهـا                

                                                                                وهو الاستخدام فى مجال الفكر الاجتماعى فيما يتعلق بمسألة الفعل الإرادى             ،       المصطلح
                                                                 الحتمية فى الفعل التى مرجعها هيمنة البنى الاجتماعية ودورهـا فـى     /              الطوعى مقابل 
        طوعيـة   ت               ن النزعـة ال    إ                                    ويؤكد ذلك جوردن مارشال بقولـه         .         الاجتماعى              صياغة الفعل   
Voluntarism   تتم عادة المقابلة بينه وبين الحتمية، وتشير النزعة الاختياريـة                    مصطلح                                                                      

                                                                                             إلى الادعاء القائل بأن الأفراد فاعلون لأفعالهم، وأن لديهم شيئا من السيطرة على مـا               
                                                ة الاختيارية الإرادية والفعل مع التأكيد على                                       ويتعارض التحالف ما بين النزع      .        يفعلونه

                                                           وتضع نظريات النزعة الإرادية قضـايا اتخـاذ القـرار،              ...                            الحتمية المقترن بالبناء    
                     وقد طـور تـالكوت       .                                                          والغرض والاختيار على رأس أولويات التحليل السوسيولوجى      

       ظريـة   ن  )     ١٩٣٧               الصادر عـام      (                        بناء الفعل الاجتماعى      :                            بارسونز فى مؤلفه المعنون   
                                                                                       اختيارية فى الفعل، وهى توسم بهذه الصفة لأنها تنطـوى علـى عناصـر معياريـة                

  . ) ٤ (                                                       ومقولات ذاتية، واختيارات متعلقة بالوسائل والغايات والجهد
                                                             

    ) .   ١١٩-   ١١٥  :     ص ص  (                           كريم أبو حلاوة ، مرجع سابق،   )  ١ (
(٢ ) International Encyclopedia of Sociology, (P: ٥٣٤   ). 

                                                                                        محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،               )  ٣ (
   ).   ٥٠٩  :  ص (  ،     ١٩٧٩

                                    محمد الجوهرى وآخرون، المجلد الثالث،   :                                     جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ت  )  ٤ (
  )    ١٤٤٠  :  ص    . (     ٢٠٠١        لثقافة،               المجلس الأعلى ل  :          ، القاهرة ١ ط



     ٢٥

                                                                               كما يتطلب تعريف العمل التطوعى توضيح المقصود بـالروابط أو التنظيمـات            
                   منظمـة عامـة           أى                                                       فيشير جوردن مارشال إلى أن الرابطة التطوعية هـى          .         التطوعية

     هـا    في                    وتكـون العضـوية       )                      أى غير هادفة للربح    (                                  تتأسس بشكل رسمى، وغير تجارية      
                                         والأحزاب السياسية، وجماعات الضـغط،                الكنائس  :                                 اختيارية، داخل مجتمع معين مثل    

    ) ١ ( .                والروابط المهنية                  النقابات العمالية  و                                   ونوادى وقت الفراغ، وجماعات الجيرة، 
       سـياق                                        أهمية تعريف التنظيمات التطوعيـة فـى      ) ٢ ( Little Jo      جو          ويوضح ليتل

       بهـذه                                                                                      تعريف العمل التطوعى، بأنها تأخذ على عاتقها القيام بهذا العمل التطـوعى، و            
   :                                             يذكر تصنيفا لهذه التنظيمات، حيث يصنفها إلى        المناسبة
    إداريـة،                                             فيها المتطوعون موارد مالية وهيئـة           عبئ           والتى ي  –                تنظيمات خدمية          

   .                  فى أداء الخدمات      تخصصين      ن بالم             بينما يستعينو
 تنظيمات تعاونية ومساعدة ذاتية                              .   
 تنظيمات إدارة الحملات التعليمية ، والتعليم العام                                                .   
  هيئات المواساة               Resourcing Agencies  .     
  هيئات تنسيقية              Co-Ordinating Agencies.    

       فـراد                                                                       فى ضوء ما سبق فإن العمل التطوعى يعنى كافة الجهود التـى يبـذلها الأ    
                                                                                     والجمعيات عن طواعية واختيار دون مقابل مادى بهدف تحسين ظروف الحياة المادية            

   .                                        المعنوية لمجتمعهم ولبعض قطاعاته البشرية
  :                                       التطوعى على مجموعة من المبادئ الأولية هى  )      العمل (            ويقوم الفعل 

   .                                          أن العمل التطوعى سمة مميزة للمجتمع المدنى •
   .                ين نوعية الحياة                             أن العمل التطوعى يعمل على تحس •
   .                                  أنه تعبير عن المسئولية نحو الآخرين •
            باعتباره                                 الدفاع عن موقف أو رأى معين                                     أن العمل التطوعى ينطوى على       •

   .            الديمقراطية             جزءا هاما من 
   .                                      أن العمل التطوعى له مردود على المتطوع •
   .                                     أن العمل التطوعى يقدر التنوع والاختلاف •
   .                     أنه إرادى، وبدون أجر •

                                                             
)١( Ipid: (P: ٥٥٨-٥٥٧).  
)٢( Jo, Little, Constructions of Rural Voluntary Work. 



     ٢٦

   .          بديلا عنها       ، وليس        للوظائف  ل        أنه مكم •
   .       عنها                         لخدمات الضرورية وليس بديلا ل         أنه مكمل  •

                                                                                    لقد نال مفهوم التطوع، والعمل التطوعى، الكثير من الاهتمـام خـلال السـنوات              
                                                                                      الأخيرة، فنظرا للاهتمام الذى لحق بالظاهرة نفسها، اتفق الكثير مـن المتخصصـين             

                                          ن ثم فإن أى محاولة تسـتهدف توضـيح                                                     والمهتمين بشرح جوانب وأبعاد المفهوم، وم     
                                                                                      المفهوم سوف تواجه مشكلة أساسية ألا وهى كثرة التعريفات المقدمة له، والاخـتلاف             
                                                                                            البين بين الكثير من التعريفات خاصة فيما يتعلق بمستوى تناول المفهوم، فيوجد مـثلا              
                                                                                مستويين لتناول المفهوم، المسـتوى الأول وهـو خـاص بمسـتوى المتخصصـين              

                                                                                 يميين المهتمين بدراسة الظاهرة، والمستوى الثـانى هـو مسـتوى المنظمـات                  الأكاد
                                                                                       التطوعية التى تعتمد فى عملها على متطوعين أو تدير المتطوعين، وهنـاك مسـتوى              

                          وهذه المستويات الثلاثـة      .                                                          ثالث وهو تعريف الجمهور العام وتصوراتهم حول المفهوم       
                                        ء هذا التداخل يتفـق الكثيـر مـن                وفى ضو   .                                           على قدر من التأثير المتبادل مع بعضها      

                                                                                      المتخصصين على أن مفهوم التطوع قد أصبح له معانى متعددة تتباين مـن مجتمـع               
                                                                                   لآخر، ومن فترة تاريخية لأخرى، ويدرك هذا الاتفاق بين المتخصصين، تدخل الأبعاد            

  .                                                     والدلالات الاجتماعية والثقافية لكل مجتمع فى مفهوم التطوع
             المسـتوى                                           راسة فى استعراضها لمفهوم التطوع على              تركز الد                    فى ضوء ذلك سوف     

  .      لمفهوم                  التناول الأكاديمى ل                                  كى نصل إلى رسم صورة عامة عن أبعاد   .     الأول
                                                                              يكشف استعراض الكثير من التعريفات لمفهوم التطوع من جانب المتخصصين عن           
                                                                                      وجود قضيتين أساسيتين ينشغل بهما أو بإحـداهما غالبيـة المتخصصـين، وهاتـان              

                                                                        التصور المثالى للتطوع مقابل تغير المفهوم فـى ضـوء المسـتجدات              :       ن هما        القضيتا
                                                                                          الاجتماعية، والتباين فى العمل التطوعى وفقا لدرجة التنظيم بين التطـوع العشـوائى             

  .              والتطوع المنظم
                                                                               حصرت إحدى الدراسات التى اهتمت بتحديد مفهوم التطوع ومناقشة إحدى عشـر            

                                                       اكز بحثية مثل المركز القومى للتطوع فى إنجلتـرا                                             تعريفا، يتنوع مقدموها ما بين مر     
The National Centre of Volunteering in England ،   ) ــس  ) ١             والمجل

ــة  ــدمات الاجتماعي ــترالى للخ  The Australian Council of Social                                 الاس
Services، ) وتعريفات أخرى يتم استخدامها فى مسوح حول هذا الموضـوع مثـل              ) ٢                                                                        

                                                             
(١)  Volunteering SA, Volunteering Unlimited: Redefining Volunteering 

for the Future, Oct. ١٩٩٩, p: ٧-٣. 
(٢) The Faces of Volunteering: Volunteering Defined, A Special Report 

by Wesley Mission Sydney. 
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 The Australian Bureau of Statistics (ABS)         ة من قبل                   التعريفات المستخدم
 The Macquaric                                     وتعريفات تم اعتمادها فى قواميس مثل     ١٩٩٥             فى مسح عام  ) ١ (

Dictionary           وتعريفات أخرى تعتمدها مؤسسات تطوعية وتقدم كل هذه التعريفات ،                                                                         
  .                                        صورة عامة حول التعريفات المعاصرة للمفهوم

  :           ت فى التالى                      ويمكن حصر هذه التعريفا
  .                                                          المتطوع هو من يقدم أو يشارك فى تقديم أى خدمة بإرادته الحرة  -
                                                                                 التطوع هو الفعل الأساسى للمواطنة والأعمال الخيرية فـى المجتمـع، ويعنـى               -

  .                                                                    المساهمة بالوقت والجهد، والمهارات من جانب الأفراد بكامل إرادتهم الحرة
                                      ى للديمقراطيـة، ويعنـى الالتـزام                                                   التطوع هو تعبير هام عن المواطنة، وضرور        -

                      ويتم تقديمـه بكـل       .                                                               بالوقت والجهد لخدمة المجتمع ويمكن أن يأخذ أشكالا متعددة        
  .                                      حرية واختيار دون اهتمام بالعائد المادى

                                                                                  المتطوع هو من يقدم دون إجبار، خدمات ويساهم فى كل الأنشـطة المجتمعيـة،                -
  .                       سواء داخل أو خارج مؤسسة

              ، عن طريـق     )          دون مقابل  (                                     بإرادته الحرة مساعدة غير مدفوعة                         المتطوع هو يقوم      -
  .                                                         المساهمة بالوقت، والجهد، أو بمهارات من خلال منظمة أو جماعة

                                                                                        التطوع هو العمل الذى يفيد المجتمع، ويتم فعله بكامـل الإرادة الحـرة، دون أى                 -
  .            مكافأة مادية

                            رادتهم الحرة، ويقدم خدمة                                                                العمل التطوعى، هو العمل الذى يقوم به الأفراد بكامل إ           -
      مصروف  (                                                                               للمجتمع، دون مكافأة مادية، ويمكن استثناء أن يأخذ الأفراد نفقات يومية            

  . Pocket expenses  )    جيب
  .                                                                التطوع هو تقديم خدمة، بالاختيار الحر، دون مقابل، لأفراد أو للمجتمع   -
          مسـئولية                                                                   من وجهة نظر فردية، هو الشخص الذى يدفعه اتجاهه نحو ال           –         المتطوع     -

                                                                                          الاجتماعية لتقديم خدمة، دون اهتمام بالربح المادى، اعتمادا على التزام أساسى مـن             
                               هو الشخص الذى يساهم بالوقـت  –                                والمتطوع من وجهة نظر مؤسسية       .            جانب الفرد 

  .                                          والمهارة فى منظمة دون انتظار للعائد المادى

                   ــــــــــــــــــ  ــ
http://www.wesleymission.org.au/publications/volunteers/ 
volunteering.asp 

(١ )  Migrant and Ethnic Minority Volunteering Report, the institute for 
Volunteering Research, July ٢٠٠٣    . 
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               به الأفراد فى                    هو النشاط الذى يقوم  :   Formal Volunteering              التطوع الرسمى    -
                                                                                      أنشطة أو مؤسسات غير هادفة للربح، ويعم بالفائدة على المجتمع وعلى المتطـوع،             

  .                                                                ويقوم عليه المتطوعين بكامل إرادتهم، دون إجبار، دون أى مقابل مادى
                                                                                      التطوع، يعتمد على الدوافع الشخصية للأفراد واختياراتهم وإرادتهم الحرة، ويمثـل              -

                                                            النشطة، والعضوية أو الانتماء للمجتمع، ويأخـذ شـكل                                      طريقة للتعبير عن المواطنة   
                                                                                           أنشطة فردية أو جماعية تقوم بها غالبا منظمة ما، ويعزز التطوع نوعية الحياة، كما              
                                                                                       يساهم فى بناء التماسك الإنسانى، ويساهم فى حيوية الحياة الاقتصادية، مـن خـلال              

  .                     خلق وظائف، ومهن جديدة
                                                   حددا للتمييز بين التطوع وغيـره مـن أشـكال                                     ت الأمم المتحدة معيارا م     ر       وقد طو 

                                                                                       السلوك التى ربما تتشابه معه، فالتطوع حسب الأمم المتحدة، لا يهدف بشكل أساسـى              
                                                                                         للعائد المادى، ويعتمد على الاختيار الحر والإرادة الحرة للأفراد، ويوجه لخدمة فئات            

                       ى الأبعاد، يمكـن أن                                ووفقا لهذا المعيار الثلاث     .                                      أخرى بالإضافة إلى المتطوعين أنفسهم    
                                  المسـاعدة الذاتيـة والمنفعـة        :                                                     يكون هناك أربعة أنماط من الأنشطة التطوعية، وهى       

  .                                                                                        المتبادلة، أعمال الخير وخدمة الآخرين، أنشطة الدعوة، والمشاركة والحكـم الـذاتى           
  ) ١ ( .                                                  وتتضمن هذه الأنماط الأربعة العديد من الأنشطة التطوعية

                                                     نات الأساسية بين المهتمين بتوضيح هذا المفهـوم،                                        توضح كل هذه التعريفات التباي    
                                                                                    والقضايا محل الخلاف، وفى نفس الوقت القضايا محل الاتفاق والتى أصبحت مبـادئ             
                                                                                            عامة للمفهوم والتى يأتى فى مقدمتها الإقدام على المساهمة فى أنشطة أو خدمات مفيدة              

                        رادتهم الحرة ودون أى                                                                     للمجتمع، تعبيرا عن رغبة واختيار من جانب الأفراد، وبكامل إ         
    دون   .                                                                                  إجبار، وتأخذ هذه المساهمة أشكال الالتزام بالوقت والجهد والخبرات والمهارات         

  .                                       أن يكون الربح المادى هدفا لهذه المساهمة
  )         مقابل أجر (               التطوع المدفوع   :                            تغير النمط المثالى للتطوع : ١- ٢- ٦- ١

                            دى التعريفات، أى استثناء                                                             ويمثل الاختلاف حول هذا المبدأ الأخير، والذى أكدته إح        
                                                                                         الحصول على نفقات مادية، مظهرا من مظاهر التغير فى النموذج المثـالى للمفهـوم،              

                           ، وقد ساعد فى التخلـى       )               فعل دون مقابل   (                                            والذى يؤكد عن أن الأساس فى التطوع هو         
                                                             

(١)  Fay Soupourmas, Duncan Ironmonger, Giving Time: The economic 
and social value of Volunteering in Victoria, Department of human 
Services, Victoria, ٢٠٠٢, p:٩. 
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                                                                                        عن هذا المبدأ، ولو بشكل محدود، بمجموعة من التغيرات الاجتماعيـة لعـل أهمهـا               
        مقابـل    )        المدفوع (                                                        لة فى تجمعات عديدة، وأصبح الاتفاق على أن التطوع                       انتشار البطا 

                                                                                         أجر، يمثل إحدى سبل التخفيف من الآثار السلبية للبطالة فى بعض المجتمعات، أى أن              
                                                                                    دفع مقابل مادى للمتطوعين أصبح مقبولا خاصة فى المجتمعات التى تعانى مشـكلات             

  .              اقتصادية ضاغطة
                                                            له الصريح، المنفعة الوحيدة التى قـد تمثـل مثيـرات                                        ولا يمثل العائد المادى بشك    

                                                                                      للتطوع، فحسبما يشير جون فان تل، هناك مثيرات أخرى مثل تأمين مـنح دراسـية               
                                                                                         للمتطوعين، أو توفير رعاية طبية، أو فوائد متعلقة بالإسكان، ويشكل كل ذلك مثيرات             

  ) ١ ( .                               قوية للتطوع خاصة من جانب الشباب
                                      ظاهرة التطـوع بـأجر، التطـوع         ) ٢ (              فى إنجلترا                               وقد رصدت دراسة هامة أجريت    

                                                                                     المدفوع، حيث عرفت المتطوع بأجر أو المتطوع المأجور على أنه يتضمن كل أشكال             
                                                                                    التعويضات الموجودة فى المنظمات التطوعية والموجهة للمتطوعين، والتى قد تتضمن          

            ن يعملـون                                                          الذين يعملون عمل محدد مقابل أجر، والمتطوعين الذي         )          المتطوعين (        العمال  
                                                                                       مقابل مكسب بسيط، إلى جانب ذلك هناك المتطوعين دون أجـر ولكـن تـدفع لهـم                 

                                         وأوضحت الدراسة أن هناك ثلث المنظمات        .                                            المؤسسة كل نفقاتهم فى سبيل أداء العمل      
                                                                                            التطوعية، ويأخذ هذا المقابل النقدى أشكال مختلفة مثل المكافآت الرمزية، وأجر مقابل            

                                     من المنظمات والجماعات التطوعيـة،       %   ٨٤                راسة أن هناك                               العمل بالساعة، فبينت الد   
                                                                                      تقديم تعويضات لنفقات المتطوعين فى العمل، وإن كان هناك بعض هذه المنظمات لا              

  .                                                      تتحمل كل النفقات وإنما يشارك أو يتحمل المتطوع جزء منها
                                                                                         إن مسألة تعريف المقصود بالتطوع والأنشطة التى تندرج تحته ليست بالمهمة اليسيرة،           

                                         ، عرضا جيدا فى إحدى أعمالـه، للتحـديات   Jon Van Til                   فقد عرض جون فان تل 
                                                                                        والعقبات الخاصة بتعريف التطوع، وتزداد هذه المسائل التعريفية صعوبة عند النظـر            
                                                                                            للتطوع باعتباره نشاط ثقافى تحكمه متغيرات متعددة مثل التقاليد الإثنية، والمعتقـدات            

                                                          ناك تعريفات عديدة تستثنى من التطوع الأنشـطة التـى            فه  .                              الدينية، والقواعد القانونية  
                                                             

(١ ) Emmett D. Carson, On defining and Measuring Volunteering in the 
United States and Abroad, Low & Contemporary Problems, Vol. ٦٧  . 
Aut ١٩٩٩    , P: ٦٩-  ٦٨  . 

(٢ ) Sorah Blacksell and David R. Phillips, Paid to Volunteers: The extent 
of Paying Volunteers in the ١٩٩٠     s, Voluntary action Research, 
Volunteer Center, UK, Third Series, Paper ١٩٩٤ , ٢    . 
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                                                                                         ربما تعود بالفائدة على أسرة أو أصدقاء المتطوع، على الرغم من غموض كيف يتباين              
  ) ١   ( .                                         هذا العمل التطوعى عن نظيره الموجه للغرباء

                                                                                    وعلى الرغم من أن المتطوعين يشاركون فى مجالات عديدة فى المجتمع حيث يتداخل             
                                تعريفات التطوع مقبولة وغيـر             إلا أن   .                               ى فى قطاعات اجتماعية عديدة                 العمل التطوع 

                                                                                        محددة، وأغلب المتطوعين فى هذه القطاعات قد يكونون غير واعيين بأن ما يمارسونه             
                                              فعلى سبيل المثال، فإن أفراد الأسرة الذين         .                                         من أنشطة يندرج تحت ما يسمى بالتطوع      

                                           اء فى أندية رياضية ربمـا لا يـدركون                                                      يهتمون برعاية كبار السن، أو الأفراد الأعض      
                                                                                       أنفسهم باعتبارهم متطوعين، ولذلك فالتطوع ربما يعنى يختلف معنـاه مـن جماعـة              

                                                                          فضلا عن ذلك فإن التصورات الموجودة عن التطوع فى المجتمع المعاصـر              .     لأخرى
  ) ٢ (   .                                                ربما تتغير بفعل أنشطة الهيئات الحكومية والتطوعية

                                  فى مقابل التطوع غير الرسمى       )      المنظم   (  مى    الرس                العمل التطوعى     :  ٢- ٢- ٦- ١
ــنظم  ( ــر الم  Formal (Organised) and Informal   )               غي

(Unorganised) Volunteering 
                                                                                       هناك اهتمام من جانب المتخصصين بالتمييز بين أنواع العمل التطوعى وفقا لدرجـة             
                                                                                            التنظيم، ويقوم هذا الاهتمام على افتراض أن درجة تنظيم هـذا النـوع مـن الفعـل                
                                                                                     الاجتماعى تضيف إليه قيمة اجتماعية وتنموية أعلى من مثيله الذى يفتقد إلى التنظـيم،      
                                                                                    ولذلك فإن المحاولات التى تصدت لتعريف هذا النوع من العمل التطوعى تضيف إلى             
                                                                                            الأبعاد الثلاثة لمعيار تحديد العمل التطوعى بعدا رابعا وهو ضرورة أن يتم هذا العمل              

                                                         سات، وعلى الرغم من أغلب التعريفـات تقصـره علـى                                   من خلال منظمات أو مؤس    
                                                                                          المنظمات غير الهادفة للربح، مشيرة فى ذلك إلى المنظمات المجتمع المـدنى، إلا أن              
                                                                                        هناك تعريفات أخرى تفتح المجال لمنظمات أخرى يمكنها أن تنظم وتدير هذا العمـل              

                    ية معنية بتقـديم                              مؤسسات تعليمية، أو حكوم    (                                           التطوعى منها ما ينتمى للقطاع الحكومى       
                                  ومنها ما ينتمى للقطاع الخـاص        )                                                الخدمات الاجتماعية، كوزارات الشئون الاجتماعية    

                                                             
(١) Emmett D. Carson, On defining and Measuring Volunteering in the 

United States and Abroad, Low & Contemporary Problems, Vol. ٦٧. 
Aut ١٩٩٩, P: ٦٨. 

(٢) Fay Soupourmas, Duncan Ironmonger, Giving Time: The economic 
and social value of Volunteering in Victoria, Department of human 
Services, Victoria, ٢٠٠٢, p:٩. http://www. Dhs.vis.gor.au/ 
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                                                                                         مثل المؤسسات الاقتصادية التى تدير أنشطة اجتماعية فى ضوء اهتمامها بالقيام بمـا             
    (*)  ).                                      يسمى بالمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص

     ، و  ABS                        التطوعى، التطوع، مثل                                                       اعتمدت جهات كثيرة هذه النوع من تعريف العمل         
Volunteering Australia  ــوعين ــة للمتط ــة الدولي  International                                  ، والهيئ

Association Volunteerمؤكدة بذلك تأكيدا قويا على النتائج الاجتماعية للتطوع ،                                                      .  
                                                                                           هذا على الرغم مما قد يسببه هذا التعريف من تداخل لدى البعض إثر التصاريح بـين                

                                                                             قة والمحددة للتطوع، وبين النظرة الواسعة للتطوع الـذى يعتمـد علـى                         النظرة الضي 
  ) ١ (   .                                 الالتزام الأساسى نحو المجتمع المحلى

                                                                                  وعلى عكس ذلك تعتمد النظرة الواسعة للعمل التطوعى علـى افتـراض أن التطـوع           
                                                                                موجود خارج المؤسسات، ويقوم على أساس غير مؤسسى داخـل شـبكة العلاقـات              

  .                الاجتماعية للأفراد
                                                                                      فى ضوء ذلك فإن دراسة التطوعية تتطلب التصدى لمشكلة التفريـق بـين التطـوع               
                                                                                  المنظم وغير المنظم، فخصائص المتطوعين، ربما تختلف بـاختلاف تبنـى إحـدى              
                                                                              التعريف المستخدم للتطوع بشكل عام، فضلا عن اختلاف خصائص المتطوعين فـى            

                            ك ربمـا تختلـف دوافـع                                                                 القطاعات المنظمة عنها فى القطاعات غير المنظمة، وكذل       
  ) ٢ (   .                  التطوع فى القطاعين

                                                             
 .ى مثل هذه الأنشطةتدير مؤسسات اقتصادية عديدة فى المجتمع المصر (*)

(١) Fay Soupourmas, Duncan Ironmonger, Giving Time, Ibid, p:١١.  
(٢) Ibid, p:١٢. 
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                          الإجراءات المنهجية للدراسة  :  ٧- ١
                              التعريف الإجرائي للعمل التطوعى  :  : ١- ٧- ١

                                                                              أول مشكلة فى التعريف الإجرائي للعمل التطوعى هى تحديد أوجـه الاخـتلاف             
      فهناك   .                                                                                بينه وبين العمل بدون أجر، فليس كل عمل بدون مقابل مادى هو عمل تطوعى             

                                                                                          صور كثيرة من العمل بدون أجر، مثل العمل المنزلى للمرأة، أو عمل النساء والأطفال              
   .                                    فى أعمال إنتاجية زراعية تابعة للأسرة

                                                                             وثانى مشكلة فى التعريف الإجرائى هى توضيح أن العمل التطوعى يختلف عن            
       الحياة                                    التى تتجلى فى مواقف عديدة فى                                   التلقائى أو العشوائى،                           الصور البسيطة للتطوع  

                                                                                        اليومية مثل مساعدة المحتاجين فى الشارع، أو غير ذلك من الأفعال الفردية التلقائيـة،        
   .                              خاصة الأفعال ذات الدافع الدينى      وبصفة 

        لأفـراد   ا        يؤديها                                                                فى ضوء ذلك فإن العمل التطوعى هو عبارة عن جهود منظمة،            
          والأهلـى،                                                         تنخرط فى أعمال وأنشطة منظمات المجتمـع المـدنى                التى           لجماعات   ا    أو  

   .                                وتهدف للقيام بجهود تنموية أساسا
                          نوعية البيانات ومصادرها : ٢- ٧- ١

               ريقية، وتتنوع   ي                                                                          تنقسم البيانات التى تتطلبها الدراسة إلى بيانات ثانوية وبيانات إمب         
                  العمل التطـوعى،            التطوع و                      بيانات ثانوية حول      .                                           بالتالى إلى بيانات كمية وبيانات كيفية     

                        وبيانات ميدانية كمية،     .                                     هلية، وتوزيعاتها فى الريف والحضر                             المتمثل فى الجمعيات الأ   
                    تهم نحو المجتمـع             ، وتصورا                               خلفياتهم الاجتماعية الاقتصادية                          حول المتطوعين لتوضيح    

            وعوامـل    ،                                              دوافع ووسـائل الانضـمام للعمـل التطـوعى                 ، وحول                  والعمل التطوعى 
   .                     الاستمرار والخروج منه
                              الكمية، والتى تم جمعها من                  البيانات           نية على                       تعتمد الدراسة الميدا                    وبناء على ذلك،    

                المنخرطين فـى        بين                          تم سحبها عشوائيا من       .                                       عينة من المتطوعين فى الريف والحضر     
    .                             العمل التطوعى فى الريف والحضر

                             العينة وأدوات جمع البيانات : ٣- ٧- ١
             المحافظـات       عينة         باختيار       فتبدأ          المراحل،        متعددة      عينة       بأنها         الدراسة      عينة      تتصف

        بشـكل          لجيـزة   وا         القاهرة         محافظتي     على         الاختيار     وقع     وقد   .        البيانات     جمع      فيها      سيتم     لتى ا
           لمركزيـة  ا          الفـروع       مـن         العديد     على     تضم         القاهرة        محافظة    أن   :       التالية        للأسباب      عمدى

     بها        النشطة          الجمعيات    عن          بياناتها       تحديث ب        الجيزة        محافظة       تتميز       بينما     طة،    النش          للجمعيات
  –           الحضـرية              للمحافظـات        ممثلة     تعد       الأولى          المحافظة ف     طة، ش   الن     غير          الجمعيات       وتسقط



     ٣٣

    .       الريفية           للمحافظات       ممثلة          والثانية
          الأهليـة           الجمعيات    من      عينة        اختيار    فى     حدد ت  فت        العينة        اختيار    فى         الثانية         المرحلة     أما

            لمجـالات          تمثيلها       يراعى    أن     على          أنشطتها،    كل    أو     بعض    فى           المتطوعين     على       تعتمد      التى
           والخـدمى          للـرأى            والـدعوة          والبيئى         التنموى        النشاط   :   مثل   ؛        المختلفة     وية     التنم       لأنشطة ا

       بكـل        جمعية    ١٥        اختيار    تم    قد و      إلخ،    ..       بالمرأة         المهتمة           والجمعيات        والصحى          تعليمى   وال
    :      التالى       النحو     على        والحضر       الريف     على       موزعة        محافظة

   .        حضرية  ية     جمع  ١٥  :               محافظة القاهرة •
  .       ريفية ة      جمعي  ١٥  :              محافظة الجيزة •

       ذلـك     لى ت و   .    منها     لكل       جمعية    ١٥       بمعدل        والحضر       الريف     على        العينة       تتوزع      بذلك و
         بإجمالى       جمعية    كل    فى         متطوعين    ١٠        اختيار    فى        وتتحدد            المتطوعين،      عينة        اختيار       مرحلة
    .     عليهم          الاستبيان       تطبيق    تم          الدراسة،        جمعيات     على       متطوع     ٣٠٠
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 الفصل الثانى
 ريقى فى دراسة التطوع والعمل التطوعىيالتراث الإمب

 
      مقدمة  :  ١- ٢

                                                                                   اهتمت الفروع العلمية المختلفة من قبيل علم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيـا           
                                                     لم السياسة بقضـايا التطـوع والعمـل التطـوعى                                          والاقتصاد والخدمة الاجتماعية وع   

                                                                           ونتج عن هذا الاهتمام تراث هائل من الدراسات التـى يصـعب علـى                .          والمتطوعين
                                                                                      الباحث حصرها حصرا شاملا، غير أن النظرة العامة على هذه الدراسات تدلنا علـى              

                               فروع أخرى من جانـب، ومـن                                                              زيادة اهتمام فروع علمية معينة بالموضوع أكثر من         
    . Multidisciplinary approach                                     نلاحظ تبلور مداخل متعددة التخصصـات       آخر    جانب

  .                                                                         كما نلاحظ الاهتمام الدولى بدراسة الموضوع، وازدهار دراسته على المستوى الدولى
                                                                             وعلى صعيد قضايا الاهتمام نلاحظ تركز الاهتمام فى دراسة الموضـوع علـى             

                                    عرف على دوافع التطوع واتجاهـات                                                         قضايا معينة دون غيرها، فمثلا هناك اهتمام بالت       
                                                                                المتطوعين وقيمهم، وموقف الجماعات الاجتماعية المختلفة من التطـوع، أكثـر مـن       
                                                                                     الاهتمام بقضايا تجنيد وتدريب وإدارة المتطوعين، وعلاقة التطوع والعمل التطـوعى           
                                                                                    بالتغير الاجتماعى، وتقدير القيمة الاقتصادية للتطـوع، وعلاقـة التطـوع بالمسـائل         

  .                                                      ياسية، وأخيرا التعرف على حقوق المتطوعين وأساليب حياتهم   الس
      جـذب   (          وعمليـة     )            المتطـوعين  (                                               وإذا تصورنا التطوع كعملية تبدأ من مدخلات        

            فإننا نلاحظ     ).                                            تغيير اجتماعى وتنمية اقتصادية واجتماعية     (         ومخرجات    )               وتدريب وإدارة 
  .         ين الآخرين                         ية التطوعية مقارنة بالبعد ل                              اهتماما أكبر بدراسة مدخلات العم
                                   ريقـى فـى دراسـة المتطـوعين         ي               للتراث الإمب   ض                        وفى ضوء ذلك فسوف نعر    

  :                                           والتطوع والعمل التطوعى وفقا للمحاور التالية
                                    وقد تم تصنيف دراسات هذا المحور        :                          دراسات اهتمت بالمتطوعين    :             المحور الأول 
      ئـات              تطـوع الف    ، و                          اتجاهات المتطوعين وقيمهم      ، و              دوافع التطوع   :                   للموضوعات التالية 

       أساليب     ، و    )        المهنيون   ،         الأقليات   ،        المرأة   ،           بار السن  ك   ،       الطلاب   ،           المراهقون    (          الاجتماعية
  .                      حياة المتطوعين وحقوقهم

                      وتنوع اهتمام دراسات     .                                 دراسات اهتمت بعملية التطوع              فيتناول  ى   ثان          المحور ال      أما  
            الدولـة                               ، ودراسـة العلاقـة بـين                                    جذب وتدريب وإدارة المتطوعين                     هذا المحور بين    

  .    تطوع   وال



 
 

 

٣٧

                  وتم تصنيفها إلى     .                      اهتمت بنواتج التطوع        التى          دراسات     بال      ثالث          المحور ال        واختص  
  ،            الديمقراطية         التطوع و    ت                 ، ودراسات تناول                 التطوع والتغير                              دراسات اهتمت بالعلاقة بين     

                                     وأخيرا دراسات تناول العلاقة بـين         ،                         القيمة الاقتصادية للتطوع                      ودراسات ركزت على    
   .   عى                        التطوع ورأس المال الاجتما

                 وتنوعت بـين     .                                     دراسات التطوع فى الواقع المصرى           على               المحور الرابع       وركز  
                                                                                     الدراسات السياسية والاقتصادية، والدراسات السوسيولوجية، والدراسات النفسية، ثـم         

  .                                                        الدراسات التى اهتمت بقيم العمل التطوعى فى المجتمع المصرى
   فى                  وث التى أجريت                              تقديم استعراض مفصل للبح                            تحاول الصفحات التالية        وسوف  

   :           قدر الإمكان                  كل من هذه المحاور 
 
  .          بالمتطوعين             دراسات اهتمت   :  ٢- ٢
    .              دوافع التطوع : ١- ٢- ٢

                                                                              يعد التعرف على دوافع المتطوعين للالتحاق بالعمل التطوعى من الموضـوعات           
          أى ما    ؛                                                    فدراسات هذا المحور تمتد على نحو عشرين عاما         ؛                           المتجددة والمثيرة للاهتمام  

                                        وقد بلغت الدراسات حول هذه القضـية         .                                   عقدين الأخيرين من القرن العشرين             يقارب ال 
                     لتطوع، ثم انتقلـت     ا                                 أت بالاهتمام بشكل عام بدوافع                                          مستوى من العمق والتدقيق، فقد بد     

                                                                                            للتعرف على تباين هذه الدوافع وفقا للاختلافات الثقافية والديموجرافيـة مثـل العمـر              
  .             جيال المختلفة                                  والنوع، وأيضا تباين الدوافع بين الأ

                   التى هدفت لاختبار                                        ر مع دراسة فريدريك ريتشارد روز                               تبدأ دراسات هذا المحو   
   من                                                                                      عوامل الخلفية الاجتماعية والشخصية والاتجاهية المؤثرة فى اتخاذ القرار بالتطوع           

                                                    على مستوى العضوية من جانب آخر، وذلك بالتطبيق                 المؤثرة           العوامل                جانب، وكذلك   
                    التطوعية الـذى     ة                         فعلى عكس نموذج المشارك     .       راهقين   للم  ) H- ٤ (          ى مؤسسة    ي         على قياد 

                                                                                         يفترض تأثير هذه العوامل على المشاركة التطوعية، فقد حدد تحليل المسار تـأثيرات             
                   فقد كشفت نتـائج      .                                                                   مباشرة وأخرى غير مباشرة لهذه العوامل على المشاركة التطوعية        

                          وبشكل عام، فـإن هـذه        .   اب                                                        الدراسة عن وجود تأثيرات مباشرة لمتغير العمر والإنج       
    ) ١ ( .                         من التباين فى مدة العضوية  %   ٦٥                    العوامل مجتمعه تفسر 

              فعيـة بـين                         بالتباينـات الدا   -    ١٩٩٠                       التى أجريت عـام      –                         وتهتم الدراسة التالية    
                                                                 وهى تنطلق من نقد الدراسات العديدة التى أكدت علـى أن             ،                        المتطوعين البيض والسود  

                         قد تساعد فـى تفسـير        )                 المصلحة الشخصية  (     نية    نا                                      كلا من الدوافع الغيرية والدوافع الأ     
                                                                       فقد تم تطبيق هذه النظريات عامة دون أدنى اعتبار للتباينـات             ؛                      اختيار السكان للتطوع  

                                                           
(١ ) Frederick Richard Rohs, Social Background, Personality, and Attitudinal Factors 

Influencing the Decision to Volunteer and Level of Involvement, ARNOVA Abs., 
No. ١٩٨٦ ,   ٥٣٣    . 



 
 

 

٣٨

                                                     وفى محاولة هذه الدراسة لصـقل هـذه النظريـات            .                                 الثقافية بين جماعات المتطوعين   
             كبر والأخـت                                                              المقارنة بين المتطوعين البيض والسود فى مؤسسة الأخ الأ                   عمدت إلى   

                                            وكشفت نتائج الدراسة عـن وجـود ميـول           .                                      الكبرى فى إحدى مدن الجنوب الغربى     
  . ) ١ (                                                             ودوافع غيرية بين المتطوعين السود بشكل أكبر من المتطوعين البيض

                                                                  أجريت دراسة أخرى للتعرف على اختلاف الدوافع وتباينها بين              ١٩٩٤          وفى عام   
                                      لنمط السائد عن تطوع الإناث، وخاصة                                      وتنطلق هذه الدراسة من نقد ا       .               الذكور والإناث 

  .                                                                               نساء الطبقة الوسطى الحضرية فى منظمات تطوعيـة بـدوافع غيريـة واجتماعيـة        
          غير صحيح       بات                       فهذا النمط السائد      .                                                    وانخراط الذكور غالبا فى أنشطة متعلقة بالرياضة      

        فـى   Trends  "         الاتجاهات "      كشفت       فقد    .                                                 اليوم فى ظل زيادة معدلات التطوع بين السكان       
                                                                                            لثمانينيات أن أغلب الهيئات الخدمية الإنسانية تشير إلى أنها سوف تواجه قيودا ماليـة             ا

                                        وربما يعمل ذلك علـى تشـجيع هـذه           .                                                فى التسعينيات وبداية القرن الواحد والعشرين     
  .                                                                                       الهيئات على جذب المزيد من المتطوعين والاعتماد عليهم فى تقديم خدماتها لعملائها           

                                                               حديد أوجه التباين بين المتطوعين الذكور والإنـاث والتـى                                     وقد حاولت هذه الدراسة ت    
   .  ) ٢ (                  دوافعهم للتطوع-      بدورها–     تحدد 

                        ، تم الاعتمـاد علـى          ١٩٩٦                                                   وفى دراسة تالية أجراها جيل كلارى وزملاؤه عام         
        عـام  Independent Sector                                                    بيانات المسح القومى الذى أجرته مؤسسة القطاع المستقل 

                                                    الولايات المتحدة، بهدف البحث عن إجابات لتساؤلات                                   عن العطاء والتطوع فى          ١٩٩٢
                                                         وانطلقت من الاتجاه الوظيفى فـى دوافـع المتطـوعين            .                            عديدة عن دوافع المتطوعين   

 Volunteer Functions Inventory                                              وتعريفاتها الإجرائية فى بطارية وظائف المتطـوع  
) VFI . (             لسـلوك المتطـوع                                                                كما اهتمت ببحث العلاقة بين الدوافع والمظاهر المختلفة                   

                 وكشـف التحليـل     .                                حبة الدوافع لمتغيرات ديموجرافية                              بالإضافة إلى التعرف على مصا    
                                                                               عن وجود اختلاف فى الدوافع بين المتطوعين وغير المتطـوعين، وكـذلك اخـتلاف          

                                               كما كشف عن وجود تركيبة فريدة من الدوافع          .                                       أنماط الدوافع باختلاف تواريخ التطوع    
                                       وأخيرا كشفت الدراسـة عـن تبـاين          .                        من الأنشطة التطوعية                           ترتبط بالأنواع المختلفة  

  . ) ٣ (                                            الدوافع وفقا للمتغيرات الديموجرافية المختلفة
  .                                               قام بها كل من جدال سافرت وميرى ميريل            ١٩٩٨                          وأجريت دراسة أخرى عام     

  .                                                                      ريقية استهدفت التعرف على دوافع المتطوعين المشتركة بين جيلـين          ي               وهى دراسة إمب  
                                                                 من ملاحظة وجود تراجع ملحوظ خلال العقد الأخير لعدد السـكان                             وانطلقت الدراسة   

                                                           
(١ )   Jean Kantambu Latting, Motivational Differences Between Black and White 

volunteers, ARNOVA Abs., Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly, Vol. ١٩  , No. 
١٩٩٠ , ٢    . 

(٢ ) Marios I. Katsioloudes, Volunteeing in the service Resources Agencies: What 
Motivates Female and Male Volunteers? , ARNOVA, Art. No. ١٩٩٤ ,   ٧٤٠    . 

(٣ ) E. Gil Clary, Mark Snynder and Arthur A. Stukas, Volunteers’ Motivations: 
Findings From a national Survey, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 
٢٥  , No. ١٩٩٦ , ٤    . 



 
 

 

٣٩

                                                   كما أشارت لذلك المسوح القومية التى أجرتها         .                                   المنخرطين فى جهود وأنشطة تطوعية    
            جـع إلـى                       ويرجع هـذا الترا     .     ١٩٩٧   ،    ٩٥   ،    ٩٣   ،    ٩١                               مؤسسة القطاع المستقل أعوام     
                  ف الدراسة هـذا           وتعر  [  )                         رمز للجيل محل الدراسة      (X                              انخفاض عدد السكان من جيل    

                   الذين يهتمـون     ]    ١٩٨١        حتى       ١٩٦٣                               الذين ولدوا فى الفترة بين            هؤلاء                    الجيل بأنه يضم    
                                                    نهم يفتقدون القيم والدوافع المرتبطة بـالبرامج        إ                  التطوعى، حيث      مل             ام لقوة الع        بالانضم

                                                                      فأفراد هذا الجيل يتميزون بسمات تتراوح بين الميل للشك والتهرب            .                    التطوعية التقليدية 
                                                                               اجب والميل للعزلة، على الرغم من أنهم يتصورون أنفسهم مهتمين بـالآخرين                   من الو 

                           ويعتقد هاو وشـتراوس أن       .                  للتعليم والقيادة                     ويتطلعون إلى فرص         لية               متحملين للمسئو  و
                       الجيل الـذى ينتمـى      (                              أطلقها عليهم الجيل السابق       ×                                   سمعة اللامبالاة التى لحقت بجيل      

                      بارتفاع ملحوظ فى         اتسمت                            لثانية، وهى الفترة التى                                   بعد نهاية الحرب العالمية ا        ما         لفترة  
         ، وتوجد   ×                                                        هذا الجيل أى اهتمام بفهم دوافع وطموحات الجيل                     ، فلم يبد    )            ل المواليد  د  مع

                            نحـو المشـاركة منظمـات         ×                                  لتى اهتمت بوصف اتجاهات الجيل                          دراسات قليلة هى ا   
   .                                    المتطوعين والانخراط فى العمل التطوعى

                                                    حث ومقارنة وتعـارض الـدوافع وكـذلك معوقـات                                     وهدفت هذه الدراسة إلى ب    
                                                                                      الالتحاق بالعمل التطوعى من جانب الجيلين فى إحدى المؤسسات العاملة فـى دعـم              

                                                                             وتشمل أغراض الدراسة توفير بيانات عن الجيلين سواء المتطوعين منهم أو             .       التطوع
   ين                                                                               غير المتطوعين والوقوف على الأشياء المشتركة، وبحث دوافع ومعوقات المتطوع         

                                                                                       وغير المتطوعين من الجيلين، وتطوير اسـتراتيجيات نحـو الإدارة والقيـادة عنـد              
                          هم إجمالى المشتغلين فى          فردا        ٢٩٧٦                    وشمل جمهور البحث      .   ×                       المتطوعين من الجيل    

      ، و Baby Boomers                  من الجيـل الأول      ١٦١٥                       الخدمية، ينقسمون إلى Bankone     هيئة 
     ٣١٣                           ار عينة عشوائية تكونت مـن   ي     م اخت  وت  ) Generation X (                  من الجيل الثانى     ١٣٦١

                                               وجمعت البيانات بالاعتماد على أداة مسـح         .                    من الجيل الثانى      ٣٠٢                    من الجيل الأول و     
  - ١  :                                  وكانت هذه المحاور تدور حول      . ا      بند   ١٩                              من خمسة محاور، احتوت على             تتكون  

  - ٣                               أسباب ودوافـع التطـوع،       - ٢                  ، ونمط النشاط،             النشاط      مستوى  :                  النشاط التطوعى   
  - ٥                        السـلوك الخيـرى،      - ٤                                         أو زيادة التطوع للمتطوعين بالفعـل،         /            قات التطوع    معو

   .  ) ١ (                    الخصائص الديموجرافية
                                  الخاصة بدوافع المتطوعين، ومنها             الأدبيات                                    وتشير الدراسات التى اهتمت بعرض      

             الأمريكية فى           للأدبيات                        ، والتى قدمت مراجعة         ١٩٩٤                                 دراسة ديفيد هورتون سميث عام      
                                    حول محددات المشاركة التطوعية فـى      ١٩٩٢-  ٧٥                 خلال الفترة من                       العلوم الاجتماعية   

                                                           
(١ ) R. Dale Safrit and Mary Merrill, An Empirical Study of Corporate Volunteer 

Motivations for Baby Boomers and Generation X: Critical Issues in Nonprofit 
Management and Leadership, ARNOVA, Art. No. ١٩٩٨ ,    ١٢٣١    . 



 
 

 

٤٠

                                                                ووجدت هذه الدراسة أن أغلب الدراسات كانت متقاربة جدا فى            .        البرامج و          المؤسسات  
  .                                                               ها، كما كانت متقاربة فى القوة التفسيرية لهذه المتغيرات         ت                            أنواع المتغيرات التى تضمن   

                                زيادة ذات دلالة وفقا لأنـواع            زداد                                                      فقد أشارت الدراسات إلى أن المشاركة التطوعية ت       
                    ، الخلفية الاجتماعية  )                    مثل المجتمع الصغير   (                 متغيرات سياقية     :                       ة من المتغيرات منها    ن ي  مع
                            بالإضافة إلـى المتغيـرات       )                جاذبية الجماعة   :    مثل (                     ، الشخصية، الاتجاه     )       التعليم  :    مثل (

           ت الجمـع                            توجد دراسات قليلة حاول    و   ).                            أن يسأل الشخص عن التطوع      :    مثل (          الموقفية  
  . ) ١ (                                  بين مقاييس كل نوع من هذه المتغيرات

  :                          اتجاهات المتطوعين وقيمهم : ٢- ٢- ٢
   ؛                                                                                 يرجع الاهتمام البحثى بهذا الموضوع إلى بداية التسعينيات من القرن الماضـى           
  .                                                                                         ولذلك يعد الاهتمام ببحث اتجاهات المتطوعين وقيمهم اهتماما حديثا إلـى حـد مـا              

  ت                                                موضوع من التعرف على تباين هـذه الاتجاهـا                                          وتطورت الدراسات الخاصة بهذا ال    
                                                        ، إلى بحث تأثير التطـوع علـى تشـكيل اتجاهـات                                           بتباين أنواع الأنشطة التطوعية   

                                        وتتبلور فى دراسات هـذا المحـور         .                                  مقارنتها باتجاهات غير المتطوعين               المتطوعين و 
       فيمـا             نتبين ذلك     وسوف   .          الدافعية         يلاند عن  ل                                         اتجاهات نظرية مثل الوظيفية ونظرية ماك    

  :   يلى
                                          دراسة ريتشـارد سـندين حـول تبـاين                                           لاهتمام بدراسة هذا الموضوع مع            بدأ ا 

          وانطلقـت    .     ١٩٩١                                                                 الاتجاهات والأهداف الشخصية بين المتطوعين، والتى أجراها عام         
                                                                                     من ملاحظة أن أكثر من نصف السكان المراهقين فى الولايات المتحدة الأمريكية عام             

                   والتـى تقـدم      ،                 غير هادفة للربح   و        متنوعة      مة                                   ، كانوا متطوعين فى منظمات عا         ١٩٨٩
                                                                      وأنه عند تأمل ما وصل إليه حجم التطوع فى أمريكا، واعتماده             .                   خدمات ومنافع هامة  

 ـ      الحكوم       غيـر                                                     على قوة عمل المتطوعين التى تقدمها المنظمات                              ة وغيـر الربحيـة        ي
          التـى                        قـيمهم واتجاهـاتهم    ل     فهم   و                                                         المختلفة، فإن الحاجة المتزايدة إلى فهم المتطوعين،        

                           وتهدف هذه الدراسة إلـى       .                                                     يحضرون بها إلى هذه المنظمات، تصبح حاجة ضرورية       
                      ومـع ضـبط تـأثير        .                                                               التركيز على العلاقة بين قيم واتجاهات الأفراد وبين تطوعهم        

               فقد كشـفت     ؛                     تغير المكانة والدور   م                   الديموجرافية، و  -              ائص الاجتماعية              متغيرات الخص 
                                                 تجاهات وفقا لتباين نوع النشاط التطوعى ونوع                                                الدراسة عن وجود تباين بين القيم والا      

   .  ) ٢ (                  المنظمة التطوعية
                             ، اعتمدت على بيانات إحدى         ١٩٩٢                                             وفى دراسة أخرى لنفس الباحث أجراها عام        

                                                                                      المسوح القومية، حاول تحليل العلاقة بين التطوع والاتجاهـات المتصـلة بالأهـداف             
                                 ة للأفراد، والثقة فى المؤسسات                                                          الشخصية ودور ومسئولية الحكومة، والمسئولية الخيري     

                                                           
(١ )   David Horton Smith, Determinants of Voluntary Association Participation and 

Volunteering; A literature Review, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. ٢٣  , No. ٩٤  ١٩ , ٣  . 
(٢ ) Richard A. Sundeen, Differences in Personal Goals and Attitudes Among 

Volunteers, ARNOVA, NO. ١٩٩١ ,   ٦٣٨    . 



 
 

 

٤١

                                                                وركزت الدراسة علـى التبـاين بـين المتطـوعين وغيـر              .                      الخيرية وغير الخيرية  
                                                            ن بين المتطوعين فى المنظمات العاملة فى ثلاثة أنـواع           ي ا       التب          كذلك على  و            المتطوعين،  

          التبـاين      ، و  )                          ربحية، منظمات غير ربحية                          منظمات عامة، منظمات     (                     مختلفة من الرعاية    
                 وكشـفت نتـائج      .                                          عشر نوعا مختلفا من الأنشطة التطوعيـة           أحد              تطوعين فى           بين الم 

                                                                                       الدراسة، بعد ضبط المتغيرات الاجتماعية الديموجرافية، عن وجـود تباينـات دالـة             
      كذلك و                                                                           إحصائيا فى الاتجاهات والأهداف الشخصية بين المتطوعين وغير المتطوعين،          

              وفقا لأنـواع    و                       المنظمة التطوعية،                                                         وجود تباين دال إحصائيا بين المتطوعين وفقا لنوع       
  . ) ١ (                        الأنشطة التطوعية المختلفة
         ، وهدفت      ١٩٩٨                                             بها كل من سوزان شوكى وكين كلب عام                                وفى دراسة أخيرة قام   

                                          فى إحدى المنظمات التى تمر بحالـة           يهم                                  يم الأساسية بين المتطوعين ومدير                لمقارنة الق 
                              ظم الاجتماعية التـى تنمـو       ن                                                    وانطلقت الدراسة من قضية مفادها، أنه فى كل ال          .     تغير

                           واعتمدت الدراسة علـى      .                                 فى حاجة للتكيف والنمو والتغير               التنظيمات           تكون          وتتطور،
                             و لتعليم المجتمع والأسـرة      ي ا ه                                    ة، وأجريت بالتعاون بين مؤسسة أو                        تحليلات كمية وكيفي  

                                                                                           وجامعة ولاية أوهايو، بهدف تحديد القيم الأساسية التى تيسر التغير فـى التنظيمـات             
                                  يلاند عن الدافعية، وأفكار نـت       ل ك                                   لإطار النظرى على أفكار نظرية ما            وقام ا   .      طوعية   الت

                   ولاستكشـاف القـيم     .                               حول عملية الإدارة الاستراتيجيةNut and Backoff         وباك أوف 
                                             تم التعرف علـى تـاريخ منظمـة تعلـيم               فقد       ية،    تطوع  ال    ات     لمنظم       لإحدى ا           الجوهرية  

                                          اث الحرجة فى تاريخها، وتطورها، وكذلك          الأحد                  التعرف على أهم                       المجتمع والأسرة، و  
                 والمتطـوعين    ين    مدير  ال                               وبعد دراسة توقعات ومعتقدات       .                              التعرف على بنائها التنظيمى   

       قـدرة    ال و       تماسك     بال   ة              منظمة التطوعي   ال      تتسم                             نتائج الدراسة أنه لكى           أوضحت   ،          بالمنظمة
            أساسـية                                     يكونون بحاجة إلى تبنى قـيم        ين    مدير  ال                                 إنجاز مهمتها، فإن المتطوعين و         على  

        الخدمات    ت   هبط و                                                            نظرا لغياب ذلك فقد تراجع نشاط المنظمة محل الدراسة،         و  .       مشتركة
             إلى مـا        ١٩٥٠                  ألف عضو عام       ٤٠            الأعضاء من        عدد             ما تراجع           لمؤسسة، ك  ل           التعليمية  

                     الجوهريـة بـين                                 ولذلك فإن تبـاين القـيم       .  ) ٢ (    ١٩٩٧                               يزيد قليلا عن ألف عضو عام       
                                 ثـاره السـلبية علـى نجـاح         آ             ، يكون له     )   عين         المتطو  ى    مدير (   ن   ي                  المتطوعين والمدير 
  .                المؤسسة التطوعية

 
                                                           

(١ ) Richard A. Sundeen, Differences in Personal Goals and Attitudes Among 
Volunteers, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. ١٩٩٢ ,  ٢١    . 

(٢ ) Susan S. Shockey and Ken Culp, Comparing Differences in core Values of 
Volunteers and Volunteer Administrators in an Organization in Transition, 
ARNOVA, No. ١٩٩٨ ,    ١٢٥٣    . 



 
 

 

٤٢

 
                        تطوع الفئات الاجتماعية : ٣- ٢- ٢
           تطوع الطلاب  :  ١- ٣- ٢- ٢

               كر وجون لاولـر   و                                  تمت بهذه القضية دراسة مالكولم و                               من أولى الدراسات التى اه    
                            وحاولت تطوير إسهام فى     -                                                       حول المشاركة الطلابية كشكل من أشكال الفعل التطوعى       

                                                                                 الفعل التطوعى من خلال تطوير مفاهيم هذه النظرية واختبارها فـى بحـوث                   نظرية
                                                                                       ريقية فى سياقات مختلفة، بما فى ذلك السياقات التى لا تنشأ بالضـرورة لإنجـاز                ي   إمب

                                                              الدراسة دراسة حالة للمشاركة الطلابية فى إدارة الجامعـة              هذه         وتمثل    .           عمل تطوعى 
                                          ى تجمع بين دراسـة الفعـل التطـوعى                  ولذلك فه   .                                 من منظور نظرية الفعل التطوعى    

                                                                                       والنظرية التنظيمية، لمحاولة تطوير نموذج تفسيرى للفعل التطوعى فى سياق الشـكل            
               فـى توجيـه         مفيـد                                                        وتشير نتائج الدراسة إلى أن الإطار المفاهيمى المقترح       .         التنظيمى

                                                كمية ومدى وكثافة أنمـاط الفعـل التطـوعى                      التعرف على               ريقية نحو    ي            البحوث الإمب 
  . ) ١ (   معى   الج

                                                ، اهتمت أيضا بتطوع الطلاب، ليس من زاويـة             ١٩٩٢                        وفى دراسة أجريت عام     
                        دائهم فـى الدراسـة،      أ                                                               التعرف على دوافع تطوعهم أو مجالاته، ولكن بعلاقة التطوع ب         

                                                                           وهدفت هذه الدراسة إلى وصف الطلاب الذين يتطوعون فى بـرامج حمايـة حـدائق      
     قـد        الذى                                   لوم، وكذلك نحو تقدير الذات،         الع                                            الحيوان، ورصد التغير فى اتجاهاتهم نحو       

                                                      واعتمدت الدراسة على أدوات عديـدة فـى جمـع            .                             ترتب على مشاركتهم التطوعية    ي
                                                                                            البيانات مثل المقابلة والملاحظة، والوثائق المكتوبة وأدوات اختبار، وجمعت بين المادة           

                                                                  ووصفت الدراسة المتطوعين من خلال ثلاث قضـايا أساسـية هـى             .                 الكيفية والكمية 
   فى        وكشفت    .                                                                           الدوافع والتفاعل والاتجاهات نحو حدائق الحيوان، وفهم العلوم، والتطوع        

                                                                                 عن عدم وجود فروق ذات دلالة فى درجات الاتجاهات وتقدير الذات قبل وبعد                     النهاية
                                                        وجود اتجاه إيجابى نحو العلوم وتقـدير إيجـابى             على              ويدل ذلك     .                  المشاركة التطوعية 

                                   فـالطلاب يكنـون دوافـع قويـة          .                     مشاركة فى البرنامج                                للذات بين المتطوعين قبل ال    
  . ) ٢   (                          هذه الدوافع من مصادر عديدة      وتنبع                     لمشاركتهم التطوعية، 

 
                                                           

(١ ) Malcolm J. Walker and John J. Lawler, Faculty Participation as Voluntary Action: 
An Empirical Analysis, NVSQ, Vol. ٦ , N. ١٩٧٧ , ٢- ١    . 

(٢ )   Betty De Vane Hatcher, A Descriptive Study of the student Volunteers in the ١٩٩١     
Junior Zoo Keeper Program at Chehaw Wild Animal Park, university of Georgia, 
EDD Degree, ١٩٩٢    . 



 
 

 

٤٣

  )         صغار السن (               تطوع المراهقين   :  ٢- ٣- ٢- ٢
         ، مثـالا      ١٩٩٤                   ، التى أجريت عام Sally A. Raskoff                      تعد دراسة سالى راسكوف 

                             ولايات المتحـدة الأمريكيـة                  أجريت فى ال     .                                       لدراسات التى اهتمت بتطوع صغار السن      ل
  .                                                                                  وركزت على العلاقة بين القيم والأهداف الشخصية للأفراد وبين سلوكهم التطـوعى           

                                                                                       وانطلقت من افتراضات حول تباين التطوع بين صغار السن الأمريكيين بتباين قـيمهم             
                ، وفعل الخير،         الدينى         الالتزام    :                                نحو الخدمة التقليدية، مثل       كبر    أ  ا                ربما تعكس توجه        التى  

      كمـا    .                                         ر نحو المنفعة، ونحو الإنجاز الفـردى       ب     أك  ا                                  والعضوية المدنية، أو تعكس توجه    
                                                                                            انطلقت الدارسة من أن هذا التباين في القيم سوف يوجد بين المشتركين فـى الأنـواع                

                            تبـاين قـيم المتطـوعين                                  وأخيرا أكدت الدراسة على       .  ة                             المختلفة من الأنشطة التطوعي   
  . ) ١ (                            وتطوعهم وفقا للذكور والإناث

               تطوع كبار السن  :  ٣- ٣- ٢- ٢
                                                                                   تحاول الدراسات التى اهتمت بهذه القضية التعرف على مدى التأثير الإيجابى أو            
                                                                                        السلبى للتطوع على السكان كبار السن، وخاصة الذين أصبحوا خارج قوة العمل بعـد              

                                                                  وتنطلق من فرضية أن كبار السن نتيجة إحالتهم للمعاش يعانون            .                     إحالتهم على المعاش  
                                                                                لات اجتماعية ونفسية وصحية كثيرة قد يفيد تطوعهم فى تجنبها، إضافة إلـى                    من مشك 

        يكون                                                                                    أنهم يمثلون خبرة متراكمة فى جميع المجالات، ولذلك فالاستفادة من هذه الخبرة           
          أنهـم                                                               وأخيرا تعكس هذه الدراسات نظرة إيجابية لكبار السن على          .   مع ت ج                أمرا مفيدا للم  

  .               محتاجين للخدمات             مجرد أفراد   وا    وليس  ،                                مازالوا أعضاء مفيدين فى المجتمع
                   لورى جان كارل                    تلك التى أعدها                                                  ومن الدراسات التى اهتمت بتطوع كبار السن،        

      كمـا                                                                        هدفت إلى مقارنة الاختلافات بين الرفاهية الذاتية والحالة الصحية           و   ،      ١٩٩٢     عام  
                                   وعقدت المقارنة بـين مجمـوعتين        .                                          كبار السن المتطوعين وغير المتطوعين       ها   درك ي

                                  من كبار السن المتطوعين والأخرى            مكونة              إحداهما    ،                    مفردة لكل منهما     ١٥             مكونتين من   
                        حالة الصحية المدركـة      ال                                         ولم تكشف الدراسة عن وجود تباين فى          .                   من غير المتطوعين  

                                      ومع ذلك فقد كشفت عن وجود ارتباط         .                                             بين المتطوعين وغير المتطوعين من المسنين     
                       ويدعم ذلـك النظـرة       .                        وبين الرفاهية الذاتية        سنين     للم                                إيجابى بين التوظيف الاجتماعى     

                                                                                        للتطوع على اعتباره وسيلة لاستمرار النشاط الاجتماعى فى فترة الشيخوخة لما له من             
  . ) ٢ (                        آثار إيجابية على المسن

                                                           
(١ )   Sally A. Raskoff, Teenage Volunteers and Their Values, ARNOVA, No. ١٩٩٤ ,   ٧١٩    . 
(٢ ) Laurie Jane Karle, Volunteerism, Perceived Health Status and Well- Being in the 

Well Elderly, The university of Arizona, MS Degree, ١٩٩٢    . 



 
 

 

٤٤

         دراسة      ١٩٩٨          ريس عام                             من دولارز بشكار وميرنا       كل     ى  جر أ                  وفى نفس الاتجاه    
                                         ة التطوعية فى زيادة الشعور بالسعادة                                                   أخرى حاولت التعرف على مدى تأثير المشارك      

  ) MOVS (                                                    واعتمدت الدراسة على مقيـاس لـدوافع التطـوع            .                       والحالة الصحية للمسن  
Motivation to Volunteer Scaleتـأثير علـى     ات                                 لتحديد أسباب التطوع باعتبارها ذ                

                                                                 السيكولوجية، وانطلاقا من تأثير السمات الشخصية على الحالـة           )        النواتج (          المخرجات  
                                                              فقد تم قياس الشخصية لتحديد تأثيرها علـى المخرجـات            ؛                    والشعور بالسعادة       لصحية ا

                                                                    وافترضت الدراسة أن الأفراد يحرزون تقدما فى الصـحة والشـعور             .              السيكولوجية  
                                                    كما افترضت أن دوافع المتطوعين وسمات الشخصـية          .                                بالسعادة بعد فترة من التطوع    

                وأجريت الدراسة    .                       سيكولوجية بعد التطوع                                              العصابية والانبساطية تؤثر فى المخرجات ال     
                   تتراوح أعمـارهم                                                  مفردة من الذكور والإناث المحالين للمعاش           ١٠٦                   على عينة قوامها    

                                                                           سنة، وهم الذين وافقوا على المشاركة فى مشروع تطوعى لمدة تتراوح              ٨٣      و     ٥٥     بين  
            منظمـات                                                          وتمت مقابلة أفراد العينة لمعرفة ملاءمتهم للعمل فى         .                   ستة لتسعة أسابيع      من  

                                                                               وتم تقييمهم ثلاث مرات وفقا للمقاييس النفسية الأساسية للشخصية والشعور            .       مجتمعية
                            بعـد ثلاثـة أسـابيع،        ا َّ مَّ                        َ     اثنان من هذه التقييمات تَ      .     تطوع                            بالسعادة والصحة ودوافع ال   

                                        وأثبتت نتائج الدراسة عدم وجود فروق        .                                                  والتقييم الثالث أجرى بعد انتهاء فترة التطوع      
        تحليـل           وأوضـح     .                                                      لشعور بالسعادة والصحة الذاتية قبل وبعد التطـوع                    بين درجات ا  

                                                                                        الانحدار المتعدد أن ذوى الدرجات العالية فى سمات الشخصية العصابية والذين لديهم            
         فتـرة                                     بالسعادة من الجماعات الأخرى فى نهاية     ً شعوراً                                أسباب عديدة للتطوع كانوا أقل   

  ،               من كبار السن                             غير المستقرين عاطفيا         تطوع ي       عندما                          وتؤكد الدراسة على أنه       .       التطوع
                                                                                          والذين يبحثون عن فوائد عديدة من التطوع يكونون أقل شعورا بالسعادة بعـد خبـرة               

                                                                             وبذلك تؤكد الدراسة على وجود تأثير للتطوع ولو محدود على تغيير حالة              .  ) ١ (      التطوع
  .                          عدم الاستقرار العاطفى للمسن

               المرأة والتطوع  :  ٤- ٣- ٢- ٢
                                                          بحث العلاقة بين المرأة والتطوع على مدار الربع الأخيـر مـن                   استمر الاهتمام ب 
           قضايا عدة       على                              وركزت دراسات هذا المحور        .                 وما زال متصلا                         القرن العشرين تقريبا  

                                                                                              يأتى فى مقدمتها النظرة للتطوع على أنه سبيل لتمكين المرأة، خاصة المرأة التى يـتم               
                                         ية مع زيادة نفوذ التيارات النسـوية                                     وازداد الاهتمام بهذه القض     .                       تهميشها من قوة العمل   

  .                 فى المجتمع الغربى

                                                           
(١ ) Dolores Pushkar and Myrna Reis, Motivation, Personality and Psychological 

Outcomes of Volunteering for Older Citizens, ARNOVA, No. ١٩٩٨ ,    ١٢٨٢    . 



 
 

 

٤٥

  ،     ١٩٧٥        عـام  Leticia M. Smith                                         ومن أول هذه الدراسات دراسة ليتشيا سـميث  
                                                                                    انطلقت من النظرة إلى أن المجتمع الأمريكى بعد الصناعى استمر فـى اسـتبعاد                    التى  

 ـ                                                                     جزء كبير من السكان وحرمانه من مزايا المجتمع البيروقراطـى، ف                        اق النسـاء         التح
      قيود  ال                              ، كما كانت هناك كثير من           لهن              صعبا بالنسبة      كان                                العمل فى المنظمات الرسمية      ب

       لعمـل   ا          هـذا     ن ه      سـاعد                                   ، خاصة المتزوجات منهن، وقـد                                  التى تحد من هذا الالتحاق    
        مظهر                  كما كان بمثابة     ،                    المجتمع البيروقراطى      هذا           خارج    ن            قليل تهميشه  ت        على        التطوعى

                                                      وتعرضت الدراسة لمناقشة الفترة السابقة والتاليـة         .     جتمع                            من مظاهر المشاركة فى الم    
                                                 ، للتعرف على تأثير التشريعات علـى أنمـاط             ١٩٦٤                                  على حركة الحقوق المدنية لعام      

               كمـا تعرضـت      .                                                                     مشاركة المرأة المتزوجة فى قوة العمل وفى قوة العمل التطـوعى          
                  تـأثير علـى         مـن              ينطوى عليه                                                           الدراسة لأنساق قوة العمل، وقوة العمل التطوعى بما         

                                                 كما حللت الدراسة الاتجاه المعاصر فى العملية         .                                    الاغتراب الاجتماعى للمرأة المتزوجة   
             أن الأنـواع     :                                وتوصلت إلى عدة نتائج منهـا       .                                        البيروقراطية لتجنيد المتطوعين وجذبهم   

                                            فى قبول المرأة كمتطوعة بدايـة مـن          ت                                               القليلة جدا والجديدة من العمل التطوعى بدأ      
                                                                            ام القائم للتطوع ما زال يدعم الدور الثانوى للمرأة، وأن بيروقراطية                   أن النظ  و   ،      ١٩٦٤

                              عمليـات صـناعة القـرارات                  وعزلها عن                                                تجنيد المتطوعين تسهم فى استبعاد المرأة       
  . ) ١ (           المجتمعية

                                                               ات زاد الاهتمام ببحث هذه القضية، وتمثل ذلك فى مجموعـة            ي                   ومع بداية التسعين  
  ،     ١٩٩١          عـام                    التى أجريـت                      وديان ميتزندورف                                        من الدراسات أولها دراسة رام كانان     

                                      وانطلقت من أن التراث المتوفر حول        .                                               حول المتطوعات النساء فى المنظمات النسائية     
                                   على الرغم من اهتمام النسـويين                                                             تطوع المرأة قليل ونادر رغم تنوعه وتناقضه، وأنه         

              لاهتمام العام   ا            ا لا تلقى                                     ار العشرين عاما السابقة إلا أنه                                  مناقشة هذا الموضوع على مد     ب
                       ثلاث وجهـات نظـر       ى                                   ل النظرة العامة لتطوع المرأة ف          وتتمث  .                         أو اهتمام الرأى العام   

        من أجل                        أنه بمثابة خطوة     - ٢  .                                               أنه بديل للعمل، خاصة بالنسبة للمتزوجات      - ١         أساسية،  
                   وحـددت الدراسـة      .                                   شكل من أشكال العزلة والتهمـيش         أو  - ٣                          الدخول لقوة العمل، أو     

  -                                                            وعات الأولى من القيادات المدنيـة مـن ذوى الطبقـة العليـا                       مجموعتين من المتط 
               ودرسـت إدارة     .                                                                      الوسطى، والثانية من مقدمى الخدمة من ذوى الطبقة الوسطى الدنيا         

                                                                                           المتطوعات فى المنظمات النسوية فى ضوء الإيديولوجيا النسوية التى تنتقد المرأة التى            
                 منظمة نسوية،    ة      عشر            تعمقة لخمس                           الميدانى على دراسة م               وقام العمل   .                تعمل بدون أجر  

                                                                                    ووجدت أن المنظمات النسوية تستخدم المتطوعات على نحو ينـاقض أيـديولوجيتها،            

                                                           
(١ ) Leticia M. Smith, Women as Volunteers: The Double Subsidy, NVSQ, Vol. ٤ , No. 

١٩٧٥ , ٤- ٣    . 



 
 

 

٤٦

                                                                                     وخلصت الدراسة لمناقشة خيارات إدارة المتطوعين فى هذه المنظمات بما لا يتعارض            
  . ) ٢ (                 مع أيديولوجيتها
        لنسـاء                                                            قدم السكندر تومبسون الثالث دراسة أخرى عن تطوع ا             ١٩٩٤          وفى عام   
                      وانطلقت الدراسـة     .                                                    من أشكال الاستغلال المفرط من أجل تحقيق الذات                     باعتباره شكلا 

                                                                                           من التحذير الذى نشرته المنظمة القومية للمرأة قبل عشرين عامـا مـن أن مشـاركة                
          وأدى هذا    .                                                                              النساء فى الخدمة التطوعية يعود بالضرر على تحقيق تقدم اجتماعى للنساء          

       وسـعت    .                                                        ن أتباع التيار النسوى والمهتمين بالخدمات التطوعية                                التحذير لزيادة الجدل بي   
 ـ               اء                                                                                          هذه الدراسة لتقييم واختبار هذا التحذير أو الافتراض بأن المشاركة التطوعية للنس

                                                  الاجتماعى فى سياق خاص لجماعة تطوعية ريفية         ن                                تنعكس بالسلب على تحقيق تقدمه    
                              نظمة القومية للمرأة وجوانب                                  وتعرضت الدراسة لأوضاع الم     .                        تقدم خدمات طبية طارئة   

                                                                                      قوتها وضعفها، كما عرضت بالتفصيل لملامح السياق محل الدراسة والتى قـد تلفـت              
  .                                                                                             الانتباه لحدود تعميم النتائج حول التأثير العام للتطوع الخدمى على مشـاركة النسـاء             

                                                                                           وكشفت بيانات الدراسة عن أنه إضافة إلى أن التطوع الخدمى لا يلقى الدعم المـنظم،               
                     لـى النضـال ضـد                                                     فى النشاط التطوعى وهو تشجيع النسـاء ع          ً ياً       تقدم  ً اً             أن هناك بعد  

           يـد مـن      مز     أجل      من                                                 المهنية، إضافة إلى تشجيعهن على الكفاح                          تهميشهن فى مجالات  
  . ) ١   ( ن           تحقيق ذواته

   .                                                                         ومؤخرا أجرى ريتشارد كابوتو دراسة حول النساء كمتطوعات وعناصر نشطة         
                                                    ات المسح القـومى حـول خبـرة سـوق العمـل،                                              واعتمدت الدراسة على تحليل بيان    

                            خصائص المتطوعات المرتبطات                                    الانحدار اللوجيستى للتعرف على                      واستخدمت تحليل   
                                                                                بأنشطة تهدف لتغيير ظروف اجتماعية، إضافة إلى التعرف على خصائص النشيطات           

 ـ  .                                                                            اللائى يدركن جيدا ما يفعلنه على أنه يضفى عليهن نوعا مـن الاخـتلاف                ن  ي       وينتم
                       وكشفت الدراسـة عـن        ). Activism (       العام                                    ت تعكس انجذابهن الخاص للنشاط            لمنظما

   ).                   السياسى والاجتماعى  (       العام                    والتطوع والنشاط     )            خبرة العمل  (                        وجود علاقة بين العمل     
                                                                                            حيث يقلل العمل المدى الذى تتطوع فيه المرأة، بينما لا يؤثر العمـل علـى مـيلهن                 

                      ترفع من قيمة عملهن              لمتطوعات         ابقة ل    الس      خبرة    ال                   كما كشفت عن أن       .               ليصبحن نشيطات 
                            وفضلا عن ذلك فقد ناقشـت        .               بسبب العمل    له        المخصص                               التطوعى، والذى يقل الوقت     

                                                           
(٢) Ram A.Cnaan and Diane Metzendorf ,Women Volunteers in Feminist Organizations, 

ARNOVA, No.٦٣٦،١٩٩١. 
(١) Alexander M. Thompson III, Women Volunteering: Super Exploitation of Self- 

Actualization?, ARNOVA, No. ١٩٩٤ ,٧٢٦. 



 
 

 

٤٧

                 ، وسـبل دعـم                     سياسى والاجتماعى   ال               فى المجال                                         الدراسة العلاقة بين التطوع والنشاط    
  . ) ٢ (                                            المشاركة النشطة فى المجال التطوعى بشكل عام

 
 وعدراسات اهتمت بعملية التط: ٣-٢
                       جذب وإدارة المتطوعين : ١- ٣- ٢

                                                                                   تدور معظم دراسات هذا المحور، والتى قد تبدو مقارنة بدراسات المحور السابق            
                                        والعوامل الفاعلة فى ذلـك سـواء         ،                                                قليلة وغير متنوعة، حول كيفية جذب المتطوعين      

         دراسة     قلة               وقد يبدو أن      .                                                              كانت عوامل اجتماعية أو عوامل متعلقة بالمنظمات التطوعية       
                                                                                      ه القضية من جانب المتخصصين فى العلوم الاجتماعية راجعة إلـى قلـة أهميتهـا                 هذ

        الانتباه                                    وهو استنتاج غير صحيح، ذلك أن         .                                         مقارنة بقضايا أخرى فى دراسات التطوع     
                                                                           أهمية أساليب جذب المتطوعين وتقييمها قد يلقى الضوء علـى اتجاهـات تطـور           إلى  

                                     ومن جانب آخر، فإن التعرف على        .  نب                                              التطوع بشكل عام بالإيجاب أو بالسلب من جا       
                                        أساليب جذب المتطوعين فى المجتمعـات           على                                          دراسات هذه القضية يتيح لنا التعرف       

                           الملاحظـة الأخيـرة علـى       و  .                                                         الغربية ومقارنتها بتلك السائدة فى المجتمع المصـرى       
                                                                                         دراسات هذا المحور أنه قد يتم إجراؤها لصالح منظمات تطوعية بهدف تقييم أساليبها             

   .                                          جذب المتطوعين ومحاولة تطوير هذه الأساليب  فى
 ـ           ديوايـت وا       آن                                      فى مقدمة هذه الدراسات، تلك التى أعدتها  Ann De Witt    س   ط

Watts    ز     دوارد إ                  وباتريشيا كلـوبس   Patricia A. Klobus- Edwards   وناقشـتا فيهـا ،                   
        دانيـة                      وقامت الدراسة المي    .                                                            الوسائل البديلة فى جذب المتطوعين فى الخدمات الإنسانية       

                  اختيارها من خمس          ، تم           منظمة    ١٢٤                                                 على عينة من منظمات الخدمات الإنسانية عددها        
                                                               وهدفت الدراسة إلى تحليل العلاقـة بـين المتغيـرات المختلفـة        .                    مدن بولاية فرجينيا  

                                                            وظيفة المنظمة، وحجمها، ونسبة الإناث المتطوعات، والتغير         :                       الخاصة بالمنظمة، مثل  
        بجـدوى    .                                                على مدار الوقت، وعلاقة كل هذه المتغيرات                                   فى عدد المتطوعين بالمنظمة   

  . ) ١ (                                              أساليب جذب المتطوعين التى تتبناها هذه المنظمات
                                                                                    أما ثانى هذه الدراسات المتعلقة بجذب المتطوعين، فهى دراسة كاثرين وايـدمان            

                                        ، وافترضت الدراسة أن ثمـة علاقـة بـين    Katheryn Wiedman Heidrich       هيدريش 
                                                           

(٢) Richard K. Caputo, Women as Volunteers and Activists, NVSQ, Vol. ٢٦, No. ٢, 

١٩٩٧ 
(١ ) Ann Dewitt Watts and Patricia A. Klobus- Edwards, Recruiting and Retaining 

Human Service Volunteers; An Empirical Analysis, NVSQ, Vol. ١٢  . No. ١٩٨٣ , ٣    .  



 
 

 

٤٨

                       الحصول على مجموعة            فمن أجل                                    ين وبين دورهم الفعال، ومن ثم                           أسلوب حياة المتطوع  
                                                                       يستلزم التعرف على الأنواع المختلفة من أسـاليب حيـاة هـؤلاء                    ، فإنه              تطوعية فعالة 

                 على قضية جـذب  Market Segmentation                          وطبقت الدراسة تقسيم السوق   .          المتطوعين
                  وافترضـت وجـود      .  ح    للرب                                                           المتطوعين وتجنيدهم فى المنظمات التطوعية غير الهادفة        

                                                     الخدمـة المباشـرة، القيـادة، الـدعم العـام،            :                                       أربعة أنواع من أدوار المتطوعين هم     
  .                      بواسـطة البريـد                  تـم تطبيقـه                                             وأجريت الدراسة الميدانية من خلال مسح         .        العضوية

                               ذا معنى، كما توصلت إلى أن                    مقسم تقسيما                                             وتوصلت الدراسة إلى أن سوق المتطوعين       
                   الجماعة المستهدفة              يدلنا على                       المتنوعة يمكن أن                  ة المتطوعين                         التعرف على أساليب حيا   

  . ) ١ (                                             من المتطوعين والتى تكون أكثر نشاطا من غيرها
                        التطوع ودولة الرفاهية : ٢- ٣- ٢

                                                                         ركزت دراسات هذا المحور على كشف خصائص العمل التطوعى وسماته فـى            
                    ر الذى يقوم بـه                                                                           دولة الرفاهية من ناحية، ومن ناحية أخرى حاولت التعرف على الدو          

               مؤداه وجود    ى                     قوم على افتراض ضمن    ت           وهى بذلك     .                        وعى فى دولة الرفاهية              العمل التط 
                                                                                   تباين واختلاف فى سمات وخصائص والدور الذى يؤديه العمل التطوعى فـى دولـة              

  .                                                                             الرفاهية عنه فى السياقات الاجتماعية الأخرى التى تتباين وفقا لمستوى الرفاهية بها
         التـى  Sergio Pasquinelli   لى  ي                        ات، دراسة سيرجيو باسكوين                  من أولى هذه الدراس

  .                                                                         حول الفعل التطوعى فى دولة الرفاهية بالتطبيق على حالة إيطاليا              ١٩٨٩             أجراها عام   
                                                                                         وانطلقت الدراسة من التسليم بأن الفعل التطوعى قد ساد المشهد الاجتماعى الإيطـالى             

                                   ة تحول الفعـل التطـوعى إلـى                       ن عاما الماضي   ي                                  الفترة الأخيرة، فعلى مدار الخمس        فى  
                                               ليس فقط فى حجم جماعات المتطوعين وعـددهم،      ،                                 ظاهرة من خلال التغيرات البارزة    

                                                                                         ولكن أيضا التغيرات فى قطاعات الفعل التطـوعى والهياكـل التنظيميـة والفـاعلين              
                                                                      ولخصت الدراسة الخصائص الأساسية للفعل التطوعى الإيطالى، مع تركيز           .       الأعضاء

                                وتعرضت الدراسة لكيفية بنـاء       .          الالتزامات                           موه والأشكال الجديدة من                    الاهتمام على ن  
                                           كما حللت الدراسة العلاقة بين الهياكـل         .                                               الشراكة بين الفعل التطوعى والهيئات العامة     

        اخـتلاف   (                                                                               الجامدة وما تتميز به من تناقض بين ما تهدف إليه الجماعات من جانـب               
                           وما تقدره وتعطيه قيمـة       )                اجات الاجتماعية                                              المعانى والوسائل البديلة من الاستجابة للح     

                                                           
(١) Katheryn Wiedman Heidrich, Volunteers’ Life- Styles: Market Segmentations Based 

on Volunteer’ role Choices, NVSQ, Vol. ١٩,  No. ١٩٩٠ ,١. 



 
 

 

٤٩

        مجتمـع                                                                  كما ناقشت الدراسة الأدوار التى يلعبها القطاع التطوعى فى            .              من جانب آخر  
  . ) ٢   (        الرفاهية

 ـ ي إ                                              وتهم الدراسة الثانية التى أجراها كل من                                        ا جبسـون جراسـمان ولارسـى          ف
           ع التطوعى                                       بالتعرف على الخصائص الحالية للقطا                      بدولة السويد      ١٩٩٦          برج عام    د   سيف

         المتعددة     ته      أنشط                                     الكلية الشاملة للقطاع التطوعى                           بالتركيز على البنية         وقامت    .           فى السويد 
                                             وكذلك اهتمت بالصلة بين القطاع التطـوعى         .                                       وما تتضمن من جذور ثقافية وتاريخية     

                                                          فما يتسم به نموذج الرفاهية السـويدى يفسـر شـروط             .                               ونشأة دولة الرفاهية بالسويد   
    أحد                       وإذا كان ذلك يفسر       .                                           الأسلوب الذى يتمفصل به مع هذا النموذج                        القطاع التطوعى و  

  .                                                          فى فهم الجوانب المتعددة للقطاع التطوعى بالسـويد                                       جوانب الظاهرة، فإنه غير كاف    
                                                                    الاهتمام بالدور الذى لعبته الحركات الجماهيرية الشعبية وتراثها                     العودة إلى             ولذلك فإن   

  .                       فهم شـامل للموضـوع          سبيل                 ثل أهمية فى                                              فى تشكيل القطاع التطوعى حتى اليوم يم      
 ـ                 ه                                                                                         واهتمت الدراسة أيضا بمستويات التطوع العالية بين السـكان والـدور الـذى تلعب

  . ) ١   (                                           المنظمات التطوعية فى مجال الرعاية الاجتماعية
                           دراسات اهتمت بنواتج التطوع  :  ٤- ٢

                                               المـردود الاجتمـاعى للتطـوع علـى كافـة               على                             تركز دراسات هذا المحور     
   ،           نواح عديدة     من                         وتتنوع هذه الدراسات      .                                       ويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية        المست

                                         ، نجـد حداثـة الاهتمـام بـالمردود               تراثية                                           فبينما نجد دراسات على الجانب السياسى       
        قضـايا            تتنـاول                          بأنها غالبا مـا                                     كما تتميز دراسات هذا المحور      .                 الاقتصادى للتطوع 

  .                      ا اهتمامها بقضايا أخرى                                   التطوع على نحو غير مباشر أو فى ثناي
            الديمقراطية          التطوع و : ١- ٤- ٢

                               لتى أجراها الكسى دى توكفيل      ا     تلك    -                       على الجانب السياسى   -                   لعل أقدم الدراسات  
                                                    فى منتصف القرن التاسع عشر، وهى دراسة ضـخمة،           "                             حول الديمقراطية فى أمريكا    "

           اهتمامـات                                                                            تمثل إحدى أعمق وأقدم الدراسات حول الحياة الأمريكية، واهتمت ضـمن            
  .                                                                                     أخرى، بتأثير المؤسسات الاجتماعية والسياسية على عادات وتقاليد المجتمع الأمريكى         

                                                                                    ورصد توكفيل فى دراسته اهتمام الأمريكيين بتكوين المنظمـات المدنيـة فـى كافـة          
                                                                           ويؤكد على دور هذه المنظمات والجمعيات فـى تعزيـز المسـاواة وروح               .       الأنشطة

                                                           
(٢) Sergio Pasquinelli, Voluntary Action in the Welfare State: The Italian Case, NVSQ, 

Vol. ١٨, No. ١٩٨٩ ,٤. 
(١)  Eva Jeppsson Grassman, Lars Svedberg, Voluntary Action in A Scandinavian 

Welfare Context: the Case of Sweden, NVSQ, Vol. ٢٥, No. ١٩٩٦ ,٤. 
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                                                            راطية، والتى تعنى عنده المساواة فى جميع النواحى بين                                        الوطنية ومن ثم تعزيز الديمق    
                                                                            وفى ضوء ذلك ينتبه توكفيل إلى استفادة الأمريكيين من الجمعيـات فـى               .          المواطنين

                                                                                       الحياة المدنية، حيث يبادر الأمريكيون باختلاف ظروفهم وميولهم وأعمارهم إلى تكوين           
                            مـة جمعيـات دينيـة أو                                                                الجمعيات، فنجد عندهم جمعيات شتى فى آلاف الأنشطة، فث        

                                                                                 أخلاقية، وجمعيات جادة وأخرى هزلية، جمعيات عامة وأخرى خاصة، جمعيات كبيرة           
                                                                        ويعطى توكفيل قيمة كبيرة لنمو هذه الجمعيات التطوعية فـى تقـدم              .             وأخرى صغيرة 

  . ) ٢   (                                   ، وشغل القضاء بين الدولة والمواطنين           الديمقراطية               الحضارة وتعزيز 
                                     وعلاقتها بالتطوع، نجد اسـتمرار                 الديمقراطية    ية                                وحول نفس القضية تقريبا، قض    

                                                                                    الاهتمام من جانب عالم السياسة الأمريكى روبرت بوتنـام حـول صـناعة العمـل               
                            ويهتم بوتنام ببحث العلاقة      .                                                    دراسة حول التقاليد المدنية فى إيطاليا الحديثة        :           الديمقراطى

                          فية الاجتماعية فى تفسير                                   ويركز على دور العوامل الثقا      .                                 بين الحداثة والكفاءة المؤسسية   
                                                                               وينطلق فى ذلك من التأكيد على أن الحكومـات تتنـوع وفقـا لميـول                 ،            هذه الكفاءة 

                                                                                       مواطنيها، وأن العلماء الاجتماعيين المحدثين فى تفسيرهم للاختلافات عبـر القوميـة            
               وقـد توصـلت      .                                                                           للنظم السياسية قد أخذوا فى اعتبارهم دور عامل الثقافـة السياسـية           

                                                                               ود فوارق واضحة بين أقاليم إيطاليا الشمالية والجنوبية سواء مـن حيـث                         الدراسة لوج 
                                                                 الاجتماعية، أو من حيث الثقافة المدنية والتقاليد المدنية         –                             مستويات التنمية الاقتصادية    

                                                                                     وحجم ودور المجتمع المدنى والمنظمات التطوعية وعلاقة ذلك بالكفـاءة المؤسسـية            
                                         اعتمدت الدراسة على مجموعة متنوعة من        .     جنوب                  فى الشمال وال              الديمقراطية         للحكومة  

                                  وتجمع بين التكنيكات المنهجيـة       .                                                    أدوات جمع البيانات مثل الملاحظة ودراسات الحالة      
          إقليما    ٢٠                                                      وتعتمد فكرة الدراسة الميدانية على المقارنة بين          .                           الكيفية والتحليل الإحصائى  

  .                              الانحدار والتحليل العاملى                                                             فى إيطاليا باستخدام بعض التحليلات الإحصائية مثل تحليل       
   .  ) ١ (                                 كما اعتمدت على البيانات التاريخية
                                      رانس الاهتمام بنفس القضـية، فقـد                 كوستانزو      تابع                            وفى دراسة نشرت مؤخرا،     

             وأهم مظاهرها -  Social Participation                                           انطلق من التأكيد على أن المشاركة الاجتماعية 
                                     ى روح المشـاركة  فـى منظمـات                                                    تمثل قلب الديمقراطية، وأن الحفاظ عل      -      التطوع

     فـى     ).              فى إيطاليـا     (         ديمقراطية                                                          المجتمع المدنى تجعل من هذه المنظمات موردا دائما لل        

                                                           
 .١٩٩١ن، .، د٣أمين مرسى قنديل، ط: الكس دى توكفيل، الديمقراطية فى أمريكا، ت )٢(

(١ ) Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 
Princeton University Press, New Jersey, ١٩٩٣    . 
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        فـى      (*)                                                                           ضوء ذلك هدفت الدراسة لرصد ملامح المشاركة الاجتماعية والقطاع الثالـث          
  "           الترابطـى        للعمل   "                                                                 وتتساءل الدراسة كيف أمكن لبلد اتسم تاريخيا بافتقار شديد            .        إيطاليا

                                                                                          أن يتغير جذريا على النحو الذى بلغت فيه التقديرات لوجود ما يقارب خمسـة عشـر                
                                                                                             ألف منظمة أى ما يعادل تقريبا ربع عدد المنظمات غير الهادفة للربح فـى إيطاليـا،                

                                                   ى العاتية التى أدت إلى هذا النمـو الهائـل                                 لمتطوعين؟ ما هى القو                      تعتمد حصرا على ا   
                                وتلجأ الدراسة إلى التمعن فى       .                       التطوعية واللاربحية؟                                    للمشاركة الشعبية فى المنظمات     

                              ثم تستعرض خصـائص القطـاع        .                                                   السياق التاريخى للبحث عن إجابة لهذه التساؤلات      
                                                                                             التطوعى الحالى فتشير إلى أن أهم ما يميز القطاع الثالث الإيطالى أنه يتضمن أعـداد               

        فـى         حرمانا            الشرائح                                                                 كبيرة من منظمات الخدمات الاجتماعية التى توفر خدمات لأكثر        
                                                                                   ويتشابه فى ذلك مع نظيره فى فرنسا، بينما فـى أمريكـا وألمانيـا تركـز                  .        المجتمع

        وترصـد    .                                                                              المنظمات غير الهادفة للربح على الصحة، وفى بريطانيا تركز على التعليم          
                                                                                       الدراسة تغيرات دالة طرأت على المجتمع المدنى الإيطالى منـذ سـبعينيات القـرن              

                                      الاجتماعية الشاملة من جانب الدولة،              الرعاية                 من سياسات        مزيد   ل                     العشرين، مثل إدخا  
  .                                                                                      وقيام عدد من المنظمات التطوعية الجديدة برفض هيمنة سلطة الكنيسة أو الأحـزاب            

                                                                                            وأخيرا تؤكد الدراسة على الدور المهم الذى لعبه القطاع الثالث فى التطور الإيطـالى              
  . ) ١ (        الحديث

     ماعى                  وع ورأس المال الاجت ط     الت : ٢- ٤- ٢
                بـرأس المـال      )                   والمجتمع المـدنى   (                                               أما فيما يتعلق بدراسة العلاقة بين التطوع        

                       ويرجع ذلـك لاهتمـام       .                                   فى تزايد مستمر، واهتمام متصاعد                  فنجد بحوثها              الاجتماعى،  
                وعادة ما تنظر     .                                                                  مؤسسات دولية تعنى بقضية التنمية بموضوع رأس المال الاجتماعى        

                                             طوعى على أنه مؤشر من مؤشرات رأس المال                                               هذه الدراسات إلى التطوع والعمل الت     
                                                                                     الاجتماعى، ولذلك فإن تطور ونمو العمـل التطـوعى يشـير لتطـور رأس المـال                

                                                                         ولعل أشهر الدراسات التى تناولت هذا الموضوع بشكل مباشر هى دراسة             .         الاجتماعى
                     وتنطلق هذه الدراسة     .                                                             روبرت بوتنام حول انخفاض رأس المال الاجتماعى فى أمريكا        

                                                           
شير إلى العمل الأهلى كقطاع اقتصادى إلى جانب كل ي : Third Sector القطاع الثالث  (*)

 .من القطاعين الحكومى والخاص
" القطاع الثالث"المشاركة الاجتماعية و: كوستانزو رانس، الديمقراطية فى دائرة التطبيق  )١(

المجلس الوطنى : محمد حازم صابونى، مجلة الثقافة العالمية، الكويت: فى إيطاليا ت
-٩٤ص ص (، ٢٠٠٢أغسطس /، يوليو١١٣، عدد٢١الآداب، السنة للثقافة والفنون و

١٠٣.( 
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                                  ا تغيرا ملحوظا خـلال العقـود                                          نماط المشاركة السياسية فى أمريك                 لاحظة تغير أ       من م 
                            والانتخابـات القوميـة،                  الديمقراطيـة                                                  الثلاثة الماضية، خاصة فيما يتعلـق بقضـايا         

                                                       واعتمدت على تحليل بيانات المسح الاجتماعى العـام،          .                             والانخفاض فى نسبة الناخبين   
   ).       للدراسة (                       ة خلال العقدين الماضيين     مر  ١٤                                والذى أجرى على عينة قومية وتكرر 

       يشـكل    )                   المرتبطة بالكنيسة  (                                                       وتوضح نتائج الدراسة أن الانتماء للجماعات الدينية        
                                     ويسود بشكل خاص بين النساء، ويلى        .                                                 النمط الغالب للانتماء للمنظمات بين الأمريكيين     

      سـين                          وخاصـة جمعيـات المدر     (                                                النساء الانتماء لجماعات الخدمة التعليمية          لدى     ذلك  
                      وفيما يتعلق بالرجال     .                                            ، والجماعات الرياضية، والمهنية، والأدبية     )PTA                وأولياء الأمور   

        ووضـحت    .                          والجماعـات المهنيـة                      النقابات العمالية                                    يأتى الالتحاق بالنوادى الرياضية     
                                                                                     الدراسة حدوث انخفاض ملحوظ فى نسبة المترددين على الكنيسة خلال العقود الثلاثة            

                         فى بداية التسـعينيات،      %   ٤١                     فى الخمسينيات إلى      %   ٤٨    من                        الأخيرة، حيث انخفضت    
                                                                                    وما زال هذا الانخفاض مستمرا، وأن مشاركة الأمريكيين فى الجماعـات المرتبطـة             
                                                                                        بالكنيسة وجماعات الخدمة الدينية قد انخفضت انخفاضا ملحوظا منذ الستينيات وحتـى            

                     عمـال الأمـريكيين،                                                                  وكذلك الحال بالنسبة لعضوية الاتحادات العماليـة بـين ال           .    الآن
                  مليون عضو عـام    ١٢                                                       وعضوية جمعيات المدرسين وأولياء الأمور، فقد انخفضت من    

      إلـى    ]     ١٩٩٥     عام   [                                  ثم عاودت الارتفاع حتى وصلت        ،    ١٩٨٢               مليون عام     ٥        إلى       ١٩٦٤
  .              مليون تقريبا ٧

                                                                                  وفيما يتعلق بالتطوع فى المنظمات المدنية ومنظمات الإخاء، توضـح البيانـات            
                                                                           تة للنظر، فقد انخفضت العضوية فى جماعات المـرأة التقليديـة منـذ                            وجود أنماط لاف  

         جمعيـات                                                                              الستينيات وانخفاض واضح فى عدد المتطوعين فى المنظمات المدنية مثـل            
                                نات وجود انخفاض فى التطـوع       ا               كما توضح البي    .                  ، والصليب الأحمر                   الكشافة والجوالة 
      عـام    %   ٢٠      لـى       إ     ١٩٧٤                          مـن المـراهقين عـام         %   ٢٤             عاما من      ١٥              المنتظم خلال   

١ (    ١٩٨٩ ( .  
                                           هذا الاهتمام فى إنجلترا، فقد أجرى دراسة حول     Peter A. Hall                ويتابع بيتر هال 

                                       ، حاول فيها وصف الاتجاهات الكليـة           ١٩٩٩                                         رأس المال الاجتماعى فى بريطانيا عام       
                                                                                   لمستوى رأس المال الاجتماعى فى بريطانيا وتفسير هذه الاتجاهات، واعتمدت علـى            

                                 وتقـيس الدراسـة رأس المـال         .     ١٩٩٩        حتى       ١٩٥٠                 غطى الفترة من                     بيانات متعددة ت  
                                                           

(١ ) Robert D. Putnam, Bownam, Bowling Alone: Americas Declining Social Capital, 
Journal of Democracy, Vol. ٦ , No. ١ , Jan. ١٩٩٥    . 
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                                                                                 الاجتماعى بالعضوية فى المؤسسات التطوعية والمساعى الخيرية والنشاط الاجتماعى         
                           فى عضوية بعض المؤسسـات            زيادة                وأوضحت وجود     .                             غير الرسمى ومستويات الثقة   

 ـ              .     ١٩٧١    ام                                                                             التطوعية، فقد تضاعفت العضوية فى منظمات البيئة أربع مرات منـذ ع
                     وبشكل عـام تؤكـد       .                      أعداد المتطوعين بها   و                      المنظمات الخيرية               زادت أعداد            كذلك فقد   

  . ) ٢ (                                                    الدراسة على أن القطاع التطوعى فى إنجلترا نشط وعريض
                                                     دراسات عديدة تتنوع من حيث الاتساع ومسـتويات              أجريت                    وفضلا عن ذلك فقد     

                     جون هوبكنز المقـارن                                            طبقت على مستوى دولى مقارن مثل مشروع          بعضها          التطبيق،  
                     منـاطق ثقافيـة      ٤                     دولة تتوزع على       ٢٢                                             للقطاع غير الهادف للربح، والذى طبق فى        

                                                                                     واقتصادية مثل أوروبا الغربية ووسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، وبعض الدول           
   .  ) ١ (                                            ستراليا واليابان والولايات المتحدة وإسرائيل أ             المتقدمة مثل 

                                                سات مسحية حول التطوع أجريت فى دول مختلفة                                     وعلى الجانب الآخر هناك درا    
                                                         تهدف لقياس حجم التطوع وأنماطه ودوافع المشـاركة         -       ستراليا أ                     مثل كندا وأمريكا و   -

                                           وتنتج هذه المسوح إما هيئات حكومية أو         .                                      والأنشطة التطوعية، وخصائص المتطوعين   
       لـربح                                                                                   مراكز بحثية معنية بدراسات التطوع مثل هيئة بحوث القطاع غيـر الهـادف ل             

                                                                                       بكندا، ومؤسسة القطاع المستقل بأمريكا، ومنظمة بحوث الجمعيات غير الهادفة للربح           
  .                               وغالبا ما تكون هذه المسوح دورية  .                                        والفعل التطوع بإنجلترا وغيرها باستراليا

        الـذى                                                                           ومن أمثلة هذه المسوح، المسح القومى حول العطاء والتطوع والمشاركة           
                              حيث معدل التطـوع وسـاعات          من             للتطوع              والذى تعرض   .         بكندا     ١٩٩٧           أجرى عام   

                                  وخصائص المتطوعين من حيـث السـن      .        ساعة        ١١٠٨٩٢٤                         التطوع والتى قدرت بـ     
                 وكـذلك تبـاين      .                                                                         والنوع والحالة الزواجية والتعليم والحالة العملية والـدخل الأسـرى         

                                                                                          المشاركة التطوعية وفقا للولايات الكندية، والمنظمات التى يتطـوع فيهـا الكنـديون             

                                                           
(٢) Peter A. Hall, Social Capital in Britain, British Journal of Political Science, Vol. ٢٩, 

Part٣, July ١٩٩٩. 
(١) See, Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski and Helmut K. Anheier, Working Papers Of 

The Johns Hopkins Comparative Nonprofit sector Project, Johns Hopkins university, ٢٠٠٠. 
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                                          ، والعلاقة بين التطوع والأشكال الأخـرى        ه         ، وفوائد    اته ق و            ودوافعه ومع            التطوع         وأسباب
  . ) ٢ (                  من سلوك المساعدة

                   اقتصاديات التطوع : ٣- ٤- ٢
                                                                                  تشير دراسات هذا المحور إلى وجود اهتمام مسـتمر بـالتعرف علـى القيمـة               

  ض                                                       وفضلا عن الدراسات غير المباشرة العديدة التى تفتر         .           وقياسها                  الاقتصادية للتطوع 
                        من جانب ومعدل التنميـة    )                         وتطور رأس المال الاجتماعى (                             ثمة علاقة بين نمو التطوع      

                              من جانب آخر، مثل دراسـات        )                                        العائد الاقتصادى على المستوى الماكرو     (           الاقتصادية  
                                                                                      فوكوياما حول المجتمع المدنى ورأس المال الاجتماعى والتنمية الاقتصادية، ودراساته          

                                                            تمام مستمر بقياس العائد الاقتصـادى المباشـر للتطـوع                            فقد كان هناك اه     .           حول الثقة 
  .                  والدور الاقتصادى له

              حول الـدور  Harold Wolozin  ن                                هذه الدراسات، دراسة هارولد ولوز        من أولى 
     وهى   ،      ١٩٧٥                                                                          والقيمة الاقتصادية لعمل المتطوعين فى الولايات المتحدة الأمريكية عام          

                                        الاقتصادية للأنشطة الخدمية التطوعية                     فلم تلق القيمة    .                               دراسة رائدة فى هذا الموضوع    
                  تمثـل أولـى          فإنها                                                                     فى الولايات المتحدة اهتمام الاقتصاديين قبل هذه الدارسة، ولذلك        

                                                            وحاولت الدراسـة تقـديم تعريـف لعمـل المتطـوعين             .                          المحاولات لسد هذه الفجوة   
  Volunteer Product "  Total "                                                 بمصطلحات اقتصادية، وتقدير ناتج المتطوعين الإجمالى 

           ، واعتمدت      ١٩٦٦        عام        وحتى     ١٩٢٩        عام                                              على المستوى القومى لكل عام على حدة منذ       
                                                                                        الدراسة على بيانات مسحيين قوميين بالعينة للأفراد وعينة صـغيرة لبيانـات حـول              

                    نشـطة المتطـوعين             تقديرا لأ                 وأعطت الدراسة     .                                     المنظمات التطوعية القومية الأساسية   
  . ) ١   (                    الرسمية مع المنظمة                                  المنظمة منفصلة عن تقدير الأنشطة غير

                             براون تحديد قيمة النشـاط             ألينور           ، حاول       ١٩٩٧                              وفى دراسة أحدث أجريت عام      
                                                                                        التطوعى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق هذه الدراسة من أنه طالما أن عمل             
                                                                                         المتطوعين لا يؤدى مقابل أجر يحدده السوق، وطالما أن نتائج هذا العمل ومخرجاتـه              

                                                                                    ها بأسعار السوق، فإن المقاييس الاقتصادية التقليدية تعد غير مناسبة لتقـدير                       لا يتم بيع  
                                                                                           قيمة ما يقوم به المتطوعون، فتقدير القطاع المستقل ، فى مسحه حول العطاء والتطوع              

 ـ        ١٩٩٦                            فى الولايات المتحددة عام                       بليـون دولار       ٢٠٠                                  ، للقيمة الاقتصادية للتطوع بـ
                                                           

(٢)  Michael Hall et all, Caring Candians, Involved Candians: Highlights From the ١٩٩٧ National 

Survey of Giving, Volunteering and Participating, Minister of Industry, Ottawa, Oct ٢٠٠٠. 

(١ ) Harlod Wolozin, The Economic Role and Value of Volunteer work in the united 
States: An Exploratory Study, NVSQ, Vol. ٤ , No. ١٩٧٥ , ٢- ١    . 



 
 

 

٥٥

                                               ى مقاييس واسعة للاقتصـاد تتعلـق بمعـدلات                         ، قد اعتمد عل       ١٩٩٥                 أمريكى فى عام    
                                                                        ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تقديرات بديلة تراعـى جوانـب              .             تعويض العمل 

                                                                                    الاختلاف بين أسواق عمل المتطوعين فى القطاع غير الهادف للـربح عـن العمـل               
        طـوعين   ت                                      وأحد أكبر هذه الاختلافات هو أن الم        .                                        المأجور فى الهيئات التى تسعى للربح     

                                                                                         يستمدون قيمة من التطوع على العكس بالنسبة للعمال بأجر الذين يفترض أنهم يعملون             
                     تقديرات قيمة عمـل                                يتعين على من يقوم بعمل                ولذلك    .                           من أجل الحصول على رواتب    

   لع                                                                         راعى الجمع بين قيمة المتطوعين والقيمة بالنسبة للمستفيدين من الس          ي               المتطوعين أن   
                                                     وهناك أدلة على أن العمال يقدرون وقـتهم غيـر            .  ن و                               والخدمات التى ينتجها المتطوع   

 ـ ت                                     ق بقيمة أقل من أجر السوق أو را                   المخصص للسو                                   ه، ويفتـرض ذلـك أن العمـل           ب
                                              ولكن هناك فضلا عن ذلك مصدر آخر وهـو           ،      للإشباع        الوحيد                        المأجور ليس المصدر    

                  وحتـى إذا تـم       .                                                      ويشير إلى ذلك الجزء من تعويضات أجور السـوق         Stress       الضغط  
                                                                                رواتب السوق مقاييس صالحة لتكلفة الفرصة التى يقضى فيهـا المتطوعـون                   اعتبار

        ومـن   .       صـالحة            فإنها تصبح               خصم الضرائب  د                                     وقتهم، فإذا كانت هذه الرواتب تقدر بع 
                                                                                        الخطأ هنا الإشارة إلى التطوع على أنه مركز فى قطاعات معينة من الاقتصاد، تختلف              

                                       وإعطاء تقـديرات لعمـل المتطـوعين         .                                           فيها الأجور عن المعدلات الواسعة للاقتصاد     
               فعندما يقـدم     .                                    للذين يستقبلونه أو يستفيدون منه                هذا العمل                                تستلزم تحديد قيمة مخرجات     

                                                                                   طوعون خدمات لعملاء تنقصهم الإرادة أو القدرة على دفع مقابل هـذه الخـدمات               ت   الم
      وفـى    .                                                                                  بأسعار متميزة فإن القيمة السوقية لهذه الخدمات لا تتم ملاحظتها بشكل مباشر           

                   فى تكييف مخرجاته                  يتمتع بكفاءة                      ير الهادف للربح     غ                                    ضوء ذلك إذا افترضنا أن القطاع       
                                                            فإن المقياس الملائم لتحديد القيمة هو مستوى تعويضات          ،                            وفقا لظروف المستفيدين منه   

           وتعطى هذه    .                                                                         العمال قبل خصم الضرائب منها فى المصانع التى يعمل بها المتطوعون          
                                                                   لعمل المتطوعين وأدوات تقديره، كما أن هذه المناهج تعطـى            ة    محدد                  المناهج تعريفات   

                 بليـون دولار       ١٢٠                                                                   تقديرات لقيمة عمل المتطوعين فى الولايات المتحدة تتراوح بين          
                                                             وتقديرات قيمة التطوع بالنسبة لمسـتقبلى الخـدمات والسـلع        .               بليون دولار     ١٨٨     إلى  

  . ) ١ (            بليون دولار  ٩٦  ى                بليون دولار إل  ٦٧                                   المنتجة تكون أقل من ذلك وتتراوح من 
      نفـس    )     ٢٠٠١     عام   (                                                              وتابعت دراسة أجريت مؤخرا بمناسبة العام العالمى للتطوع         

                                                                                  الاهتمام، وأجراها كاكولى روى وسوزان زيميك ول اقتصاديات التطـوع، وأجريـت            
                   حجم وقيمة التطوع    "               بألمانيا حول     ) ZEF (                                            ضمن المشروع البحثى لمركز بحوث التنمية       

                              ، وأجريـت بالتعـاون مـع        "                              ت متنوعة فى مستويات الدخول                          الاقتصادية عبر مجتمعا  

                                                           
(١ ) Eleanor P. Brown, Assessing the Value of Volunteer Activity in the united States, 

ARNOVA,No. ١٩٩٧ ,    ١٦٩١    .  



 
 

 

٥٦

                   المتطوعين فـى         إسهام           إلى قياس                      وهدفت هذه الدراسة      .                              برنامج متطوعى الأمم المتحدة   
                                                             وفى ضوء ذلك حاولت الدراسة تطوير إطار مفاهيمى لقيـاس            .                        الدخل القومى والعمالة  

         قتصاديات       سرة لا                                                                 الإسهام الاقتصادى لعمل المتطوعين، ولذلك تعرضت للنظريات المف       
  . ) ٢ (                                                   منهجى ملائم لتقدير القيمة الاقتصادية لعمل المتطوعين                      التطوع، مع تطوير إطار 

                               دراسات التطوع فى الواقع المصرى  :  ٥- ٢
                                                                             بعد استعراض اتجاهات التراث الإمبريقى الغربى فى موضوع التطوع والعمـل           

             نلاحظ انخفاض          وبداية    .                                                        التطوعى والمتطوعين، نستعرض ملامحه فى الواقع المصرى      
                                 ن من جانب العلوم الاجتماعيـة                                        العمل التطوعى والتطوع والمتطوعي                    الاهتمام بدراسة   

                                                                                         فى المجتمع المصرى، وتفاوت تاريخ الاهتمام ومداه بين الفروع العلميـة المختلفـة،             
                          ن والعمل التطوعى علـى      ي                                   لم تتناول موضوع التطوع والمتطوع                          وأغلب هذه الدراسات    
                                                                     تناوله فى ثنايا الاهتمام بدراسة تنظيمات المجتمع المدنى، وهـى                                  نحو مباشر، وإنما تم     

                                                                                      سمة تشترك فيها كل الدراسات تقريبا باختلاف تخصصاتها، فقد كان مدخلها لتنـاول             
        وهنـاك    .                                                                          الموضوع هو دراسة التنظيمات التطوعية، وليس الأفراد المتطوعين وعملهم        

                              غم تباينها من حيث تـاريخ                                                            أربعة تخصصات هى الأكثر اهتماما بدراسة الموضوع، ر       
                          وخاصة الدراسـات التـى      (                                                        الاهتمام ومداه، وهذه التخصصات هى الخدمة الاجتماعية        

               وسوف نتنـاول     .                                         علم النفس، علم السياسة، علم الاجتماع        ).                            أنتجها قسم تنظيم المجتمع   
   :                   ا على حده فيما يلى   منه    ً كلاً
         التطوع ة                     لخدمة الاجتماعية ودراس   ا : ١- ٥- ٢

                                                        التى هدفت إلى التعرف على إسهامات بحوث تنظـيم           ) ١ (    اسات                 توصلت إحدى الدر  
                   صر البحوث حصـرا     ح                                                              المجتمع فى دراسة الجمعيات الأهلية فى مصر، والتى قامت ب         

                                                                                        شاملا فى مكتبات كليتى الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان وجامعة القاهرة، والمقدمـة            
      ١٩٧٣                 ى الفترة مـن      ف  )                      الماجستير والدكتوراه  (                                     للحصول على إحدى الدرجات العلمية      

          الوقوف   ،                              بإعادة قراءة هذه النتائج     ،                                        إلى مجموعة كبيرة من النتائج، يمكننا       .     ١٩٩٦     حتى  
                                                        ريقى للعمل التطوعى من جانب المتخصصين فى الخدمـة          ي                           على اتجاهات التناول الأمب   

                                             بصفة خاصة على نتائج الدراسة المتعلقـة                                 وفى ضوء ذلك فسوف نركز        .          الاجتماعية
  .                        ص من موضوع العمل التطوعى               بموقف هذا التخص

                                                           
(٢ ) Kakoli Roy and Suzanne Ziemek, On The Economic of Volunteering, ZEF, 

Discussion Papers on Development Policy No. ٢٠٠١ ,  ٢٦    . 
                                                                                            لبنى محمد عبد الحميد، إسهامات بحوث تنظيم المجتمع فى دراسة الجمعيات الأهلية فى               ) ١ (

   =                                                                              مصر، المؤتمر العلمى الأول حول الجمعيات الأهلية وتنمية المجتمعات المحلية فى الوطن
  ص   .     ١٩٩٦                                                  بنها، المعهد العالى للخدمـة الاجتماعيـة،             ١٩٩٦ / ٩ / ٤        حتى    ٨ /  ٢٤        العربى   =

٦٤٨-   ٦١٩   .  



 
 

 

٥٧

                                                                                   تشير نتائج الدراسة إلى أن بحوث تنظيم المجتمع حول الجمعيات الأهلية بلغـت             
                                                            من إجمالى البحوث التى أجريت فى هذا المجال مما يشير            %   ٥٠                      بحثا بنسبة تفوق       ٥٥
                                            وأن غالبية هذه البحوث أجريت فى محافظة         .                                   وجود اهتمام ملحوظ بهذا الموضوع         إلى  

           والإسكندرية   %   ٢٠                                                      ، بأحيائها المختلفة، يليها محافظة الفيوم بنسبة         %  ٥٠    بة              القاهرة بنس 
                                                                          ، وقد يرتبط هذا التوزيع للبحوث علـى المحافظـات بمـوطن البـاحثين            %  ١٠       بنسبة  
  .                                     ن تم مسح بحوثهما وهما القاهرة والفيوم ي         يتين اللت     والكل

        المجتمع                                                    ى لهذه البحوث إلى انخفاض اهتمام بحوث تنظيم          خ ي                     ويشير التوزيع التار  
                                                                                         بهذا الموضوع، وهو، كما ذهبت الدراسة، أمر يختلف مع زيادة الاهتمام الحالى منـذ              

                                من على هذه البحـوث نوعيـة        ي   ويه  .                                             منتصف الثمانينيات بموضوع الجمعيات الأهلية    
  .      تقريبا  %   ٧٠                   البحث الوصفى بنسبة 

                                                                                  وفيما يتعلق بالتطوع والعمل والمشاركة التطوعية فقد أشـارت بحـوث تنظـيم             
                                                                             جتمع لضعف المشاركة عموما، وضعف مشاركة الشباب والمرأة، وأكـدت علـى               الم

   .                                                                              الحاجة لتدريب القيادات والمواقف الى تزداد فيها المشاركة والمعوقات التى تعوقها
                                                                                  والقراءة العامة لنتائج دراسة مسح بحوث تنظيم المجتمع حول الجمعيات الأهلية           

                                                  وع والعمل التطوع لم يأخذ الاهتمـام الكـافى                 ا بالتط                                     مكننا من التأكيد على أن اهتمامه      ت
                    ولعل السبب فى ذلـك    .                                                          ضمن القضايا الأخرى التى اهتمت بها داخل الجمعيات الأهلية    

                                                                              أن تطور بحوث التطوع والعمل التطوعى على مستوى العالم تولتها تخصصـات                هو  
       مثل   ، ة                                                    وقد ساعدت التغيرات العالمية فى وسائل المعرف        ،                            أخرى غير الخدمة الاجتماعية   

  .                                          توسيع الاهتمام بهذا الموضوع فى الوقت الحالى    على    ،                      نقل المعلومات والاتصالات
                                                                                       غير أن متابعة بحوث تنظيم المجتمع فى الفترة التى أعقبت الفترة التى غطتهـا             

                                                ، توضح زيادة الاهتمام على المستوى النـوعى            ١٩٩٦                 أى الفترة بعد                       الدراسة السابقة،   
                                                        دراسة حول تنظيم وإدارة المتطوعين لعـلاج أزمـة                          ومن هذه البحوث    .            وليس الكمى 

                                                                                        التطوع فى الجمعيات الأهلية، والتى اعتمدت على منهج المسح الاجتماعى بالعينة لعدد            
                                                                                      من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تم اختيارها بطريقة عشـوائية بسـيطة مـن              

                جمعيـة بنسـبة     )    ١١٢ (             وبلغت العينة   .                                           الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة القاهرة 
                               لتعرف على أعداد المتطـوعين           إلى ا                 وهدفت الدراسة     .                     من إجمالى الجمعيات    %     ٥,٠٤

               مصادر الحصـول                                                              وخصائصهم والأنشطة التى يقومون بها بالجمعيات، والتعرف على     
 ـ                                               تـدريبهم وتشـجيعهم ومتـابعتهم واختياره               ن وجهود         المتطوعي     على                  ا وتقـويمهم،      م

            ، تسـتعين    )             عينة الدراسة  (                  إجمالى الجمعيات       من    %     ٥٨,٨                            وأوضحت نتائج الدراسة أ،     
           كما أوضحت    .                                                                       بمتطوعين من غير الأعضاء العاملين بالجمعية، وهى نسبة ليست كبيرة         



 
 

 

٥٨

                                   إلا فى عدد قليل جدا من هذه                                          لال الثلاث سنوات السابقة لم تزد                            أن أعداد المتطوعين خ   
  %     ٥١,٥    أن   و  .                                                           بينما حافظت على معدلاتها فى غالبيتها ونقصت فى بعضها          .         الجمعيات

                                                 متطوعا، وتقل هذه النسبة كثيرا عند زيادة          ١١                                          من العينة يقل عدد المتطوعين بها عن        
-  ١١                                                     تقريبا من الجمعيات يتراوح عدد المتطوعين بـين           %   ١٥                       عدد المتطوعين فهناك    

 ـ  ٣٠-  ٢١       م بين         عدده        فيها               تقريبا يتراوح   %   ١٥      ، و     ٢٠         همـا   ط                       متطوعا، وجمعيتان فق
                                     أما عن الأنشطة التى يقـوم بهـا          .          متطوعا   ٥١        ما عن                                   اللتان يزيد عدد المتطوعين به    

                                                                                      المتطوعون بالجمعيات، فيأتى فى مقدمة هـذه الأنشـطة المشـاركة فـى النـدوات               
  .                               والإعلان عن أنشـطة الجمعيـة       .                                                 والمحاضرات، والتبرع بالمال، والاستشارة بالرأى    

              ام المتطوعين                                                                               وباستثناء نشاط التبرع بالمال فإن غالبية الأنشطة التى تستحوذ على اهتم          
                                                                                         فى الجمعيات يمكن حصرها فى أنشطة الدعوة، أما القيام بأعمال مهنية لهـا علاقـة               

  %     ١١,٧                                                                                بمهن المتطوعين فيأتى فى المرتبة الخامسة من بين أنشطة المتطوعين بنسبة            
                                                                    وهو النشاط الذى نراه أكثر الأنشطة فائدة للجمعيات والمستفيدين           .                   من إجمالى الأنشطة  

                                             وتلجأ الجمعيات إلى الحصول على متطـوعين         .                     ى للمتطوعين أنفسهم                  من أنشطتها وحت  
                                                                                       من مصادر مختلفة، أولى هذه المصادر التوجه لأعضاء المجتمع المحلى الذى توجد به             

        سـتعين                                    مـن إجمـالى الجمعيـات التـى ت       %     ٢٨,٧                          فغالبية الجمعيات بنسبة      .        الجمعية
                    شخصى، ثم المؤسسات                                    سكان الحى، يلى ذلك الاتصال ال                                 بمتطوعين، تحصل عليهم من     

                           من هذه الجمعيات تتوجـه       %     ١٥,١               رتبة الرابعة    م                ، وهناك فى ال    )     كنيسة-    مسجد (         الدينية  
  .                  للحصول على متطوعين  )                  المدارس والجامعات (                       إلى المؤسسات التعليمية 

                                                                                   وتقوم ربع هذه الجمعيات تقريبا بتدريب المتطوعين فى برامج تـدريب متعلقـة             
                                                نسبة الجمعيات التى تقوم بتبادل المتطوعين مـع        وتنخفض  .                         بالنشاط الذى سيشارك فيه 

                                             نسبة الجمعيات التى تقدم حوافز للمتطوعين           تصل         بينما     %.     ١٣,٦                   مؤسسات أخرى إلى    
                                     ن، وغالبا ما تكون هذه الحـوافز        و                                      من إجمالى الجمعيات التى بها متطوع       %     ٣٠,٣     إلى  

 ـ                      ل نسـبة                                                                                  معنوية وتشجيعية مثل شهادات تقدير، وتدريب وتنمية مهـارات، بينمـا تق
  . ) ١ (                  لات للانتقال والطعام                                غالبا فى شكل أجور رمزية، أو بد                          الحوافز المادية والتى تكون

                                      وخاصة تنظيم المجتمع، حول الجمعيات       .                                       وبذلك، فإن دراسات الخدمة الاجتماعية    
                                                                                       الأهلية والتطوع، تتميز بأسبقيتها فى تناول هذا الموضوع فـى المجتمـع المصـرى              

                      كمـا تتميـز هـذه        .                                     إسهامات الفروع العلمية الأخـرى                                 وسوف يتأكد ذلك عند تناول    
  .                                               الدراسات بتعرضها لقضايا التطوع المنظم بشكل أعمق

                                                           
                                                                                              لبنى محمد عبد المجيد، تنظيم وإدارة المتطوعين لعلاج أزمة التطـوع فـى الجمعيـات                 ) ١ (

                 نحـو مسـتقبل     :                              العولمة والخدمة الاجتماعيـة     :                                          الأهلية، فى المؤتمر السنوى الحادى عشر     
           ، الجـزء       ٢٠٠٠         مايو    ٤- ٢                                                              أفضل لسياسات الرعاية الاجتماعية فى القرن الواحد والعشرين       

  .   ٩٨١-   ٩٤١  :    ص ص    .     ٢٠٠٠                              لية الخدمة الاجتماعية بالفيوم،  ك  :               الثانى، الفيوم



 
 

 

٥٩

                                           الدراسات السياسية والاقتصادية للعمل التطوعى   : ٢- ٥- ٢
                                                                             السياسة والاقتصاد من أكثر الفروع العلمية اهتماما بدراسـات العمـل             ا        يعد علم 

                                              دوافع هذا الاهتمام مجموعـة المتغيـرات                                                  التطوعى بعد الخدمة الاجتماعية، وكان من     
                               ، ولذلك فإن هذه الدراسـات                 قوة سياسية                          منظمات المجتمع المدنى                           العالمية التى أكسبت    

  .                                                                   فى المجتمع المصرى ترجع فقط إلى النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين
                                                                               ومن أولى هذه الدراسات، دراسة الجمعيات الأهلية فى مصـر، وهـى دراسـة              

                            اعتمـدت علـى البيانـات                                        لمعظم قضايا الجمعيات الأهلية، و                 ضخمة تعرضت            تحليلية  
 ـ    .                                                          الإحصائية الوثائقية حول الجمعيات في المجتمع المصـري                     التـاريخ    ت              فقـد تناول

                                      وقسمت تاريخ الجمعيـات الأهليـة        .                                             الاجتماعي والسياسى للجمعيات الأهلية فى مصر     
    عام                           القرن التاسع عشر وحتى            أ من                                   مرحلة النشأة والتبلور وتبد     :                   إلى ثلاث مراحل هى   

       ومرحلة    ،    ١٩٥٢     عام          حتى       ١٩٢٣   عام                                              ، ومرحلة التحول الليبرالى فى الفترة من            ١٩٢٣
                                             ثم تتناول الدراسة علاقة الدولة المصـرية         .     ١٩٩٣      عام       حتى     ١٩٥٢     عام               الانكسار من   

  .        اليـوم                                                                               بالجمعيات الأهلية من خلال التشريعات المختلفة من القرن التاسع عشر حتى            
                 وعرضت الدراسـة     .                          ة إزاء الجمعيات الأهلية                                  تجاهات الحالية لسياسة الحكوم            وكذلك الا 

                                                                                    للخريطة الزمانية والمكانية للجمعيات الأهلية فى مصر، موضـحة توزيعهـا علـى             
                                                                            كما تناولت الدراسة الجمعيات الأهليـة وعلاقتهـا بالبيئـة الاجتماعيـة              .          المحافظات

  . ) ١ (                    يل الجمعيات الأهلية   تمو        لإشكالية                                والاقتصادية فى مصر، وأخيرا عرضت 
                                                                                    وجاءت هذه الدراسة متوافقة زمنيا مع اهتمام المؤسسات الدولية بدراسة المجتمع           

                                                                             فى نفس العام تقريبا أعد البنك الدولى دراسة حـول قطـاع المؤسسـات               ف   ؛       فى مصر 
                                                       ولكنها اهتمت بالجانب الاقتصادى والصحى والاجتماعى        ؛                         التطوعية الخاصة فى مصر   

                                                                       ولكنها لم تتعرض للجانب السياسى، ربما يرجع ذلك لحساسية تنـاول                           لهذه المؤسسات   
                                                                                         هذا البعد من جانب مؤسسة دولية وما قد يثيره ذلك مـن تحفظـات حكوميـة علـى                  

         علـى    ً اً                           رير يعالج كل تقرير جانب     ا                                                   الدراسة، وصدرت دراسة البنك الدولى فى ثلاثة تق       
                           الخاصة فى مصر متعرضة                                                               حده، فقد تناول الأول الجانب المالى للمؤسسات التطوعية       

                                                                                     لتكاليف ومصروفات الأنشطة، والتبرعات، ومساعدات الدولة المالية، والموارد والمنح         
                                                                                       المالية الأخرى بما فيها المنح الخارجية، ودخـل هـذه المؤسسـات مـن الأنشـطة                

                                                لدخل المؤسسات التطوعية، وإجمـالى دخـول              المدرة                             الاقتصادية، والمصادر الأخرى    
                                                                  ية الخاصة فى مصر، وقدرت الدراسة أن إجمالى الدخل السـنوى                           المؤسسات التطوع 

                                                           

مركز الدراسات : أمانى قنديل، سارة بن نفيسة، الجمعيات الأهلية فى مصر، القاهرة) ١(
 .١٩٩٤السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 



 
 

 

٦٠

                         مليون دولار أمريكـى        ١١٠-  ٨٥                                                  للمؤسسات التطوعية الخاصة فى مصر يتراوح بين        
                       بينما عالج التقريـر       . ) ٢ (                          مليون جنيه استرلينى      ٣٥٠-   ٢٧٥                ، أو ما بين         ١٩٩٢         فى عام   

 ـ             الثانى                       ة الخاصـة، وخاصـة                                                                 المساعدة الاجتماعية التى تقوم بها المؤسسات التطوعي
                                               على المساعدات الصحية وسوف نعرضهما فـى                                             مواجهة الفقر، وركز التقرير الثالث    

  .                           الدراسات الاجتماعية فيما بعد
                                      علاقة القطـاع التطـوعى الأهلـى            ١٩٩٩                                  وتناولت دراسة أخرى أجريت عام      

                                                                وطبقت على عينة من الجمعيات فى محافظـات الجيـزة، بنـى              .                    بالتنمية الاقتصادية 
                                                      وتعرضت لأربعة محاور للجانب الاقتصادى تتمثـل فـى           .                  الشرقية، القاهرة        سويف،  

                                                                                        العمالة والأجور، التدريب والتأهيل وتنمية القدرات، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج           
                                           من الجمعيات يعانى من الضعف الشديد فى         %   ٣٠                                     لكل محور على حده، فقد كشفت أن        

                        مـن الجمعيـات علـى        %   ٧٧       تمـد             هـا، وتع            ميزانيت   فى               لديها عجز        ٣٣,٨        ده، و       موار
         وأوضـحت    .                                                                  وزارة الشئون الاجتماعية فى تمويل نشاط التدريب والتأهيـل                مساعدات

                                           صغيرة ومعظمها يعتمد فى تمويل هـذا         ا                                             الدراسة قلة عدد الجمعيات التى تقدم قروض      
                                                                                       النشاط على المنظمات الدولية، وثلث الجمعيات المدروسة تقـدم مسـاعدات لزيـادة             

   .  ) ١ (                      لا تزيد عن ألف جنيه           يقدم مساعدة     ريبا                الدخل، نصفها تق
                                                                                 وفى نفس العام، أعدت دراسة أخرى حول الدور السياسـى والثقـافى للقطـاع              

                                   ن بالتنمية والـدفاع، وتناولـت       ي   ختص م   ن   ي                                 واعتمدت على دراسة حالة لجمعيت      .      الأهلى
      قتـه                                                                     ة السياسية والثقافية للقطاع الأهلى، وسمات القطاع الأهلـى وعلا          ي               الدراسة الفعال 

                                                                                           بالتطور الديمقراطى فى عالم الجنوب، ثم تطرقت للتأثير المتبادل بين الدولة والقطـاع           
                                                                                 الأهلى فى مصر، وكذلك معوقات تفعيل القطاع الأهلى المصرى، ثم عرضت الدراسة            
                                                                                           للإسهامات الثقافية والسياسية لجمعيتى الصعيد للتربيـة والتنميـة، وجمعيـة النـداء             

   .  ) ٢ (      الجديد
                                                                   من عرض الدراسات السابقة فإن الاهتمام تركز علـى العائـد                          وكما هو واضح  

  .                                                              السياسى والاقتصادى للمؤسسات التطوعية وإسهاماتها التنموية أحيانا

                                                           
(٢) Ropert J. Latowsky, Egypt PVO Sector Study: Report ١: Financial Profile of 

Egypt’s PVO sector, the world Bank, Washington, DC,  ١٩٩٤. 
                                                                                          نجوى عبد االله سمك، القطاع الأهلى والتنمية الاقتصادية فـى مصـر، القـاهرة؛ كليـة                   ) ١ (

               سلسلة مكتبـة      . (    ١٩٩٩                                                                  الاقتصاد والعلوم الساسية، مركز دراسات وبحوث الدول النامية،         
   ). ٤         التنمية، 

                           مركز الدراسات السياسـية      :                             افى للقطاع الأهلى، القاهرة                                    أحمد ثابت، الدور السياسى الثق       ) ٢ (
  .    ١٩٩٩                      والاستراتيجية بالأهرام، 



 
 

 

٦١

                                    الدراسات السوسيولوجية للعمل التطوعى   : ٣- ٥- ٢
                                                                                يأتى اهتمام علم الاجتماع فى مصر بدراسة العمل التطـوعى متـأخرا بشـكل              

                                   يان لا تنفصـل اهتماماتـه عـن         ح                 ى، وفى معظم الأ                                   ملحوظ عن الفروع العلمية الأخر    
                             مثل التركيز علـى دراسـة        .                                                         اهتمامات الفروع العلمية الأخرى بالقضايا محل الاهتمام      

                                                                                   المؤسسات التطوعية، وأحيانا الاهتمام بالتعرف على ملامح وسمات هذه المؤسسـات،           
           من هـذه   ً اً    جانب             والملفت أن     .                                                           وجانب من الدراسات تناول البعد التنموى لهذه المؤسسات       

                                                                                   الدراسات التى تتصف بالمعالجة السوسيولوجية قد أعدها متخصصون فى فروع علمية           
                                                                                       أخرى، ولذلك فإن التناول الأكاديمى المتمثل فى أطروحات الماجستير والدكتوراه جاء           

  .     ضعيفا
                                                                                 فمن أولى الدراسات التى لمست أبعادا اجتماعية للعمل التطـوعى مـن خـلال              

     قـد    .                                                                 كانت دراسة البنك الدولى فى تقريريها الثـانى والثالـث                             المؤسسات التطوعية، 
                                                                                   أجريت هذه الدراسة على عينة من المؤسسات التطوعية فى ثـلاث محافظـات هـى               

                                                  تعـرض التقريـر الثـانى والمتعلـق بالمسـاعدات           حيث    .                         الجيزة والشرقية وسوهاج  
   ،       فقـراء                                                                             الاجتماعية التى تقدمها المؤسسات التطوعية والخاصة، وخاصـة مسـاعدة ال          

                                                                                  تعرض لشبكة الأمان الاجتماعى فى مصر مثل الإسهام الحكومى فى شـبكة الأمـان،              
                                                                                      والبرامج الحكومية المختلفة، وبرامج الضمان الاجتمـاعى، والزكـاة وبنـك ناصـر             

                                                  ثم تناول طبيعة المساعدة الاجتماعية التى تقوم         .                                         الاجتماعى، والنقابات المهنية والعمالية   
                                                           مثل المؤسسات التى تقـدم مسـاعدات، ومصـادر تمويـل                                    بها المؤسسات التطوعية    

                                                                                     المساعدات الاجتماعية فى المؤسسات التطوعية، وأنماط هذه المسـاعدات، والتوزيـع           
                                                         كما تعرضت الدراسة لتقييم مشروع كفالة اليتيم، أما         .                               الجغرافى للمساعدات الاجتماعية  

                           ها المؤسسـات التطوعيـة                                    م بالرعاية الصحية التى تقدم                                      التقرير الثالث للدراسة فقد اهت    
                                                                             تناولا المؤسسات التى تقدم هذه الخدمة، وتمويل أنشطة الرعاية الصـحية،            م         الخاصة،  

                                                                                  وتنوع حجم وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات تنظـيم الأسـرة، وإدارة وتخطـيط             
                                                                                      أنشطة الرعاية الصحية فى المؤسسات التطوعية، والمستفيدين، مـن هـذه الخـدمات             

                                                           لجغرافى للرعايـة الصـحية فـى المؤسسـات التطوعيـة                                 وخصائصهم، والتوزيع ا  
  . ) ١ (      الخاصة

                                                                             ونتيجة للاهتمام بالتنظيمات التطوعية سواء من مؤسسات دولية أو فروع علميـة       
   .                                   راء دراسات أكاديمية حول الموضوع          بإج   ين   وجي                                       أخرى، فقد أثار ذلك اهتمام السوسيول     

                          فى تنظيمات المجتمـع                                                                   كانت من أولى هذه الدراسات، دراسة حول المشاركة السياسية        
                                                           

(١ ) Ropert J. Latowsky, Egypt PVO Sector Study, , the world Bank, Washington, DC,  
Report١٩٩٥ , ٢    . and Report١٩٩٧  ٣    . 



 
 

 

٦٢

                                                                           المدنى، أجريت على عينة من الجمعيات الأهلية بمحافظة بنى سويف، بهدف التعـرف   
                                                                                       على دور التنظيمات التطوعية فى زيادة معـدلات وفعاليـة المشـاركة مـن جانـب                
                                                                                         المواطنين، وتعرضت لطبيعة العلاقة بين هذه التنظيمات والدولة، وفعالية المشاركة فى           

 ـ                         التنظيمات التطو     ط                                                                عية، وخصائص المشاركين فيهـا، ومسـتويات مشـاركتهم، ونم
  . ) ٢ (      أدائهم

                                 أجريت دراسة حـول التطـوع           ٢٠٠٠                                            وتزايد الاهتمام قليلا بعد ذلك، ففى عام        
                         أجريت على عينـة مـن        .                                                           والمتطوعين فى العالم العربى، متناولة دارسة حالة مصر       

                       بمحافظة القـاهرة،                    منظمة تطوعية    ٢٠                     تم اختيارها من      ة       مفرد    ٢٠٠                 المتطوعين بلغت   
                   وتم جمع البيانات     .         مفردة   ٥٠                                                           بالإضافة لذلك تم اختيار عينة من غير المتطوعين بلغت          

  .                                                                                    بالاعتماد على استمارتى استبيان إحداهما للمتطوعين والأخـرى لغيـر المتطـوعين           
                                                                                   وهدفت هذه الدراسة إلى الإجابة على مجموعة من التسـاؤلات تتعلـق بالخصـائص              

                                                                   صادية للمتطوعين، ودوافع العمل التطوعى، ودور الـدين كـدافع                 الاقت –           الاجتماعية  
                   التطوعى، ونظـرة   ل                                                               للعمل التطوعى، والمعوقات القانونية والسياسية والاقتصادية للعم   

                 وموقف الفئات    ؟                                                                  المتطوعين لأهمية ومكانة التطوع، وهل التطوع فى تراجع وانكماش        
                               بديلا عن المشاركة فى الحيـاة                                                     الشابة من العمل التطوعى وإلى أى مدى يعتبر التطوع   

                         وأجريت هـذه الدراسـة       .                                                          السياسية، خاصة فى ظل عدم وجود قنوات للمشاركة فيها        
  . ) ١ (                                  بالمقارنة مع حالتى الأردن وفلسطين

                                                                                وفى نفس العام أجريت دراسة أخرى تنطلق من رؤية وظيفية تبحث فى وظيفـة              
                      وهى دراسة تحليليـة      .  ى                                                           تنظيمات المجتمع المدنى ودورها فى تماسك المجتمع المصر       

                                           هدفت إلى الإجابـة علـى مجموعـة مـن            .     ١٩٩٥        حتى       ١٩٧٠                      وميدانية للفترة من    
                                                                                    التساؤلات تتعلق بعلاقة التحولات الاجتماعية والاقتصادية علـى المسـتوى العـالمى            
                                                                                       والمحلى بعودة مفهوم المجتمع المدنى فى التراث السوسيولوجى، وأنمـاط الجمعيـات            

                                                                كان نحو الجمعيات الأهلية ونحو أدوارها، والمشكلات التنظيمية                              الأهلية، واتجاهات الس  
                                                                                        التى تعانى منها الجمعيات، والسياسات الاجتماعية التى يمكن أن تساعد علـى رفـع              

  . ) ٢ (                     كفاءة أداء الجمعيات
                                                           

                              مع المدنى؛ دراسة ميدانيـة                                              ، المشاركة السياسية فى تنظيمات المجت          الغنى                    أحمد محمد عبد      ) ٢ (
                                                                      بمحافظة بنى سويف، رسالة ماجستير، قسم الاجتمـاع، كليـة الآداب،             .                 للجمعيات الأهلية 

  .    ١٩٩٧                             جامعة القاهرة  فرع بنى سويف، 
  :                     دراسات حالة، القاهرة  :                                                             موسى شتيوى وآخرون، التطوع والمتطوعون فى العالم العربى         )  ١ (

  .    ٢٠٠٠          الأهلية،   ات                     الشبكة العربية للمنظم
  :                                                                                      نهاد محمد كمال، دور تنظيمات المجتمع المدنى فى دعم تماسك المجتمـع المصـرى               )  ٢ (

                                          ، رسالة دكتوراه، قسم الاجتماع، كليـة           ١٩٩٥-    ١٩٧٠                                      دراسة ميدانية وتحليلية للفترة من      
  .    ٢٠٠٠                      الآداب، جامعة عين شمس، 



 
 

 

٦٣

                                                                         ومؤخرا أجريت دراسة أخرى حول الجمعيات الأهلية الإسلامية فى مصر وهى           
                                                      لتحليل أسباب ومحددات ازدهار آليات عمل وانتشـار                                            دراسة تحليلية ميدانية، تناولت با    

                                                                                   حركة الإسلام السياسى بشكل عام، والعلاقة بين الحركة الإسلامية والجمعيات الأهلية           
                                                                                      فى مصر، وواقع مشاركة المرأة فى العمل الأهلى الإسلامى وأجريت الدراسة الميدانية            

    ١٠                         ت هى القاهرة بواقـع                                                               على عينة من الجمعيات الأهلية الإسلامية فى ثلاث محافظا        
                                       جمعيات، وتمثل هذه الجمعيات كافة       ٨                          جمعيات، دمياط بواقع      ٩                        جمعيات، المنيا بواقع    

                                                                                       التصنيفات الواردة فى تحديد الجمعيات الإسلامية مثل الجمعيات التراثيـة، والحـج،            
                                  وتم جمع البيانات بالاعتماد على       .                                                   والشبان، والمساجد، والشرعية، والأنصار، والتحفيظ    

                                      وتوصلت الدراسة لنتائج عديدة تتعلق       .                                                ليل مقابلة ودليل للملاحظة والدراسة المتعمقة      د
                                                                                       بالجوانب التنظيمية للجمعيات وطبيعة الأنشطة والمشاركة، وفيمـا يتعلـق بـالتطوع            
                                                                                          توصلت الدراسة الميدانية إلى أن نسبة المتطوعين إلى العاملين بـأجر يختلـف مـن               

            متطوعـا      ٢١٠                                   متطوعين فى جمعيات القاهرة إلى                                        محافظة لأخرى فبينما يصل عدد ال     
                                  عاملا بأجر، أى أن المتطوعين          ٢٣٤٠            فقط مقابل     %    ٦,٧                              تصتل نسبة الإناث فيهم إلى      

                                                                                          تنخفض نسبتهم فى القاهرة انخفاضا شديدا، وترتفع هذه النسبة فى المنيا ودمياط حيث             
                وعات فى هاتين                                                                          يفوق عدد المتطوعين عدد العاملين بالأجر، وبينما تنخفض نسبة المتط         

  . ) ١ (                    من إجمالى العاملين  %   ٥٠                                                 المحافظتين، ترتفع نسبة العاملات بأجر إلى ما يقارب 
                                                                              وتوضح النظرة العامة على الدراسات الاجتماعية للعمل التطوعى تركيزها على          
                                                                                      المؤسسات التطوعية دون الاهتمام بالمتطوعين إلا فيما ندر، كـذلك جـاء الخطـاب              

                                                          عما أنتجته الفروع الأخرى، فالمتغيرات الاجتماعية غيـر                                 السوسيولوجى غير متميز    
  .                                  واضحة إلا فى القليل جدا من الدراسات

                               علم النفس ودراسة العمل التطوعى   : ٤- ٥- ٢
                                    بموضـوعات مـن قبيـل سـلوك                                            م من اهتمام علم النفس الاجتماعى              على الرغ 

         ، وإجراء Pro- Social behavior                                                  المساعدة، وسلوك المساندة، والسلوك المعضد للمجتمع
                                    إلا أن اهتمـام علـم الـنفس         -                                                    العديد من البحوث الميدانية حول هذه الموضـوعات       

       فلـم    ،                                                                            الاجتماعى فى مصر بفئة المتطوعين المنتظمين فى مؤسسات تطوعية قد انعدم          
           الشـواهد         بجمـع          الاهتمام        وانحصر        مباشر،      بشكل           الموضوعات     هذه       تعالج        دراسات     نجد

      فئات      ولدى     عام      بشكل         المجتمع    فى           والمساندة       ساعدة   الم      سلوك         موضوعات     حول           الميدانية
       علـى             اهتمامهـا         ركـزت     قد          الدراسات     هذه    أن    أى      إلخ،    ..      الأطفال     مثل      أخرى          اجتماعية

                                                           
          مركـز    :                                                   ، الجمعيات الأهلية الإسلامية فى مصـر، القـاهرة         )     إشراف (                  عبد الغفار شكر      )  ١ (

  .    ٢٠٠١                البحوث العربية، 



 
 

 

٦٤

          مؤسسـات       فـى            المنـتظم       وليس         التقائى    أو           والعشوائى        المؤقت        للتطوع       الميل    أو        التطوع
    .      تطوعية

       المصرى         المجتمع    فى         التطوعى       العمل     قيم       راسات د   : ٥- ٥- ٢
                                                                           المجتمع المصرى تتصف الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع بالندرة الشديدة              وفى  
                                                     إلا دراستان إحداهما ميدانية، والأخرى تحليليـة        –                          فى حدود علم الباحث      –          فلا يوجد   

                       دراسة فـى التسـامح       :                                                       الأولى عن المقومات الثقافية للمجتمع المدنى المصرى        .      نظرية
                               وتقوم هـذه الدراسـة علـى         .  ) ٢ (      ١٩٩٣  –      ١٩٨٢                                    السياسى لدى النخبة السياسية من      

           للمجتمع  –                         على المستوى النظرى     –                                               افتراض أساسى فحواه أن هناك ثلاثة مقومـات        
                                                               التعددية التنظيمية، أى وجود أحزاب سياسية وجماعات ومصالح          :                       المدنى ، تتمثل فى     

                                     تتمتع هذه التنظيمات بدرجـة مـن         :                والمقوم الثانى   .                              وجمعيات ومنظمات غير حكومية   
  :                    والمقـوم الثالـث     .                                                                   ستقلال عن الدولة، وبالتالى قدر من الحرية فى إدارة شـئونها            الا

                                                                                           ويتمثل فى سيادة نمط من التفاعلات فيما بين منظمات المجتمع المدنى وداخلها، يقـوم              
                           وسعت الدراسة للبحث عـن       .                                                     على أساس التسامح السياسى وقبول الحق فى الاختلاف       

                                                       مى المتمثل فى التسامح السياسى والحق فـى قبـول                                               مدى توافر المقوم الثقافى أو القي     
  .                                         الاختلاف على خريطة خطاب نخبة المجتمع المدنى

                                                     ً                            وعنيت الدراسة بنخبة المجتمع المدنى كعينة مختارة عمدياً مـن نخـب بعـض              
                             ً                                                           منظمات المجتمع المدنى استناداً لمحك أساسى وهو أن تكون قد شاركت بالفعـل فـى               

                                                    وقد ركزت الدراسة على عدد من القضايا الهامـة           .   يل                                الجدل حول القضايا محور التحل    
                                                                                         التى ارتأت أنها تمثل محور الجدل فى الفترات محل الدراسة والتى يمكن أن تكشـف               

  .                                بشكل جلى عن قيمة التسامح السياسى
      لفترة   "                   فى الشعر الجاهلى   "                                                       وتتمثل هذه القضايا فى قضيتى الإسلام ونظم الحكم، و        

      لفترة   "                   تقييم ثورة يوليو   " و  "             ومؤتمر بكين  "   ،   "        أبو زيد            نصر حامد    "        وقضايا    )     ١٩٣٠-  ٢٣ (
               معيار الانتماء    :                                                        وقد راعت الدراسة ثلاثة معايير فى العينة الأولى هى           ).     ١٩٩٦-  ٨٢ (

                      الانتماء السياسى لأحد     :        والثانى  .                                                     التنظيمى، أى الانتماء لأحد منظمات المجتمع المدنى      
  .                                لناصـرى واليسـارى والإسـلامى                                                            التيارات السياسية الرئيسية القائمة، الليبرالـى وا      

  .                                                أن تكون على قدر من الاهتمام بالقضايا محور التحليل  :        والثالث
                                                                              وأوضحت الدراسة ضعف تواجد قيمة التسامح السياسى بل واختفائها من علـى            

                                                           
                              دراسة فى التسامح السياسـى       :                                                           هويدا عدلى، المقومات الثقافية للمجتمع المدنى فى مصر         )  ٢ (

                                                       ، رسالة دكتوراه ، قسم العلوم السياسـية، كليـة              ١٩٩٣-    ١٩٨٢                           لدى النخبة السياسية من     
   .                                         الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة



 
 

 

٦٥

                                  فى مقابل بروز واضـح ومكتسـح         .                                               خريطة الخطاب السياسى للتيارات محل التحليل     
                                                 ق فى الاختلاف خلال الفتـرة الليبراليـة فـى                                                 لقيمة التعصب السياسى وعدم قبول الح     

      فقـد    )     ١٩٩٦-  ٨٢ (                                 أما بالنسبة للفترة الحديثـة         ).     ١٩٣٠-  ٢٣ (                     تاريخ مصر المعاصر    
                           ً      ً                                                        أوضحت الدراسة أن هناك تطوراً نسبياً قد حدث نحو مزيد من التسامح مقارنة بالفترة              

         ساسـيين                                                                      وأرجعت الدراسة أهم محددات قيمة التسامح السياسى إلى محددين أ           .        السابقة
  .                                                       الثقافة الدافعة للمجاراة، والشخصية السلطوية والدوجماتية  :    هما

 - :                                                                     وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة يمكن تلخيصها على النحو التالى
                                                                       ضعف وجود قيمة التسامح السياسى على خريطة نخبة المجتمع المدنى محـل       - ١

  .                                              الدراسة فى كلا الفترتين فى عينة الأحزاب السياسية
                                                                           وضوح قيمة التسامح السياسى فى خطاب منظمات المجتمع المدنى فى غيـر            - ٢

  .               الأحزاب السياسية
                                                                                     التأكيد على أهمية متغير الثقافة الدافعة للمجاراة ومتغير الدوجماتية السلطوية          - ٣

  .                                                             فى تفسير كثير من المواقف باعتبارها من أبرز المتغيرات المستقلة
                                                ر المتغيرات المستقلة السابقة أو تقلل مـن                                          وجود متغيرات وسيطة قد تدعم دو     - ٤

                                                                                             تأثيرها، إلا أن دورها كان يميل ناحية تعزيز دور المتغيرات المستقلة أكثر من الحـد               
  .          من تأثيرها

                ، وهى تقييمية    ) ١ (                              تطور المجتمع المدنى فى مصر                                       أما الدراسة الثانية فكانت حول      
                          فى تحديد مدى تطـور                                                                بالأساس، واستندت إلى مجموعتين من المؤشرات التى تساعد       

                       مجموعة مؤشرات لاختبار     :                                                          المجتمع المدنى فى مصر خلال العقدين الماضيين، الأول         
                           عدد المؤسسات، التنوع فى      /            تطور حجم    (                                              التطور فى البنية الأساسية للمجتمع المدنى       

                                                                     أما المؤشر الثانى والذى تهتم به دراسـتنا الحاليـة فيتعلـق               ).    إلخ…                النشاط، العضوية 
              رة السـلمية    ا                                  النـزوع للعمـل التطـوعى، الإد       (                              التطور فى الثقافة المدنية              بمؤشرات  

                                                                                     للمنازعات والصراعات، إعمال قواعد المحاسبية والشفافية، العمل الجمـاعى، الأداء          
                                                                                 مع اختبار هذه القيم فى إطار البيئة المهيئة والمدعمة للمجتمـع المـدنى               )    إلخ…      المهنى

  ،                                     بعض، التفاعلات مع المجتمع كلـل      ل ا     ضها                                         تفاعلات مؤسسات المجتمع المدنى مع بع      (
   ).   إلخ…                                                            التفاعل مع الدولة، التفاعل مع الإعلام، التفاعل فى الإطار الدولى

                                                                                     وتشير الدراسة إلى أن هناك أزمة يمر بها المجتمع المدنى حيث تقود الاختلافات            
                            ، أو حتـى علاقـة هـذه                                                                     سواء داخل منظماته أو فى العلاقات البينية لهذه المنظمات         (

                                                           
 . ١٩٩٩تمع المدنى فى مصر، عالم الفكر، الكويت، عدد أكتوبر أمانى قنديل، تطور المج )١(



 
 

 

٦٦

                             إلى مشـاحنات، وتـرتبط       )                                                   المنظمات مع المؤسسات الأخرى، كالمؤسسات الحكومية     
                    والسـبب الرئيسـى      .                                                                    بعمليات انفجار كبرى قد تنهى حياة المنظمـة أو تنهى فاعليتها         

      ويفسر   .                                                                               وراء هذه الانفجارات هو غياب آلية منهجية للحل السلمى للمنافسات والصراع          
                                           لسلمى، وضـعف قيمـة التسـامح وقبـول                                                  هذا الغياب ضعف قيمة التفاوض والحل ا      

  .              الاختلاف والتنوع
                           فالغالبية الساحقـة من     ،                                                  ً         كما تشير الدراسة إلى أن العمل التطوعى مازال محدوداً        

  .                                                                                     المؤسسات المدنية تتمركز حول شخص واحد، وإلى جانبه دائرة ضيقة مسـاندة لـه             
           يتعلـق          وفيمـا   .                                                                     ويرتبط بذلك ضعف قيمة العمل الجماعى والنـزوع إلـى الفرديـة           

                                                                                           بالمحاسبية والشفافية، فتشير الدراسة إلى أنه يعد شبه غائب على مستوى الدولة وعلى             
      كمـا    .                                                                                 مستوى المجتمع المدنى أيضا، والمرجعية القانونية لـه ضعيفة إلى حد كبيـر           

                                                                                           تشير إلى أن المجتمع المدنى فى مصر لم يستقر بعد على اعتماد قواعد للأداء المهنى               
                                                                   إلى مرحلة التوافق حول ميثاق أخلاقى، يمثل مرجعية للمؤسسات                               المثمر، كما لم يصل   
                                                                      وفيما يختص بقيمة الثقة، فتشير الدراسة إلى أن مستوى الثقة بين            .                       المدنية والرأى العام  

                           فالأخير لم يتمكن بعد من       .                                                          المؤسسات المدنية والقطاع الخاص فى مصر محدود للغاية       
                  وكذلك فإن دعـم      .                         ية التى لا تبغى الربح                                                استيعاب حقيقة عمل وأهداف المؤسسات المدن     

                                 أما الثقة بين مؤسسات المجتمع       .                                                      القطاع الخاص لهذه المؤسسات هو فى أدنى مستوياته       
                                                              للغاية، وهو منتج تاريخى لسياق أسفر عن عدم ثقة كل             ة        محدود  ى                    المدنى والحكومة فه  

  .           طرف فى الآخر
                          المدنيـة فـى مصـر أو        ً                                                    وفضلاً عن هذه الدراسات المباشرة التى تناولت الثقافة       

                                                                                            المجتمع المدنى والقيمة المدنية، فهناك العديد من الدراسات غير المباشرة التى اهتمت            
    ٥٥                                 ففى دراسة تحليليـة لمضـمون         .                                                برصد المشاركة سواء الرسمية أو غير الرسمية      

                                         أجريت على الجمعيات الأهليـة، أشـارت         )                         رسائل ماجستير ودكتوراه   (    ً            بحثاً أكاديميا   
                                                                              أن هذه البحوث قد توصلت لمجموعة من النتائج تتعلق بالمشاركة، وهـى                         الدراسة إلى 

                                                            من المشاركة فى الجمعيات الأهلية، وأن هذه المشاركة بشـكل     ُّ دُّ ُ حُ                َ    أن هناك صعوبات تَ   
  .                                     عام ضعيفة، وتنحصر فى الذكور دون الإناث

                             الطبقات الفقيـرة والتـى                                                                 أما فيما يتعلق بالمشاركة غير الرسمية للفئات الشعبية و        
                                                                            لعمل الجماعى، فنلاحظ العديد من الدراسات التى أجريت فى إطـار علـم              ا           تعكس قيم   

                                                                               الاجتماع الحضرى والتى اهتمت بعلاقات الجيرة والمجتمعات العشوائية، ووضـحت          
  .                                                                                   كيف تعمل شبكة العلاقات الاجتماعية فى تأمين الاحتياجات والمطالـب الاجتماعيـة           

                                             ول التصنيع والقيم الأسرية أوضـحت بنـاء                                                 ومن الأمثلة على هذه الدراسات دراسة ح      
                                                                                      جماعات الجوار وعالجت مراحل تكوين هذه الجماعات فبدأت بالتكوين العشوائى، ثـم            



 
 

 

٦٧

                                                                                      التكوين العمدى، وبينت عوامل تشكيل هذه الجماعات وأنها تنحصـر فـى العوامـل              
         عمالة                                الطبقة، الانتماء لمحل العمل،    (              الاقتصادية   -                                  الإيكولوجية، والعوامل الاجتماعية    

                   كما وضحت الدراسة     .                      ، والعوامل الثقافية   )                                               المرأة، النقابات العمالية، المؤسسات المدنية    
                                                                                    وظائف جماعات الجيرة، فكشفت عن أداء جماعات الجيرة لعدة وظائف تسـاهم فـى              
                                                                                       تحقيق التكامل والتوازن داخل المجتمع، وتختلف هذه الوظائف بين وظائف اجتماعيـة            

  . ) ١ (                            قافية فضلا عن الوظائف النفسية                       وأخرى اقتصادية وثالثة ث
                                                                              وخلصت الدراسة إلى أن استمرار هذه الجماعات يعكس تأثرها ببعض القيــم            
                                                                                التقليدية التى تحض على المشاركة والتضامن والتكافل الاجتماعى، والتـى أوضـحت       

                                                                          وفى تطور لاتجاه دراسة أساليب المشاركة للفئات الشعبية، اهتمت دراسة            .     ً      صوراً منها 
                                                                                 بالنشاطات والخبرات السياسية للذكور والإناث فـى الفئات الدنيا من المجتمع،                أخرى

                                                                                         وهى الفئة التى يتجاهلها أى تحليل سياسى، حيث أنها لا تشـارك فـى أى منظمـات                 
                                                                                       رسمية أو خاصة مثل جماعات المصلحة، النقابات العمالية، الأحزاب السياسية، كما لا            

  .                                         المعارضة التى تواجه النظام السياسى القائم                                 تهتم هذه الفئة بالانضمام للمنظمات 
                                                              على أن هذه الفئات الشعبية، فى ظل النظم السـلطوية،            ) ١ (                   وتؤكد هذه الدراسة   

          فعلـى    ؛                                                                           ترتبط بعدد واسع من شبكات العلاقات والنشاطات التى لها مضمون سياسـى           
       تقـوم                                                                                    الرغم من إقصاء الصفوات السياسية لها من المجال السياسى الرسمى، إلا أنها             

                         وتنطلق الدراسة فى إطـار    .                                                   بتشكيل منظمات سياسية غير رسمية بديلة تدعم مصالحها 
                                                        الأول، هو قبول الاختلاف فى الممارسـات والخبـرات           :                            ذلك من التأكيد على أمرين    

                                                                                    السياسية بين المجتمعات، فلا تفترض بأن المؤسسات الرسمية فى مصر مثلا يجب أن             
                                                         الغربية، والثـانى أن هـذه الدراسـة لا تعنـى أن                         الديمقراطية                      تتشابه مع المؤسسات    

                                                                                             الطبقات الشعبية أكثر أهمية أو قوة من الصفوة الرسمية أو الدولة ولكنها جـزء مـن                
  .                                                             العملية السياسية فى المجتمع ولا يجب تركها خارج التحليل السياسى

                                                                                    ورصدت الدراسة النشاط السياسى للفئات الشعبية، والذى تؤديه من خـلال شبكــة              
  .                                                                                     لعلاقات الاجتماعية التى تكونها من أجل إشباع احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعيـة           ا

                                                           
                                                 دراسة ميدانية بأبى قير بمحافظة الإسـكندرية،         :                                          فاتن أحمد على، التصنيع والقيم الأسرية        ) ١ (

           وانظر عرضا   .     ١٩٨٧                 جامعة عين شمس، -             كلية البنات–                           رسالة ماجستير، قسم الاجتماع 
       مـدخل    :                                      ى، فاتن أحمد على، علاقات الجـوار                                                 لنتائج هذه الدراسة حول علاقات الجوار ف      

  :                                                                                 أنثروبولوجى لدراسة بناء ووظائف جماعات الجوار فى مجتمع محلـى حضـرى، ض            
                                                                                      محمد الجوهرى وآخرون، درسات فى علم الاجتماع الحضرى، دار المعرفة الجامعيـة ،             

   .     ١٩٩٥           الاسكندرية، 
(١) Diane Singerman, Avenues of Participation: Family, Politics, and Networks in 

Urban Quarters of Cairo, The American University in Cairo Press, Cairo, ١٩٩٧.  
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   .                                                            وتؤكد هذه النشاطات على أهمية القيمة الجماعية عند هذه الفئات
                                                                                   وأجريت الدراسة الميدانية على أربعة أحياء بالقـاهرة هـى الـدرب الأحمـر،              

   ً                           هجاً للملاحظة بالمشاركة فـى                       وطورت الدراسة من    .                                  الجمالية، باب الشعرية، الموسكى   
           مفـردة،     ٣٥٠                                وتم جمع البيانات من عينة قوامها   .                                     علاقات الجيرة بهذه الأحياء الشعبية    

     ١٢٠     ً      ذكـراً       ١٧٢ (           ً   طة اقتصادياً               مفردة نش     ٢٩٢                        لديهم أسر ممتدة، و            مفردة    ١١٠       بينهم  
     لوبة                     ً                                                        واعتمدت الدراسة أيضاً على صحيفة استبيان لإرشاد الباحثين للبيانات المط            ).     أنثى

                                                                    البيانات الأساسية، المكانة، التعليم، العمالـة، كسـب قـوت            :                       وشملت المحاور التالية  
                                                                                      العيش، الخدمات المالية، المشاجرات والمشـكلات القانونيـة، المؤسسـات، النشـاط            

  .                                                     السياسى، الفوائد والخدمات الحكومية، والتزامات المواطن
 



 
 

 

٦٩

      تعقيب
 

                        اتساع الهوة بين مـا         عن          تطوعى،                      ريقى حول العمل ال    ي           لتراث الإمب  ا          كشف عرض   
                                                                                         وصلت إليه الدراسات فى المجتمعات الغربية من حيث الكم والنوع وبين حالهـا فـى               

                                                                 فعلى مستوى الكم، مثلا، فقد حصرت إحـدى الدراسـات قائمـة              .                المجتمع المصرى 
       عقـد                          والتى نشرت خـلال ال      )         وهى كندا  (                                               ببليوجرافية بدراسات التطوع فى دولة واحدة       

                                      ، بينمـا علـى مسـتوى المجتمـع          ) ١ (          دراسـة     ٩٣٠      بعدد      ٢٠٠٠      ايات        وبد     ١٩٩٠     بين  
   )                       نعنى الخدمة الاجتماعية      (                                                       المصرى، فإن أقدم التخصصات اهتماما بتناول الموضوع      

                           أى نحو ثلاثة وعشـرون       ،    ١٩٩٦             حتى عام        ١٩٧٣                                        قد أنتج فى الفترة الممتدة من عام        
 ـ      ى كلي  ت  تب                           دراسة اعتمدت على مسح مك                 حسبما تشير     .  ) ٢ (   فقط          دراسة   ٥٥      عاما            ن فقـط    ي   ت

                                                                ا من أقدم الكليات فى مصر، ولذلك فإن أحسـن التقـديرات             م                        للخدمة الاجتماعية ولكنه  
  .                                                            لإنتاج الكليات الأخرى حول هذا الموضوع لا يفوق بأى حال هذا العدد

                                                                                 أما على مستوى النوع والكيف، فيبدو من استعراض الدراسات الأجنبيـة تعـدد             
                                             فهناك دراسات حـول المتطـوعين، تتنـاول              عين،                                     القضايا المتعلقة بالتطوع والمتطو   

                                               ، ودراسات حول عملية التطوع، تتناول تجنيد                                            خصائصهم ودوافعهم واتجاهاتهم وقيمهم   
                                                                                 المتطوعين وتدريبهم، ودراسات حول تطوع الفئات الاجتماعية، بالإضافة لدراسـات          

        فـى       جـد     ن        بينمـا      .                                                                تناولت نواتج عملية التطوع السياسية والاجتماعية والاقتصـادية       
                                                                    ن غالبية الدراسات قد أولت اهتمامهـا للتنظيمـات والمؤسسـات            أ                 المجتمع المصرى   

          ندرة فـى         ذلك       مقابل          نلاحظ فى        كما     ،                                            التطوعية وعالجت الموضوع من مدخل مؤسسى     
                            وحتى الدراسـات المصـرية       .   هم                                                 الدراسات التى اهتمت بالمتطوعين وعملهم وقضايا     

           ولذلك فإن    .             علم الاجتماع       مجال                ها من خارج                  فقد جاء معظم                                 القليلة التى تناولت التطوع     
 ـ     لسد          حقيقية                                                           الحاجة لمثل هذه الدراسات فى المجتمع المصرى ضرورة                    نقص فـى       ال

                                                                                      هيكل المعرفة العلمية حول الموضوع، كما يمثل ضرورة من أجل زيادة الفهم حـول              
  .                                 الاهتمام به مجتمعيا يوما بعد آخر      يتزايد      موضوع 

 

 

                                                           
(١ )  Winston Husbands, A-J Mckechnie and Mario Gagnon, An 

Assessment of the need to Improve the Body of Knowledge on 
Volunteers and Volunteering in Canada, Canadian Center for 
Philanthropy, Toronto, ٢٠٠١    .  

   .     ١٩٩٦                                   لبنى محمد عبد المجيد، مرجع سابق،  ) ٢ (
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 الفصل الثالث
 ر العمل التطوعىيالنظرية السوسيولوجية وتفس

 
      مقدمة  :  ١- ٣

                                                                                   سعت الاتجاهات النظرية المختلفة فى علم الاجتماع إلى تقديم تفسـيرات للعمـل             
        علـى         جاهدة                  ه الاتجاهات النظرية             كل من هذ       وسعت                                 التطوعى والتطوع والمتطوعين ،     

                علـى أهميـة                                                                                تقديم براهين واقعية تؤكد هذه التفسيرات ، فقد ذهبت إحداها إلى التأكيد         
                                                                 م مجموعة من الوظائف الهامة بالنسـبة للمجتمـع ، والتـى             د                       العمل التطوعى حيث يق   

                                                                           وظائف لا يمكن الاستغناء عنها فى بعض الحالات ، بينما تـذهب اتجاهـات           ت   صبح أ
                                                                                      إلى أن العمل التطوعى ليس سوى أداة لخدمة النظام الرأسمالى ، يحسـن مـن                    أخرى

                                                                                     بعض مساوئه ، ويعالج بعض مشكلاته أو على الأقل يساهم فى علاجها من ناحيـة ،                
                                                             التطوعى يتم توظيفه بما يسـاعد الـنظم الامبرياليـة ،                                         ومن ناحية أخرى فإن العمل      

                                              التنموية فى العمل التطوعى ، وأنه يمثـل                                               اه ثالث إلى تأكيد القيمة والقدرة        ج       ذهب ات  ي و
                                             ً                                    من رأس المال الضرورى لتنمية المجتمع ، وأخيراً تؤكد بعض الاتجاهات على              ً اً   نوع

                                      قيمة رمزية للمتطوعين ، تسـاعد                                            ع وأنه يصبح فى بعض المجتمعات ذا                  رمزية التطو 
     ضافة                  فى ضوء ذلك بالإ     .                                                               فى تكريس أوضاعها الطبقية وتميزهم فى بناء علاقات القوة          

                                                                                   إلى الوعى بطبيعة اختلاف خصائص المجتمعات التى نشأت فيهـا هـذه الاتجاهـات              
                                            فإن هذا الفصل يهدف إلى التعـرف علـى                 المصرى                               النظرية عن خصائص المجتمع     

                                                                                      رؤية النظريات السوسيولوجية المختلفة وتفسيرها للعمل التطوعى ، والوقـوف علـى            
                                         ءم مع واقع  العمـل التطـوعى فـى            تلا ي                                     وة والضعف فى هذه التفسيرات بما                نقاط الق 

                                                                                   المجتمع المصرى ، ولذلك يسعى هذا الفصل إلى محاولة صياغة نموذج نظرى يفسر             
  .                                                        العمل التطوعى فى المجتمع المصرى من وجهة نظر علم الاجتماع 

   :                                        سوف ينقسم هذا الفصل إلى النقاط التالية       ولذلك 
   .                                       المدخل الوظيفى فى تفسير العمل التطوعى   -
  .                                 خل النقدى فى تفسير العمل التطوعى     المد  -

                                      وسوف نتناول كل فقرة بالتفصيل فيما يلى
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       لتطوعى ا                                المدخل الوظيفى فى تفسير العمل  : ٢- ٣
                                                  ً                                  يعد المدخل الوظيفى من أكثر المداخل النظرية انتشـاراً فـى دراسـة العمـل               

 ـ             ع     التطو   ن                                    ً                                              ى ، فهناك دراسات عديدة وكثيرة نسبياً مقارنة بالدراسات التى انطلقـت م
                                                                       ً                    مداخل نظرية أخرى باستثناء المدخل التنموى ، فهما من أكثر المداخل انتشـاراً فـى               
                        ً                                                             تناول هذا الموضوع ، وفضلاً عن الانتشار فإن التفسير الوظيفى للعمـل التطـوعى              

                                                       مختلفة تظهر فى تعدد الوظـائف التـى يؤديهـا            ً اً                                     يتطرق لقضايا متعددة ويتناول أبعاد    
                         ة للعمـل التطـوعى ،       ي                             توضيح أبعاد التحليل الوظيف                  وقبل التطرق ل    .                 العمل التطوعى   

   .                  ة فى علم الاجتماع  ي                              نعطى نبذة عامة موجزة عن الوظيف
                 نبذة عامة موجزة   :                  ة فى علم الاجتماع  ي      الوظيف  :  ١- ٢- ٣

         لـوظيفى                                         ل دوركايم الذى اعتبـر التحليـل ا          إمي                                   نشأ التفكير الوظيفى على أعمال      
                                             ير والبحث فى علم الاجتماع ، وتأثر تطور                    لمهام التنظ     ته                            بمثابة جزء أساسى من صياغ    

  –                       من أمثال رادكليف       ين          نثروبولوجي              ً     ً                الحديثة تأثراً قوياً بأعمال الأ                  ة فى صورتها   ي      الوظيف
                                الاجتماع من خـلال كتابـات           لعلم               ة مرة ثانية     ي                                      براون و مالينوفسكى ، وعادت الوظيف     
    ) ١ ( .                              تالكوت  بارسونر وروبرت ميرتون 

 ـ  .       ً                      محورياً فى هذه النظريـة         ً  وماً     مفه   ة   ي                    ويمثل مفهوم الوظيف                 جز تيماشـيف    و    وي
                                                                                        المعانى المختلفة والمتباعدة فى اسـتخدام هـذا المصـطلح فـى علمـى الاجتمـاع                

                                                      ففى بعض الأحيان يستخدم اصـطلاح الوظيفـة بمعنـى              "  :                        والانثروبولوجيا ، فيقول  
   ية                                                                                         رياضى ، كما هو الحال فى أعمال سوروكين ، وهذا المعنى يشير إلى أن مقدار أهم               

               ة إلى الإسهام    ي      ً                  وغالباً ما تشير الوظيف     .     خر   آ                        مقدار أهمية متغير               حدد بدوره  ي              متغير ما ،    
    ...                                                    ً                                        الذى يقدمه الجزء إلى الكل ، وهذا الكل قد يكون متمثلاً فـى مجتمـع أو ثقافـة                   

       ُ                                                                                       وأحياناُ ما يتسع المعنى ، فتشير الوظيفة إلى الإسهامات التى تقـدمها الجماعـة إلـى                
                                     جـل بقـاء أطفالهـا والمحافظـة                                          سهامات التى تقدمها الأسرة من أ            مثل الإ   (          أعضائها  

  ) ٢ ( " .                             ر للجماعات الصغيرة التى يضمها                                       ، أو الإسهامات التى يقدمها المجتمع الكبي )     عليهم
                                                                 لوظيفة مجموعة من المفهومات الفرعية المشتقة منه ، ويرجـع           ا                ويرتبط بمفهوم   

                            ميرتـون ، مـن هـذه                                                                  الفضل فى صياغة الكثير من هذه المصطلحات إلى روبـرت         

                                                 
            ، قـراءات     )        متـرجم   (               مصطفى خلـف      :                                              نتونى جيدنز ، نظرية علم الاجتماع ، فى          أ )� ١١)

                        راسات الاجتماعية بكلية                                                                     معاصرة فى نظرية علم الاجتماع ، القاهرة ، مركز البحوث والد          
       ٢٠٠٢                      الآداب جامعة القاهرة ، 

                     مجموعة من أسـاتذة      :                         طبيعتها وتطورها ، ت       :                                            نيقولا تيماشيف ، نظرية علم الاجتماع         ) ٢ (
    )   ٣٢٨  –     ٣٢٧  :   ص     (  .    ١٩٧٢   ،                                   علم الاجتماع ، القاهرة ، دار المعارف
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                                                                                         المصطلحات الضرورات الوظيفية ، البدائل الوظيفية ، المعوقات الوظيفية ، الوظيفـة            
   .                    والوظيفة الكامنة        الظاهرة

                     ً      ً                                                         فقد ميز ميرتون تمييزاً قاطعاً بين الوظائف الظاهرة والكامنة بحيث تشير الأولى            
                            ة أو ثقافية معينة ، أى                                التى تحدثها سمة اجتماعي     )    ة   د      المقصو  (                          إلى النتائج الموضوعية    

  .    ة   د                                                        بينما تشير الوظائف الكامنة إلى النتائج غير المقصو         .                               نتائج يتوقع الأفراد حدوثها     
                                                                                       أو الآثار المترتبة على الانخراط فى نمط معين من أنماط النشاط الاجتماعى بشكل لا              

       يستعين                        ولتوضيح هذه التفرقة      .                                                          يعى به الأفراد المنخرطون فى هذا النشاط تلك الآثار          
  .                         ة الهوبى فى نيومكسيكو                                              المطر التى يقوم بها الهنود من قبيل        ة                      ميرتون بمثال عن رقص   

                زم لمحاصـيلهم                                  سوف يجلب لهم المطر الـلا       م                                      حيث يؤمنون بأن هذا الاحتفال المراس     
         ، ويزعم                                    مهم لهذا الاحتفال والمشاركة فيه                             وهذا هو السبب فى تنظي      .  )                الوظيفة الظاهرة  (

          الوظيفـة   (                                         أثيرها فى تعزيـز تماسـك المجتمـع                  ً      لها أيضاً ت                          ميرتون أن رقصة المطر   
    ) ١ ( . )  نة     الكام

                                                                                    ويشير مفهوم البدائل الوظيفية إلى التنوع الممكن فى الوسائل التـى تسـتطيع أن          
   .          ً       ً تحقق مطباً وظيفياً 

                                                                        يرتـون الاخـتلاف بـين الثقافـات المسـتقرة التـى اهـتم بهـا                 م           وقد أدرك   
       ين فى   ي                                         المعاصر ، فلم يكن بإمكان الانثروبولوج                                           الانثروبولوجيون وبين دراسة المجتمع     

                                                                                          ظل هذا الاستقرار للثقافات إلا أن يهتموا بدراسة وظائف عناصرها وأجزائها ، بينمـا              
                                                                                        تستلزم دراسة المجتمع المعاصر الوعى بالاتجاهات المفضية إلى التفكك ، ولذلك يميز            

                        لوظيفى جوانب النشـاط                                             والاختلال الوظيفى ، ويقصد بالاختلال ا             الوظيفة             ميرتون بين   
                                                                                           الاجتماعى التى تؤدى إلى التغير ، لأنها تهدد التماسك الاجتماعى ، ويعنى النظر فـى               

                                   لتـى تتحـدى النظـام القـائم                                                                هذه الجوانب التركيز على ملامح الحياة الاجتماعيـة ا        
    ) ٢ ( .      للأشياء

     عامة                                                                                أما فيما يتعلق بالأفكار الأساسية للنظرية الوظيفية فتنحصر فى ثلاث أفكار            
                          لة المجتمع للكائن الحى     ث  ما م                                                              تتعلق بتماسك واستقرار المجتمع ، وبالمماثلة العضوية أو         

   .               وأهمية الإجماع 
                                  ه المختلفة مع بعضها من أجـل        ؤ             تعمل أجزا   ا       مركب  ا           لمجتمع نسق  ا                  فتعتبر الوظيفية   

                                    همة علم الاجتماع تتحدد فى بحـث                                          ً                   الحفاظ على استقراره وتماسكه ، ووفقاً لذلك فإن م        
                            فـيمكن تحليـل العـادات        .                                               المجتمع مع بعضها ومع المجتمـع ككـل               أجزاء    قة    علا

                                                 
       ) .    ٣٩٤  :   ص   (                                               نتونى جيدنز ، نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ،  أ  )  ١ (
     )    ٣٩٤  :   ص   (                 المرجع السابق ،    )  ٢ (



 
 ٧٣

                                                                                          والمعتقدات الدينية لمجتمع ما ، على سبيل المثال ، باستعراض كيـف تـرتبط هـذه                
                                 وتعنى دراسة وظيفيـة ممارسـة          .      الأخرى                                           المعتقدات والعادات مع النظم الاجتماعية      

                                         اهم به هذه الممارسة أو النظام فـى                   الذى تس       لإسهام                                    اجتماعية أو نظام اجتماعى تحليلا    
      ً                                                                 وغالباً ما يستخدم الوظيفيون المماثلة العضـوية لمقارنـة عمليـة             .                   استمرار المجتمع   

                                  ً                        ويفترضون أن أجزاء المجتمع تعمل معاً ، مثلما تعمـل            .                                المجتمع بعملية الكائن الحى     
         الوظيفية        وتؤكد    .                                                                     الأجزاء المختلفة للجسد الإنسانى ، ومن أجل مصلحة المجتمع ككل           

                                   فى حفظ النظـام والاسـتقرار فـى     moral consensus                        على أهمية الإجماع الأخلاقى 
  .                                    السكان فى المجتمع بنفس القيم                                             ويوجد الإجماع الأخلاقى عندما يؤمن أغلب       .          المجتمع  

                     ويعتمد التـوازن    –                                                                         ويعتبر الوظيفيين النظام والتوازن بمثابة الحالة المعيارية للمجتمع         
  . ) ١ (                     ى بين أعضاء المجتمع      أخلاق       إجماع    وجود             الاجتماعى على 

                                                                                 يؤكد التحليل الوظيفى على أهمية العمل التطوعى للمجتمع وللمتطـوعين علـى            
                                                                                         السواء ، فالمتطوع يقوم ببعض الوظائف الهامة ، يمكن تصـنيفها وفقـا لمفهومـات               

          التـى        ظاهرة                                       ووظائف كامنة ، وتقدم الوظائف ال           ظاهرة                               النظرية الوظيفية إلى وظائف     
                                                                                          يؤديها العمل التطوعى بالنسبة للمتطوعين والمجتمع الكثير من الشواهد على أهميتهـا            

               جهد المتخصصين       إلى    –                     كما ذهب ميرتون     –                                بينما تحتاج الوظائف الكامنة       .           وتأكيدها  
                                  ً      ً     ً                               وفى ضوء ذلك فقد بذل الوظيفيون جهداً علمياً ضخماً لتحديد وظائف العمل              .          لإثباتها  

  .                                                         الاجتماع وكذلك من وجهة نظر علم النفس الاجتماعى                                     التطوعى من وجهة نظر علم    
                                            الذى اعتمد فيه على نتائج ملاحظات ميدانيـة   David L . Sills                      ويعد تحليل دافيد سيلز 

                                                                                  تم اختبارها بدراسات مقارنة من أشمل التحليلات فى هذا المجال ، خاصة فيما يتعلـق      
                            ن فى علم النفس الاجتماعى                                                             بوظائف العمل التطوعى للمجتمع ، بينما قدم المتخصصو       

  ن  ي                وسوف نتناول هذ    .                  طوعى للمتطوعين             العمل الت        وظائف                           تحليلات أعمق وأدق حول     
   :                    على حدة فيما يلى                ً ن من الوظائف كلاً ي     النوع

                              وظائف العمل التطوعى للمتطوعين  :  ٢- ٢- ٣
                                                                           يربط المتخصصون فى علم النفس الاجتماعى بين وظائف التطوع للمتطـوعين           

                                                                           لمشاركة فى العمل التطوعى ، فقد جذبت هذه النقطة اهتمام الكثير من                            ودوافعهم نحو ا  
          ه تحديـد   ئ                 فقد حاول مع زملا E. Gil Clary                               المتخصصين وعلى رأسهم جيل كلارى 

                                                                                    وظائف العمل التطوعى للمتطوعين من خلال بحث العلاقة بين الرسائل الإعلانية التى            
                                      قناع السكان بالمشـاركة التطوعيـة                          لدوافع فى عملية إ    ا    و  ،                         تدعو للمشاركة المتطوعين  

        حـددت                                                                   الرغم من أن النظريات الوظيفية حول الاتجاهات والإقناع قد            ى              ويؤكد أنه عل  
                                                 

(١) Antony Geddins , Sociology , Fourth Edition , Polity Press , London , ٢٠٠١ .p.١٦. 



 
 ٧٤

                                               اتفاق عام حول مجموعة وظـائف أساسـية،                             من الوظاف ، فهناك                    مجموعات مختلفة   
                                              ثلاث وظائف فى التصنيفات التى قدمها كل             وتظهر  .                                    حتى وإن اختلفت تمسمياتها أحيانا    

            فقـد حـدد         ) .     ١٩٥٦  (             ووايت عام   نر          وسميث وبير    )     ١٩٦٠  (       عام  Katz    تز      من كا
                                 زيد من الوعى وفهـم العـالم        ت                                                      كاتز أن بعض الاتجاهات تؤدى وظيفة معرفية ، حيث          

                                 التعبير عن ميول وقيم معينـة                                                    كما تؤدى الاتجاهات التى تساعد السكان فى          .         المحيط  
                                ، بينما تشبع اتجاهات أخرى وظيفة  value Expressive Function                 ة تعبيرية قيمية     وظيف

                                      ، حيث تقوم بحماية الشخص من قبول حقائق  Ego defensive Function              دفاعية للذات 
                                                         وتبقى هناك وظيفتان إحداهما أكد عليها كاتز ووصفها         .                                غير مرغوبة أو مهددة للذات      

 ـ       Utilitarian                 بوظيفة المنفعة         وعات                                                   والتى تعكس من خلال الاتجاهات الخبرات بموض
                                                                                    الثواب والعقاب، بينما أكد سميث وزملاؤه على وظيفة التكيف الاجتمـاعى وتحـدث             
                                                                                       عندما تساعد هذه الاتجاهات الآخرين على التوافق مع الجماعات المرجعية أو المواقف            

                                                                      ولذلك فإن التحليل الوظيفى للفريقين يشير على الأقل إلـى خمـس              .                  الاجتماعية الهامة 
   .  )١ (                  اهات للعمل التطوعى                       وظائف متمايزة تحدد الاتج

                              جـذب الانتبـاه وصـياغة         ها                     طرق يمكن من خلال       خمس                      وفى ضوء ذلك فهناك     
                                                               يشبع كل منها إحـدى الوظـائف المعرفيـة، التكيفيـة،             ،                           الميول نحو التطوع الفعلى   
          ً                                                   ولذلك، مثلاً، فعلى الرسالة الإقناعية التى تستهدف الوظيفة          .                               التعبيرية، الدفاعية، النفعية  

                                                                           تركز على الطرق التى يساعد بها العمل التطوعى فى تعلم خبرات جديدة                أن          المعرفية  
                                                                                    وتقديم فرص لممارسة المهارات والقدرات والمعرفة المتحصـلة لـدى المسـتهدفين            

                                                                        بدون المشاركة التطوعية سوف تبقى هـذه المهـارات والقـدرات دون                 لأنه     ؛      للتطوع
  .   ) ٢ (              ممارسة وهكذا

                                          فكار حول التحليـل الـوظيفى لوظـائف                                            وقد طور جيل كلارى وزملاؤه هذه الأ      
                      ففى دراسة لاحقة حول      .                                                                  التطوع بالنسبة للمتطوعين أو اتجاهاتهم نحو التطوع فيما بعد        

                                                                                    دوافع المتطوعين من وجهة نظر وظيفية افترضوا سـت وظـائف يؤديهـا التطـوع               
                                 ببطارية وظـائف المتطـوعين       ت                                                  للمتطوعين وصمموا أداة لتعيين هذه الوظائف سمي      

Volunteer Functions Inventory :  VFI .  ٣ (                                  وعدد جيل كلارى وزملاؤه هذه الوظائف (   
  :       فى الآتى

                                                 
(١ ) E. Gil Clary et al, Matching Messages to Motives in Persuasion: A Functional 

Approach to Promoting Volunteerism, JASP, vol.٢٤  , No.١٣  , p.١١٣١    . 
(٢) Ipid, p.١١٣١. 
(٣ ) See: E. Gil Clary et al, Understanding and Assessing the motivations of Volunteers: 

A Functional Approach, JPSP, vol.٧٤  , No.١٩٩٨ , ٦    , pp١٥١٨-    ١٥١٧    .                         = 



 
 ٧٥

                                           وتتعلـق بـالفرص التـى يتيحهـا التطـوع        : Values function            وظيفة قيمية -
  .                                                                للمتطوعين للتعبير عن القيم المرتبطة بالاهتمامات الإنسانية والغيرية

                         رصة التـى يسـمح فيهـا               وتتعلق بالف  : Understanding function            وظيفة الفهم -
                                                                                  التطوع للمتطوعين فى اكتساب وتعلم خبرات جديدة، وكذلك فرصة ممارسة الخبرات           

  .                  والمهارات والقدرات
                                      وتعكس، من خلال التطوع، الدوافع للاهتمام   : Social function               وظيفة اجتماعية -

   أو                                                                                    بإقامة علاقات مع الآخرين، فالتطوع ربما يتيح الفرص للالتقاء مـع الأصـدقاء،              
   .                                                 للارتباط بنشاط يراه آخرون مهمون على أنه نشاط مفضل

                                              وتتعلق بالفوائد المرتبطـة بالمسـار المهنـى      : Career function            وظيفة مهنية -
  .                                      والمتحصلة من المشاركة فى العمل التطوعى

              وظيفة حمايـة       بأنه                      وتتعلق بما وصفه كاتز   : Protective function             وظيفة وقائية -
  . ه ئ               عند سميث وزملاExternalization  ج                  الذات، أو الاستخرا

                                  وترتبط بعلاقة الذات بآثار التطـوع    : Enhancement function              وظيفة تعزيزية -
  .                 السلبية والإيجابية

                                                                            وأعد جل كلارى بطارية وظائف المتطوعين حول هذه الوظائف الست وتتكـون            
  .             ً                                               من ثلاثين بنداً موزعة بالتساوى على أن يكون لكل وظيفة خمسة بنود

                                                                              على مستوى علم الاجتماع، أو التحليـل الـوظيفى حـول وظـائف التطـوع                و
                                                                                    للمتطوعين من وجهة النظر السوسيولوجية، فقد تتقاطع مع بعض الجوانب التى ذهب            
                                                                                       إليها المتخصصون فى علم النفس الاجتماعى مثل التأكيد على دور التطوع فى الإنجاز             

                              بينما لا يتفق السوسيولوجيون      ،    اعى                                                 المهنى للمتطوعين وكذلك التكيف والاندماج الاجتم     
                                                                                   حول وظائف التطوع والعمل التطوعى للمتطوعين، حيث يحصر دافيـد سـيلز هـذه              
                                                                                      الوظائف فى وظيفتين فقط هما التكامـل الاجتمـاعى، والتـدريب علـى المهـارات               

  John Wilson & Mark Musick                                               التنظيمية، بينما يعدد جون ويلسون ومارك ميـوزك  
                                                                     ى المتطوعين حيث تمتد إلى تأثيراته على المواطنة، والسلوك غير                             تأثيرات التطوع عل  

                                                                                                                        
= And: E. Gil Clary and Mark Snyder, The motivations to Volunteer: theoretical and 

Practical Considerations, Current Direction in Psychological Science. Vol.٨ , No.٥ , 
Oct. ١٩٩٩    , p.١٥٧   . 

     And: E. Gil Clary, Mark Snyder, A Functional Analysis of Altruism and Prosocial 
Behavior: The case of volunteerism, in: Margaret S. Clark, Prosocial behaviour, 
review of personality and social psychology, vol.١٢  , sage publication, London, 
١٩٩١    , pp.١٢٦-   ١٢٣   . 



 
 ٧٦

 ـ     .                                                               الاجتماعى، والصحة البدنية، والصحة العقلية، والإنجاز المهنى          ون                    غير أن تحديد ج
                     على المتطوعين مـع      )                تأثيرات التطوع  (                بين التأثيرات                                   ويلسون وزميله يتسم بالتداخل     

                                             بالمواطنة أو دعم السياسات الديمقراطية                                                     تأثيراته على المجتمع، فتأثير التطوع وعلاقته     
        التداخل         ويتعلق                            لمجتمع منها للمتطوعين،     ل                                              هو أقرب إلى الوظيفة الاجتماعية أو وظيفة        

                                                                                               الثانى بتأثيرات التطوع على الصحة العقلية والبدنية، فمع تسليمنا بأهميتهـا إلا أنهـا              
                 متطـوعين عنـد                                                                     تخرج عن نطاق الوظائف الاجتماعية، فتبقى من وظائف التطوع لل         

                                                                              ويلســون وظيفتــان همــا تــأثيرات التطــوع علــى الإنجــاز المهنــى، ودعمــه 
                                                            ومع الأخذ فى الاعتبار ما حدده سيلز، فإن وظائف التطوع            .                        للسلوك المعضد للمجتمع  

                                                                           للمتطــوعين مــن وجهــة النظــر السوســيولوجية تتحــدد فــى ثــلاث وظــائف 
  .                المعضد للمجتمع                                           التكامل الاجتماعى، الإنجاز المهنى، دعم السلوك  :   هى
                                          العمل التطوعى والتكامل الاجتماعى للمتطوعين   : ١- ٢- ٢- ٣

                                                                 على دور العمل التطوعى فـى القيـام بوظيفـة التكامـل               ين                    تعتمد فكرة الوظيفي  
                                                                                      الاجتماعى على افتراض أنه أثناء المشاركة فى العمل التطوعى يحدث تفاعـل بـين              

                                     بة فى الشـعور بالوحـدة وتعلـم                                                              المشاركين، وتكون فوائد هذا التفاعل مثل عدم الرغ       
                                                                                         المعايير واكتساب المعرفة هى من أهم وظائف المشاركة فى مثل هذا النوع من العمل              

  –                                                                 وما يمثل إشكالية فى ذلك هو هل تؤدى الجماعات الثانويـة              .                        بالنسبة للمشاركين فيه  
                                                 مثل المؤسسـات التطوعيـة نفـس الوظـائف          –    لى                               باستخدام مصطلحات تشارلز كو   

                                                          وقد عبر ويرث وآخرون عن وجهة نظـر تقـول بـأن              ؟                للجماعات الأولية            التكاملية  
                                                                                    المشاركة التطوعية تعوض ضعف العلاقات العائلية وروابط الجيـرة فـى المجتمـع             

    . ) ١ ( )         أو الحضرى (        المعاصر 
                                       باتهـا وسـياق الأدلـة والبـراهين                                                       ورغم الجدل الذى أثارته هذه الفكرة حول إث       

                                                 الأمريكى أو خارجه، وبـالأخص حـول قـوة أو                                           مبيريقية عليها سواء فى المجتمع      الإ
              فيمكننـا أن     .                                                                         ضعف الروابط العائلية فى المجتمعات التى يزدهر فيها العمل التطوعى         

                مجـرد وجـود             مـن أن  Kornhauser               كورنهـاوزر                               نستشهد ونؤكد على ما ذهب إليه  
  ن                                                                                        الجماعات الأولية فى المجتمع المعاصر غير دال فى حد ذاته؛ فالجماعات يمكنهـا أ             

                                                                                        تدوم وتستمر، بينما تضعف وظائفها، خاصة إذا ضعف الدعم الذى تتلقاه هذه الروابط             
  . ) ٢ (         للمجتمع ى                من البناء المؤسس

                                                 
(١) David L. Sills, Voluntary Associations: Sociological Aspects, Ipid, p.٣٧٣. 
(٢) Ipid, p.٣٧٣. 



 
 ٧٧

                      ل حول توقف ازدهاره                        ً              وعى تتضح بجلاء، بعيداً عن الجدا                             ولعل وظيفة العمل التط   
                                                ً                                      على ضعف روابط الجماعات الأولية، عندما تنعدم نسبياً هذه الـروابط عنـد بعـض               

                          ففى هذه الحالة يصبح      ،                                                             مثل كبار السن الذين يفتقدون للحياة وسط عائلة كبيرة          ،      الفئات
       فمن   ،                                                                                   العمل التطوعى هو السبيل الوحيد نحو إعادة الاندماج فى المجتمع والتكامل معه           

   ،                                                                                  خلال مشاركة كبار السن فى العمل التطوعى يساهمون مساهمة منتجة فى المجتمـع            
               كبار السن فـى              وبذلك يساهم   . Productive Ageing                                وهو ما يطلق عليه الإعمار المنتج

                       ً       ليس ذلك فحسب، ولكن أيضـاً        .            مواجهتها   فى                                        سد ثغرات لم ترغب الدولة ولا السوق        
                                                                                     يساهمون فى عمل بعض المنظمات التى تحتـاج لمثـل هـذه الخبـرات والمعرفـة                

                                          يساهم كبار السن فى تغيير الصـورة         ،                           ومن خلال العمل التطوعى     ،                 والمهارات، وبذلك 
  . ) ١ (                                                               النمطية عنهم بأنهم غير منتجين، وأنهم فى حاجة لمن يقوم بخدمتهم

                             العمل التطوعى والإنجاز المهنى   : ٢- ٢- ٢- ٣
            ار المهنى،   س م                                  التطوعى، فيما يتعلق بعلاقته بال                                          يركز دافيد سيلز على وظيفة العمل       

                                                                                     على دوره فى التدريب على المهارات التنظيمية وهـى، حسـب قولـه، المهـارات               
                                                                                ة للعمل بكفاءة فى منظمة ما وتتنوع هذه المهارات لتشمل التـدريب علـى                     الضروري

                                                                       والعمل كعضو فى فريق، والتدريب على مهارات القيادة، وكـل هـذه                             كتابة التقارير، 
   .  ) ٢   (                                                            المهارات، لا يمكن اكتسابها من الأسرة أو حتى من النظام التعليمى

                          عى فى هذا المجال مـن                                                             ويوسع جون ويلسون وزميله رؤيته لوظيفة العمل التطو       
                           التطوعى فى تحقيق الإنجاز                                                              خلال تأكيدهما على وجود دور مباشر وغير مباشر للعمل          

                                                                      ً                يتحدد الدور غير المباشر بتأثير التطوع أثناء الدراسة علـى النجـاح تـأثيراً             .      المهنى
       ً                                                                                    إيجابياً يساعد على إحراز تفوق دراسى وخاصة فى المرحلة العليا من التعليم، وهو ما              

    على                                       بينما يتعلق الدور المباشر للتطوع        .                                          كس بشكل غير مباشر على المسار المهنى         ينع
                 الحصـول علـى          فـرص    (                             فى تحسين الفرص المهنيـة                                    الإنجاز المهنى فيتحدد دوره     

             الاتصـالات   –                                                                  فقد أشار مارك جرانوفيتر إلى أهمية الطرق غير الرسـمية             . )     وظيفة
                                فمن بين هؤلاء الذين يلجـأون        .                                         فى الحصول على معلومات عن الوظائف      –         الشخصية  

 ً           أًصـدقاء   –                                                                            إلى مثل هذه الطرق، فإن الذين يستخدمون الروابط الاجتماعية الضـعيفة            
              ً                                      هم أكثر نجاحاً فى الحصول على وظائف، ووظائف         –                               الأصدقاء، أو أصدقاء المعارف     

                    مثل الأصدقاء أو    –                                                                    ذات دخول مرتفعة من الذين يستخدمون الروابط الاجتماعية القوية          

                                                 
(١ ) UN Volunteers, Voluntary Action by Older Persons, On net http:// www. unv. Org/ 

InfoBase base/articles/ ٢٥_  ٠٢_  ٠٢ /    ٢٠٠٢   USA_ ageing. Htm. 
(٢) David L. Sills, Ipid, pp.٣٧٤-٣٧٣. 
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 The                                                               ولذلك فقد صاغ جرانوفيتر نظريته المتعلقة بقوة الروابط الضـعيفة    .  ) ١ (    قارب  الأ

strength of weak ties   والتى استخدمها فى تحليله للشبكات الاجتماعية، ووفقـاً لهـذه           ً                                                  
                                                                                         النظرية فإن الروابط الضعيفة تكون أقوى وأكثر كفاءة فى تداول المعلومات ونشـرها             

  . ) ٢   (                 من الروابط القوية

                                                                 ضوء ذلك يعمل التطوع على زيادة العلاقة الضعيفة للشخص، والتى يكـون       وفى  
                                             وقد اكتشف كل من جون بجز وجيان هربـرت           .                                        لها تأثير إيجابى على الإنجاز المهنى     

                                                         ها بيانات مسح العامل وصـاحب العمـل فـى منطقـة             ي                              فى دراستهما التى استخدما ف    
                         ضـوية فـى المنظمـات                         ، لتحديد أثر الع       ١٩٨١        عام                        التى أجريت دراستهما         حضرية  

                                                                                       التطوعية على فرص الحصول على وظيفة، قد اكتشفا أن هناك علاقة بين تأثير النوع              
  .                                                                        ونوع المنظمة التطوعية على نوع الوظيفة التى يمكن الحصول عليهـا            )     أنثى  /      ذكر   (

                                                                                     فبالنسبة للذكور، تقلل عضويتهم فى تنظيمات الإخاء والتنظيمـات الخدميـة فـرص             
                                                                    ضعيفة للحصول على وظيفة، وبالتالى تقل نوعية الوظيفـة التـى                               استخدام الروابط ال  

                         تزيـد مشـاركتهن فـى       ف                                                               يمكن الحصول عليها وهيبتها المهنية، أما بالنسبة للإنـاث          
                                                                                       التنظيمات الترفيهية والتنظيمات المرتبطة بالكنيسة من احتمال الحصول على وظيفـة           

                               ن لهذه المشاركة تأثير سلبى                                                            مة للإناث، والتى فيها تنخفض هيبة الوظيفة، أى يكو         ئ  ملا
                           زيد فرصة أن تجد المرأة                                                                    على هيبة الوظيفة التى تحصل عليها، على الرغم من أنها ت          

  . ) ٣ (                التى تتطلع إليها        الوظيفة 
       ً                                                                            هذا فضلاً عن دور التطوع فى سن مبكرة، وبالتحديد بداية من سن التاسعة عشرة              

 Anne                  عديدة مثل دراسة                                                     على المسار المهنى وتحسين نوعيته، وهو ما أكدته دراسات

Statham وباتريشيا روتون                  Patricia Rhoton    حول تأثيرات التطـوع علـى الإنجـاز                                      
            فرص أمـام     ال                                                                            المهنى، بالاعتماد على بيانات مسحية تتبعية قومية، والتى أثبتت زيادة           

        وكـذلك    .     ١٩٧٤                               ، لمن أفادت بتطوعها عـام           ١٩٨١                                     المرأة للدخول فى قوة العمل عام       
  . ) ٤ (    ١٩٧٤                                                    بى للتطوع على المكانة المهنية للمتطوعات العاملات عام              التأثير الإيجا

                                               دور العمل التطوعى فى دعم السلوك المعضد للمجتمع   : ٣- ٢- ٢- ٣
                                                                                  من الشائع أن التطوع يساعد على بناء الشخصية وتنمية سلوك المساعدة، وحـث             

         ، كمـا                                                                            الأبناء على التطوع يحميهم من الاضطرابات والمشكلات الاجتماعية والنفسية        
                                                 

(١ ) John Wilson and Marc Musick, The effects of volunteering on the volunteers, law 
and contemporary problems, vol.٦٢  , No.١٤١   , Aut. ١٩٩٩    , pp.١٦٣-   ١٦٢   . 

(٢ ) Rodney Stark, Sociology, ٧ th edition, Wadsworth publishing company, NY, ١٩٩٨    , 
p.٣٤  . 

(٣) Ipid, p.١٦٤. 
(٤) John Wilson and Marc Musick, Ipid, p.١٦٣. 
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                                                                                       يسود الاعتقاد بأن التطوع يزيد من نمو الثقة بين الأشخاص، والتسـامح، والـتقمص              
                                                                                     الوجدانى مع الآخرين، كما يزيد من تقدير المصلحة العامة على حسـاب المصـلحة              

                                                                            ولذلك، وبالتالى، فإن التطوع يقلل من الانخراط فـى السـلوك المرضـى               .        الشخصية
                                                 تلكات، كما يقلل من إلحـاق الأذى بـالآخرين،                                              الاجتماعى مثل التخريب المتعمد للمم    

                    كثير من الاهتمـام              القضية ال      هذه                     ومع ذلك لم تنل       .                                    والانخراط فى السلوك الهدام للذات    
                                                                           مبيريقية، فالبحوث التى اهتمت بها قليلة ونتائجها غير متسقة، بحيـث                           فى الدراسات الإ  

  . ) ١ (                                       تثير تساؤلات أكثر من إجاباتها على الأسئلة
                      السـلوك المضـاد          كـبح          التطوع ي     أن                                    ذه الدراسات القليلة تشير إلى                   ورغم ذلك فه  

                                                 ولو لدرجة بسيطة، إلا أنها لم تستطع الكشـف عـن   Anti-Social Behavior        للمجتمع 
   .                                                                                  أسباب أو دور التطوع فى حماية المتطوعين صغار السن من الانخراط فى المشكلات            

                             ن أن تفتـرض أن التطـوع                    النقطة، فيمك      هذه                                          وقد تساعد نظرية الضبط الاجتماعى فى       
      كمـا    .                                                                       يقلل الانحراف لأنه يعرض المتطوعين لإشراف وأساليب ضبط غير رسـمية          

                                                                                       يمكن أن تساهم نظرية التعلم الاجتماعى فى تفسير هذه القضية فتفترض أن التطـوع              
                        ويسـاعد فـى تعلـيم        .                                                             يقلل الانحراف لأنه يمنع الاتصال الاجتماعى بمنتهكى القانون       

                     معيارية على السلوك     )       محددات   ( ً اً                               ة للمجتمع، ويفرض عليهم قيود                        المتطوعين قيم معضد  
  . ) ٢ (       المنحرف

                            وظائف العمل التطوعى للمجتمع  :  ٣- ٢- ٣
                                                                                 اختلفت الكتابات حول تحديد الوظائف الاجتماعية للمتطوع التـى تعـود علـى             

               لى المجتمـع،                                                                              المجتمع بشكل عام، ففى تحليل دافيد سيلز لوظائف التطوع التى تعود ع           
                                         ة أى أن التطوع يخلق مؤسسات وسـيطة         ي ط       الوس             وظائف هى              الوظائف بست           حدد هذه   

                                                                                           بين الدولة والجماعات الأولية، وتكامل الجماعات الفرعية، وتأكيـد القـيم، والحكـم،             
  .                                                                                     وتمهيد التغير الاجتماعى، وتوزيع القوة، ولم يحاول سيلز تصنيف هـذه الوظـائف            

                               يرها مثل المواطنة، والتماسك                                                         وتؤكد تحليلات أخرى على أهمية وظائف معينة دون غ        
                                                                            ولذلك يمكننا تصنيف هذه الوظائف بحسب مجالها إلى وظـائف سياسـية              ؛        الاجتماعى

                                                تتعلق الأولى بتعزيز الديمقراطية والمواطنـة                                        ظائف اقتصادية ووظائف اجتماعية،       وو
                                                        العمل التطوعى فـى التنميـة الاقتصـادية ومواجهـة                                            والحكم، وتتعلق الثانية بإسهام     

                     أما الثالثة فتتعلق     .                                                            لمجتمع الاقتصادية ومنها على سبيل المثال مشكلة البطالة               مشكلات ا 
  .                                                        بدعم التماسك الاجتماعى وتكامل الجماعات الفرعية فى المجتمع

                                                 
(١ ) John Wilson and Marc Musick, The effects of volunteering on the volunteers, Op. 

Cit, p.١٤٩   . 
(٢) Ipid, p.١٥١. 
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                          الوظيفة السياسية للتطوع : ١- ٣- ٢- ٣
                                                                               إن أول مؤشرات الدور السياسى للعمل التطوعى هـو المسـاهمة مـن خـلال               

                                                        لقرار، خاصة القرارات المتعلقة بالسياسات العامة أو                                       المؤسسات التطوعية فى صناعة ا    
  –                                                     وتتباين طبيعة وأهمية هـذه المسـاهمة بتبـاين            .                                     المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين   

                                                                       حجم المجتمع المحلى؛ ففى المدن الكبيرة تكون هـذه المسـاهمة            –                   حسبما يذهب سيلز    
                         ية بمثابة جماعات ضغط؛                                                                  كبيرة إلى الدرجة التى يمكن معها اعتبار الجماعات التطوع        

                                                                                     وفى المدن المتوسطة الحجم تصل حجم المساهمة فى صـناعة القـرار مـن جانـب                
                                  ً                                                          الجماعات التطوعية إلى قيامها فعلياً بإدارة الحكومة البلدية؛ أما فى المدن الصـغرى             

  . ) ١ (                                                                    تقوم العائلات بصناعة القرار وتترك للمؤسسات التطوعية كل المهام الخدمية ف
              ً                                                       التحليل مفيداً فى رؤية الواقع المصرى فإنه يجب تطويره كـى                           ولكى يكون هذا  

                                                                                     يستوعب المجتمعات المحلية الريفية، فمؤشر حجم المجتمع المحلى الـذى اسـتخدمه            
                                                                                     سيلز، يفرق به بين أنماط من المجتمعات الحضرية، ولم يتعـرض لإسـهام العمـل               

                    الأخذ فى الاعتبـار                                                                        التطوعى أو موقفه من صناعة القرار فى المجتمعات الريفية، مع           
  .                    ً                              أنه قد لا يختلف كثيراً عن موقفه فى المدن صغيرة الحجم

                                                                                    وفى المعالجات الحديثة للوظيفة السياسية للعمل التطوعى امتـد الاهتمـام مـن             
        ويرجـع    .                                                                             المشاركة فى صناعة القرار إلى تعزيز الديمقراطية والسياسات الديمقراطية        

                                              فى بناء وحماية المجتمع المدنى بشكل عام،                                                  البعض إعادة الاهتمام بقضية دور التطوع       
                                                                                                 إلى محاولة المجتمعات الديمقراطية إلى بناء أو إعادة بناء البنية التحتية للسياسات التى             

                                                             فكيف يكتسب المواطنون المهارات ويتكون لـديهم الاسـتعدادات        .                    تقوم على المشاركة  
             ً               المتجدد أيضاً من قلـق                                                                     الضرورية للتفاعل مع الحكومة الديمقراطية؟ نشأ هذا الاهتمام       

                                                                                         الديموقراطيات القائمة على أن نسبة صغيرة مـن المـواطنين هـم الـذين يهتمـون                
             وقـد سـاد      .                                                                        بالتصويت فى الانتخابات، أو يدعمون مؤسسات سياسة بالجهد أو بالمال         

                                                                                        الاعتقاد منذ تحليل دى توكفيل للديمقراطية الأمريكية فى منتصف القرن التاسع عشـر             
                       فقد اعتقد توكفيل أن      .                                               وعى الصحى حيوى لبقاء السياسات الديمقراطية                      بأن القطاع التط  

                                                                                  المؤسسات التطوعية عبارة عن كيانات وسيطة ضرورية بـين جمهـور المـواطنين             
   ً                                                              فضلاً عن أن المشاركة النشطة فى العمل التطوعى يخلق الثقـة             .                 ومؤسسات حكومتهم 

                           والتى تقـوم وتعتمـد      –     اقة                                                       وهى الثقة التى تمتد خارج حدود القرابة والصد        –         المعممة  
  . ) ٢ (                                 عليها الحياة السياسية الديمقراطية

                                                 
(١) David L. Sills, Op. Cit., p.٣٧٥. 
(٢) John Wilson and Marc Musick, Op. Cit, p.١٤٣. 



 
 ٨١

                                                                                         إضافة إلى ذلك اكتسب العمل التطوعى أهمية بالغة فى ظل إعادة بناء الليبراليـة             
                                              للتركيـز علـى المسـئولية والجماعـة                               أتاحت وأفسحت المجـال      ،                     والتفكير الليبرالى 

                                مالية يمكـن وصـفها بأنهـا                                                             والمبادرات الجماعية، وسعت هذه المحاولات لبناء رأس      
                                                                                          رأسمالية خيرة، وتم التعبير عن ذلك فى إطار التحولات لسياسة الطريق الثالث، فقـد              
                                                                                    تطلبت بروز الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجديدة لمجتمع مـا بعـد الصـناعة             
                                                                                   ومتطلبات مجتمع المعلومات، وجود جماعات فى القطاع التطوعى تستطيع أن تكيـف            

        وبـدأ،    .                                                               ديدة إن أرادت أن تقدم استجابة مرضية للتحديات الجديـدة                         وسائل ومناهج ج  
                                                                               خلال التسعينيات، استعمال اصطلاح الاقتصاد الاجتماعى كمرادف للقطاع التطـوعى          
                                                                                     والقطاع الثالث، كى يصف الأدوار الجديدة والهامة الموزعة على المنظمـات غيـر             

                                 بح أى المنظمـات التعاونيـة                                                                  التابعة للدولة وغير المشتركة معها، وغير الساعية للـر        
   ٍ                   ل رٍأسـمالية أكثـر      ج                                           وبشكل عام ففى سعى الطريق الثالث من أ         .                         العاملة للفائدة العامة  

                                        ثقافات تدعم سعيه هذا، ومن ضمن هذه                       ً                  ر اجتماعية وشمولاً، حاول تشكيل            ً      تماسكاً وأكث 
  . ) ١ (                                                      الثقافات، الثقافة المدنية التطوعية والمشاركة الاجتماعية

                                                          ذلك فى كتابه المعنون الطريق الثالث وفى عنوانـه            لى    ة ع                  وينص جيدنز صراح  
                            ن تعزيز المجتمع المـدنى      إ                                                           الفرعى الأكثر دلالة تجديد الديمقراطية الاجتماعية، يقول        

                      نه يجب على الحكومة     إ                                                              الفاعل عنصر من العناصر الأساسية لسياسة الطريق الثالث، و        
                                ماله، ويقوم بمهمة المراقبـة                                                              والمجتمع المدنى أن يتصرفا كشريكين كل ييسر للآخر أع        

  . ) ٢ (          على الآخر
         للتطوع                 الوظيفة الاجتماعية   : ٢- ٣- ٢- ٣

                                        ً                                     من الوظائف المجتمعية الأكثر أهمية وتقديراً للعمل التطوعى، مساهمته فى دعـم      
                                                                                  التماسك الاجتماعى بشكل عام، وتحقيق التكامل الاجتماعى للجماعات الفرعية خاصة          

                                                        ية أو بوجود آليـات فاعلـة للتهمـيش والاسـتبعاد                                              فى المجتمعات التى تتميز بالتعدد    
  .                                                               الاجتماعى، فيقع على عاتق القطاع التطوعى إعادة استدماج هذه الفئات

                                                                             ففى المجتمعات التعددية، يعمل التطوع والمؤسسات التطوعية علـى تكامـل            
                                                                                          الجماعات الأقلية فى المجتمع الكبير، وتقوم الكثير من المؤسسات الإثنية من أجل هذا             

  ،  )NAACP (                                                                              لهدف بالتحديد، مثل المؤسسة القومية لتعزيـز الملـونين فـى أمريكـا               ا
                                                 

                                           بناء الرأسمالية الخيرة من أجل مجتمـع         :                                                 محمد سعد أبو عامود، تحولات الطريق الثالث        ) ١ (
                                                               تيجية، مركز الدراسات السياسـية والاسـتراتيجية بـالأهرام،                                  المعلومات، قراءات استرا  

  .    ١٩٩٩                القاهرة، فبراير 
           http:// www. Ahram.org. eg/acpss/ ahram/ ٢٠٠١/١/١/ READ٩٧.HTM. 

                      أحمد زايـد ومحمـد       :                                   تجديد الديمقراطية الاجتماعية، فى     :                              نتونى جيدنز، الطريق الثالث    أ   ) ٢ (
  .                   ، انظر الفصل الثالث    ٢٠٠٠                    مجلس الأعلى للثقافة،   ال  :                    محيى الدين، القاهرة
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                                                                                       وتتشكل أغلب المؤسسات الإثنية من أجل الحفاظ على الهوية الإثنية ولكن وفى نفـس              
                                                                                      الوقت مع السعى إلى إحراز أكبر قدر من حقوق المواطنـة، ونجـاح بعـض هـذه                 

   .  ) ١ (                                        المؤسسات قد يعوق من تكاملهم فى المجتمع
                   فـى المجتمـع       ية    ً                                                     ففضلاً عن دور العمل التطوعى فى تقليل العزلة الاجتماع         

                            فإنه يساهم فى عمليـة       ؛                                                     على الرغم من أنه ليس الحل الوحيد لهذه المشكلة         و          المعاصر،  
  .                                                                                    التكيف الاجتماعى خاصة للأفراد الذين يعيشون فى بيئات معزولـة معظـم الوقـت             

                                      دة التى نمت فى الولايات المتحـدة                                                      وأصدق مثال على ذلك مؤسسات المهاجرين العدي      
                                                                                     الأمريكية كنتيجة لموجات الهجرة الناجحة من دول عديدة، ومثال آخر من المؤسسات            
                                                                                          التطوعية ذات التوجه القرابى والتى نشأت لتيسر تكيف الأفريقيين الغربيين الـريفيين            

      كيـف                                                       ولا تنشأ هذه الجماعـات التطوعيـة الهادفـة للت           .                               مع الحياة فى المدن الكبيرة    
                           فقط، ولكن يعمل القطـاع       )       الهجرة (                                                     الاجتماعى فى حالة التغيرات الفيزيقية والجغرافية       

            ً                                                                          التطوعى أيضاً كآلية للتكيف الاجتماعى لتيسير ومواجهة التغيرات الاجتماعية السريعة          
                                                                              فإما أن تعمل هذه الجماعات التطوعية على مواجهة ما نجم عـن التغيـر                .    ً      ً  كماً ونوعاً 

                                                                         سلبية على فئات اجتماعية بعينها، وإما أن تدعم فئات أخرى مـن                               الاجتماعى من آثار  
                                       ً     ً        وعلى مستوى آخر يلعب القطاع التطوعى دوراً هاماً          .                              أجل تغيير ظروفهم الاجتماعية   

                                                                                   فى التكامل الاجتماعى من خلال ربط الأفـراد والجماعـات، والمؤسسـات والـدول              
                         توى المجتمعى المحلـى،                         البعض، فعلى المس    ا                                    تصارعة أو حتى المتنافسة مع بعضه        الم

                                                    أن تضم بين أعضائها مجمـوعتين أو أكثـر مـن                إلى                               تميل مؤسسات تطوعية عديدة     
                                                                                           الأفراد والممثلين لوجهات النظر والخلفيات الاجتماعية والثقافية والدينيـة والسياسـية           

                                                       ويؤدى التعاون المشترك بين هـذه المجموعـات مـن            .                             المتنوعة أو حتى المتعارضة   
                              علاقة صراع محتملة بين هؤلاء                     التحكم فى أى         إلى                    تطوعية واحدة                     الأفراد فى مؤسسة  

                                                                             وتؤدى المؤسسات التطوعية نفس الدور التكاملى علـى المسـتوى القـومى،              .       الأفراد
                       ً        ً                مختلفة ومتنوعة اجتماعياً وثقافيـاً فـى مؤسسـة             خلفيات   ات                     عندما تشترك جماعات ذ 

  . ) ٢ (            توى الدولى                    وكذلك الحال على المس  .                               تطوعية قومية أو فيدرالية واحدة
                                            ً                                 وينظر البعض إلى العمل التطـوعى، باعتبـاره نوعـاً مـن رأس المـال                

                                                                                  الاجتماعى، على أنه ضرورى لمواجهة أزمة التماسك الاجتمـاعى فـى المجتمعـات             
                     فالتماسك الاجتمـاعى     .                                                              الحضرية، وانهيار الوظائف التى كانت تؤديها علاقات الجيرة       

                                                 
(١) David L. Sills, Op. Cit., p.٣٧٤. 
(٢ ) David Horton Smith, The Impact of the Nonprofit Voluntary Sector on Society, in: 

Tracy Daniel Connors, The Nonprofit Organization Handbook, ٢ nd Ed., McGraw-
Hill Book Company, NY. ١٩٨٨    , p.٢٠٤   . 



 
 ٨٣

                                         لى وجه الخصوص، فى تراجع مستمر، ولـذلك                                           فى الأحياء الحضرية، والفقيرة منها ع     
                                                                                          تكتسب الشبكات الاجتماعية التى يكونها أو ينخرط فيها الأفراد أهمية بالغة فى تحقيق             
                                                                                     نوع من الاندماج والتماسك الاجتماعى الذى تآكل بفعل عمليات التغيـر الاجتمـاعى             

       لنحـو                                                                   ويحدد راى فروست وآد كيرنس مجالات التماسك الاجتماعى علـى ا            .        المستمر
   :  ) ١ (        التالى

 مجالات التماسك الاجتماعى
 الوصف  المجال

                                   أهــداف وأغــراض مشــتركة، مبــادئ                                  القيم المشتركة والثقافة المدنية- ١
                                      أخلاقيــة؛ دعــم المؤسســات السياســية 

  .                    والمشاركة فى السياسة
ــاعى والضــبط - ٢ ــام الاجتم                              النظ

         الاجتماعى
                                             غياب الصراع العام وتهديد النظام القائم،       

                                       الروح المدنيـة، تفعيـل الضـبط            وجود
                                       الاجتماعى غيـر الرسـمى، التسـامح،       
                                        واحترام وقبول الاختلاف، التعاون بـين      

         الجماعات
                              التضــامن الاجتمــاعى وتقليــل - ٣

                    التباينات فى الثروة
                                             التنمية الاقتصادية التى تتميز بالانسـجام،       

                                            والمعايير المشتركة، إعادة توزيع الموارد     
               لمتساوية فـى                            والفرص العامة، الفرص ا   

                                        الــدخول للخــدمات وفوائــد الرفاهيــة، 
  .                                  الاستعداد لقبول الالتزامات الاجتماعية

                                الشبكات الاجتماعيـة ورأسـمال     - ٤
               المال الاجتماعى

                                        مستوى مرتفع من التفاعـل الاجتمـاعى        
                                         داخل المجتمعات المحلية وداخل الأسـر،      
                                         الارتباط المـدنى والنشـاط المؤسسـى،       

  .            للفعل الجمعى                       معالجة المشكلات المعوقة 
                                           الانتماء القوى للمكان، تضـفير الهويـة                               الانتماء للمكان والهوية- ٥

  .                          الشخصية مع الهوية المكانية

                                                 
(١ ) Ray Forrest and Ade Kearns, Social Cohesion, Social Capital and Neighborhood, 

Urban Studies, vol.٣٨  , No.٢٠٠١ ,  ١٢    , p.٢١٢٩    . 



 
 ٨٤

                                                                           واهتمت دراسات أخرى بتوضيح دور التطوع فى مواجهة الاستبعاد الاجتماعى،          
  .                  للاندماج الاجتماعى     ً  بديلاً ً اً                                    أو أن يتم النظر للتطوع باعتباره مسلك

           ة، وتخفيف   ر                                                      دماج الفئات الضعيفة، والفئات المهمشة، وغير القاد                       فيقوم التطوع بإ  
                                                                                    سلبيات عدم التكيف، خاصة فى فترات التحولات الاجتماعية، إضافة إلى تخفيف الآلام            

          غيـر                                          وفى ضوء ذلك فهناك أولويـة للفئـات         .                                     والبؤس الناجم عن الويلات والكوارث    
                                  فقراء وكبـار السـن والعمـال                                                              القادرة والضعيفة والتى تشمل الطفولة المحرومة، وال      

  . ) ١ (                    المهاجرين وراء رزقهم
                                                                                 وإذا كان الخطاب الأكاديمى حول الاستبعاد الاجتماعى يقوم على إنكـار حقـوق             
                                                                                    المواطنة، من خلال إقصاء الأفراد والمجتمعات من المشاركة السياسية والاجتماعيـة           

   ).                     ة العمل المـأجورة     قو (                                                               والاقتصادية، إضافة إلى إقصاء الأفراد من العمالة المأجورة         
                                                                                      فإن التطوع يعمل على مواجهة الاستبعاد الاجتماعى، سواء من حيث تقليـل الشـعور              

   من   %   ٨٥    أن    )                    للتطوع فى إنجلترا     (    ١٩٩٧                                             بالعزلة، فقد أوضحت بيانات المسح القومى       
  .                                                                مقابلة الآخرين وتكوين صداقات من الدوافع الهامة للتطـوع                          قد أفادوا بأن            المتطوعين

                                                  وهورن كندز إلى اعتبار التطوع استراتيجية ناجحـة  Munz Kinds    ندز            وذهب مونز ك
 ـ  ً اً                              الفردى والمجتمعى، ومصـدر       يين                              للاندماج الاجتماعى على المستو                لتنميـة     ً ياً         أساس

  . ) ٢   (                                  التماسك الاجتماعى والمواطنة الفعالة
                                                                                     وكما سبق القول تتضح أهمية الدور التكاملى للتطـوع فـى المجتمـع المتعـدد               

                                    ً                                              ظر السياسة ذات التوجه المتعدد ثقافياً إلى التكامل على أنـه حالـة مـن                             الثقافات، فتن 
                                                  ، ويعتبر التثقف الناجح اللبنة الأساسية نحـو        Acculturation  )                التكيف الثقافى    ( ) * (      التثقف

                                                                                       إحراز التماسك الاجتماعى، وفى ضوء ذلك يعتبر التطوع الأداة التكاملية للمهـاجرين            
                                                    طوروا مهارات لغوية ويحرزوا اتصالات مع سكان من             أن ي  ب                          والأقليات، فيسمح للأفراد    

                                                 
                                                                                           محمد بركات، قضايا الاندماج والتكيف الاجتمـاعى فـى الـوطن العربـى، الرسـالة                 ) ١ (

     ، ص   )    ١٩٨٨               تشرين الثانى      (  ١٠    ، ع   ١٢          ، السنة    )    يجية     سترات                            المركز العربى للدراسات الا    (
  .  ٢٦-  ٢٢ ص

(٢ ) Angela Elllis and Jan O’Brien, Including the excluded? Exploring the role of 
volunteering in providing an alternative route to inclusion, London, Institute for 
Volunteering Research, رادف للتمثل           مصطلح م     (*)  .    ٢٠٠١              Assimilation         ويستخدم لوصف العملية التى يتم من خلالها تمثل ،                                                      

                                                                                      شخص من خارج الجماعة، أو المهاجر، أو جماعة خاضعة بحيث يتكامل مع المجتمـع               
                                                                                       المهيمن المضيف بما لا يمكن معه تمييزه عن سائر أعضائه، وينطوى مصطلح التثقـف              

                                                 ل بالفعل وتسـتدمج فيـه وثقافـة الجماعـة               ً                                        ضمنياً على القول بأن الجماعة الخاضعة تقب      
                                       جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع،       :                                 للمزيد حول هذا المصطلح، انظر       . (        المهيمنة

   ).    ٢٠٠٠  ،  ١                       المجلس الأعلى للثقافة، ط  :           ن، القاهرة ي                 محمد الجوهرى وآخر  :  ت



 
 ٨٥

                                 ً                                                 ثقافات أخرى، فالتطوع باعتباره شكلاً من أشكال المشاركة المدنية يعتبر وسيلة فعالـة    
  . ) ٣   (             لتسهيل التثقف

                                                                                 ولذلك تبدو الأهمية المجتمعية للتطوع والعمل التطوعى فـى تسـهيل وتحقيـق             
                                     ت التغير الاجتماعى، وفى المجتمعات                                                   التماسك الاجتماعى والتكامل الاجتماعى فى حالا     

                                                                               ً             التى تتميز بالتعدد الثقافى، وفى المجتمع المعاصر بشكل عام، التى تراجعت فيه نسبياً             
  .             الأولية وغيرها                              الاجتماعى الأخرى مثل الجماعات              آليات التكامل

  ع       للتطو         الاقتصادية  ة         الوظيف : ٣- ٣- ٢- ٣
                               لتطوعى، الأول يتعلق بالـدعم                                                        هناك ثلاثة أشكال من الوظيفة الاقتصادية للعمل ا       

                                                                                         الذى تؤديه مؤسسات تطوعية من قبيل النقابات العمالية والمهنية للنظام الاقتصـادى،            
                                                                                     والشكل الثانى يتعلق بالقيمة الاقتصادية للتطوع من ناحية وما يحقق من إسهامات فـى        
 ـ              ا                                                                                       حل المشكلات الاقتصادية، أما الشكل الثالث فيتعلق بـدور التعاونيـات، باعتباره

  .                                                             مؤسسات تطوعية، فى تحقيق فوائد اقتصادية لأعضائها وللعاملين فيها
                                                                                   فالتأثير الأساسى للقطاع التطوعى يتعلق بدعم النظام الاقتصادى فـى المجتمـع،            
                                                                                    خاصة فى المجتمع الصناعى، فتعمل المؤسسات التطوعية المتنوعة على توفير أنواع           

                                            ة بين العمال فى المهن المختلفة، ولذلك                                                      مختلفة من الصلات الاجتماعية والثقافية والفني     
                      إلـخ، كمـا تـدعم          ...                                                                   تزيد المؤسسات المهنية من كفاءة الفنيين والمهندسين والعلميين       

                              وتلعب الأنواع المختلفة مـن       .                      و الصناعة بشكل عام    م                                المؤسسات التجارية والصناعية ن   
              كك بعض رجال                                   ً                                         النقابات والاتحادات العمالية دوراً فى هذا المجال، على الرغم من تش          

                           حيث تصبح اتحادات العمال      .                                                      الأعمال فى مدى دعم هذه المؤسسات للنظام الاقتصادى       
                                                 تم النظر إليه من وجهة نظر أصحاب الأعمـال،               الذى                                غير مدعمة للنظام الاقتصادى     

                            ً      ً            فتهتم اتحادات العمال اهتماماً ضمنياً ببقاء        .                               فقط بزيادة وتعظيم الأرباح     ً اً م ت            باعتباره مه 
  . ) ١ (                      تصادى، وإنتاجية أعضائه          النظام الاق

                                                                                ويغفل كثيرون دور القطاع التطوعى  فى الدعم الاقتصـادى عنـدما ينظـرون              
        للمؤسسات التطوعية المهنية ومؤسسات المصلحة الاقتصادية الخاصة باعتبارها أجزاء                                                                                     

                                                     فكل هذه المؤسسات غير الهادفة للربح تتميز فـى            ).         الاقتصادى (                       مكملة للنظام المالى    
                                                                                  القطاع المالى، على الرغم من العلاقة القويـة بـين التعاونيـات الماليـة                          الواقع عن   

                                                                  فالهدف الأساسى للتعاونيات المالية هو تحقيق مصلحة أصـحابها،           .                 والأنشطة المهنية 
                                                     وعلى الجانب الآخـر، فالهـدف الأساسـى لمنظمـات            .                               سواء كانوا أعضاء بها أم لا     

                                                 
(٣ ) John D. Brodhead, “Measure of and Means to”: Volunteering, Multi-Cultural Youth 

and Equality in Canadian Society, A paper presented at the ٤ th International 
Metropolis Conference, Washington, D.C., Decembrt ٨ th – ١١  th, ١٩٩٩    , p.١٩  . 

(١ ) David Horton Smith, The Impact of the Nonprofit Voluntary Sector on Society, Op. 
Cit., pp.٢٠٩   . 



 
 ٨٦

                                        هو تعزيز الفوائد الاقتصادية والمهنية                                                      المصلحة الاقتصادية الخاصة غير الهادفة للربح       
                                                               وبينما تدفع التعاونيات رواتب وأجـور للعمـال والفنيـين            .                        للأعضاء المشاركين فيها  

                                                                             المشاركين فيها، يتحمل أعضاء المؤسسـات التطوعيـة ذات المصـلحة الاقتصـادية      
  . ) ٢   (                                                        الخاصة الإنفاق على عضويتهم وعلى استفادتهم من هذه المؤسسات

                                                                    ة الاقتصادية للتطوع وما يضيفه للاقتصاد، فمحاولات الباحثين فـى                        أما عن القيم  
                                                                                        هذا الموضوع دائبة ومستمرة، فهناك من يقيم التطوع ومجهود المتطـوعين، بالقيمـة             
                                                                                               البديلة التى من الممكن أن يتحملها فى غياب التطوع، مقدرة بعدد العمالـة وتكلفتهـا،               

                                     د ساعات التطـوع فـى المجتمـع،                                                       وهناك محاولات مباشرة تحاول تقدير إجمالى عد      
   .                                                         وتقدير قيمة الساعة الدولارية، فيحددون قيمة التطوع بالدولار

                                       المدير التنفيـذى السـابق، للمجلـس    David P. Ross                        ففى كندا، يقر ديفيد روس 
            أن إجمـالى   ب      ١٩٨٧                                                                  الكندى للتنمية الاجتماعية، فى تحليله لمسح نشاط المتطوعين عام       

         بليون       ١,٠١٨                 ً                               مدة اثنى عشر شهراً السابقة للمسح قد بلغت                                  عدد ساعات التطوع خلال     
 ـ       ساعة         وظـائف    ال            من إجمالى     %  ٦                ، ويعادل ذلك            دائمة              ألف وظيفة     ٥٣٠                   ، أو ما يقدر ب

    بما   )             قيمة التطوع  (                                                             فى سوق العمل الكندى، وتقدر فاتورة رواتب هذه الوظائف                   الدائمة  
        مـن       ١٩٨٧             نـذ عـام                                       وقد ازدادت عدد ساعات التطوع م       .               بليون دولار    ١٢          يزيد عن   

         مليون     ٥,٣                         داد عدد المتطوعين من                         بليون ساعة، واز        ١,١٠٨                     بليون ساعة إلى          ١,٠١٧
       ألف    ٤٨                               زداد إجمالى الوظائف بمقدار      ي                               مليون متطوع، ولذلك فسوف         ٧,٥            متطوع إلى   

         ويقــدر    .                 بليـون دولار     ١٦                                                 وتزداد القيمة الإجمالية لهؤلاء المتطوعين إلى         .      وظيفة
 ـ                         المسح إجمالى إنفاق ا          ، أى      ١٩٨٦                       مليون دولار عـام         ٨٤١                         لمتطوعين على تطوعهم ب

 ـ       ١٥٨       بمعدل                            وإذا ظل معدل الإنفـاق       .                دولار للساعة      ٠,٨٣                            دولار لكل متطوع، أو ب
  . ) ١   (            مليون دولار   ٩٢٠                 إلى ما يزيد عن     ١٩٩٧                              كما هو، فقد يصل مجموعه فى عام 

  ،     ١٩٩٧    ام                                                                          وفى بريطانيا، ومن تحليل بيانات المسح القومى للتطوع الذى أجرى ع          
 ـ    ١٨                         لذين تزيد أعمارهم عن      ا                                   تم تحديد إجمالى عدد المتطوعين                  مليـون     ٢١     ً        عاماً بـ
              ً                                ساعات أسبوعياً، فيصبح إجمـالى عـدد سـاعات     ٤                            متطوع، يتطوع كل منهم بمعدل  

 ـ        ٤،٤        التطوع             ً                          دولار وفقاً لمعدل أجر السـاعة        ٩                                        مليون ساعة، وقدرت قيمة الساعة ب
  ، New Earnings Survey      ١٩٩٧                للكسـب عـام                                   بالاعتماد على بيانات المسح الحديث

  . ) ٢   (                     بليون جنيه استرلينى  ٤٠                                                 ولذلك قدرت القيمة الاقتصادية للتطوع فى بريطانيا بـ

                                                 
(٢) Ipid, pp.٩-٢. 
(١) John D. Brodhead, “Measure of and Means to”., Op. Cit. P. ٢٧-٢٦. 
(٢ ) Institute for Volunteering Research, The Economic Value of Formal Volunteering, 

http://www.ivr.org.uk/economic.htm. 



 
 ٨٧

                                                                                   وإلى جانب كل ذلك، فللتطوع آثار مجتمعية اقتصادية جانبية، فبـدون التطـوع             
                       بليـون دولار فـى        ١٦                 ا ما يزيد عن                                        الحكومة والقطاع الخاص أن يستثمر              يجب على   

                                                                                      رواتب فقط، ومع ذلك فإسهامات التطوع فى البنية الأساسية والتدريب وتنميـة رأس               ال
 ـ                           هذا إلى جانـب مـا يجن        .  ) ٣ (                                 ً                   المال البشرى غير مقدرة اقتصادياً ويصعب قياسها         ه    ي

                                                             ً                  المتطوعون أنفسهم من عائد اقتصادى متمثل فى مكافـآت وحـوافز، نظـراً للخبـرة       
                                       يقدرهم سوق العمل على أسـاس هـذه                                                     والمهارات التى حصلوها من تطوعهم، ولذلك       

                                                                           ولذلك يستفيد المتطوعون من تطوعهم استفادة اقتصادية فى مجـال سـوق              .         المهارات
  . ) ١ (             العمل المأجور

                                                                                  وبشكل عام، يصبح التطوع قيمة اقتصادية أساسـية فـى المجتمـع، ولـه دور               
-Alfredo Sfeir                                 حسبما يذهب الفريدو سفير يـونس  –                         اقتصادى أساسى، حيث يتصدى 

Younis            لمـا   –                                                                              ممثل البنك الدولى الخاص لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية         
                                                                                      يسميه الاقتصاديون إخفاقات السوق، ويملأ الفراغ الذى لا يصل إليـه السـوق فـى               

       ً                                 هذا فضلاً عما يضيفه التطوع إلـى النـاتج     .      إلخ…                              مجالات عديدة مثل الصحة والبيئة 
  . ) ٢ (    لى            من هذا الإجما  %   ١٤ و  %  ٨           يتراوح بين                               القومى الإجمالى لأى مجتمع والذى 

  ،          للتطوع     ً                                                               وفضلاً عن هذه الوظائف المجتمعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية       
                                                                                         هناك العديد من الوظائف والفوائد التى يحققها التطوع والعمل التطـوعى للمجتمـع،             

                                 منها، ولا يعنى ذلك تجاهـل        ى                                                        ويتباين موقف الباحثين منها، ولذلك فقد وضحنا الأساس       
                                                               فقد حدد سيلز الوظائف المجتمعية بست وظـائف كمـا سـبق              .                  وجود وظائف أخرى  

                       وإضافة لذلك تتبـاين      .                                                              وأشرنا، بينما حددها دافيد هورتون سميث بإحدى عشر وظيفة        
                                                                                         الأهمية النسبية لكل وظيفة من مجتمع لآخر، أى أنه من البديهى عـدم وجـود هـذه                 

                                                                    س القدر من الأهمية فى كل المجتمعات، وكذلك الحـال بالنسـبة                                الوظائف مجتمعة بنف  
                                                            فالمجتمعات التى تتسم بالتعدد الثقافى تصبح هناك أهمية          .                          لوظائف التطوع للمتطوعين  

  .                                          نسبية للوظيفة المجتمعية الاجتماعية عن غيرها

                                                 
(٣ ) John D. Brodhead, “Measure of and Means to”., Op. Cit. P. ٢٧-  ٢٦  . 
(١ ) Rose Anne Devlin, Volunteers and The Paid Labour Market, ISUMA, Vol. ٢ , No. ٢ , 

Summer ٢٠٠١    , P. ٢ . 
                      http :// isumma , net / vo٢ no٢ / devlin-e.shtml. 
(٢ ) Zahi Haddad (ed.), “There is a Fundamental link between Volunteering and the 

Economy”: Conversatoin With Alfredo Sfeir-Younis, ISV٢٠٠١     online, Nov. ٢٠٠١    . 
                                 http://www.isv٢٠٠١.org/onlinenews. 



 
 ٨٨

             لعمل التطوعى          فى تفسير ا              المدخل النقدى   :  ٣- ٣
                                                فى القلب منها الاتجـاه الماركسـى بتحليـل             و  ،                                   يبدو أن اهتمام الاتجاهات النقدية    
                 هى أن انشـغال                     ً                    أو بالأحرى منعدماً، فمـن البـد                                      ً     التطوع والعمل التطوعى، كان قليلاً    

                                                                                        الماركسية بتحليل العمل المأجور وما يترتب عليه من تمايزات واستغلال، كـان هـو              
          ماركسـية                                                      نا أن نتوقع عدم وجود اهتمام فى التحلـيلات ال          ل                          الاهتمام الأساسى، ولذلك ف   

  .                              الكلاسيكية بتحليل العمل التطوعى
                        للحد مـن الاختزاليـة       "       جرامشى "                                               وحتى عند محاولة مفكرين يساريين من أمثال        

  –                            بالمصطلحات الماركسـية     –                                    وتقديم تحليلات للبنية الفوقية                              الاقتصادية فى الماركسية  
         علـى                              وليست المؤسسات التطوعيـة     .                                                 فإنه اهتم بمفهوم المجتمع المدنى على الإجمال      

                                                               فقد أهمل نقاد الرأسمالية بشكل عام الاهتمام بتحليـل رأس            .  ن و                      حدة، أو حتى المتطوع   
                     فأغلب الدراسات حـول    .                      فى استثماره وتوزيعهPhilanthropic Capital             المال الخيرى 

                                                                                        هذا الموضوع يمولها القطاع التطوعى ذاته، وباحثين قلائل هم الذين تتبعوا ملاحظـة             
  :         الشيوعى ن                     ماركس وإنجلز فى البيا

                            ً                                      لإصلاح المظالم الاجتماعية جزءاً من البورجوازية، كـى تضـمن                التوق       يعتبر  
                                               وينتمى إلى ذلك الاقتصـاديون والخيريـون        …                                  استمرار وجود المجتمع البورجوازى   

                                                                                     وذوو النزعة الإنسانية، والمهتمون بتحسين ظروف الطبقة العاملة ومنظمو المساعدات          
  )١ (…       الخيرية

                              قد تصدت لتحليـل المنظمـات   –                   وإن كانت قليلة   –          ت نقدية                         ومع ذلك فهناك كتابا   
                                    وتضمنت هـذه التحلـيلات فكـرتين         .                                              التطوعية غير الحكومية فى المجتمع المعاصر     

                                                                                        أساسيتين، تتعلق الفكرة الأولى بدور القطاع التطوعى الوقائى للرأسمالية، حيث يحول           
        وتـدور    .             لاته الأساسية                                                                 دون انهيار النظام الرأسمالى، ويعالج أو يساهم فى علاج مشك         

                                العالميـة، فالمنظمـات غيـر        )  * (                                                       الفكرة الثانية بعلاقة المنظمات التطوعية بالإمبريالية     
                                                                                        الحكومية أصبحت أداة إمبريالية، تساعد فى التوسع الإمبريالى، وتسهل هيمنة الـدول            

                                                 
) ١(  Joan Roelofs, The Third Sector as a Protective Layer for Capitalism, Monthly 
Review, Vol. ٤٧  , No. ٤ , Sep. ١٩٩٥    . 

          ً                                                                               يعنى حرفياً نزعة تكوين إمبراطورية، ويعود أصل استخدامه إلى ستينيات القرن التاسع                (*) 
                                                                                             عشر للإشارة إلى الطموحات العسكرية والسياسية لنابليون الثالث فى فرنسا، ثم اسـتخدام             

 ـ                        ت الحـالى                                                                                  فيما بعد لوصف تنافس القوى العظمى بشكل عام، واقتصر استعماله فى الوق
                                                                ً              ً           على الإشارة إلى الهيمنة الاستعمارية التى تمارسها الدول الأكثر تقدماً، فأصـبح مرادفـاً         

                  محمـد الجـوهرى      :                                            جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتمـاع، ت        :     انظر   . (        للاستعمار
   ).    ٢٠٠٠                                       وآخرون، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 



 
 ٨٩

                                  وسوف نتناول ذلك بالتفصيل فيما       .                                                   العظمى والقوى المتقدمة على المجتمعات المتخلفة     
  :  لى ي

                                التطوعى فى الدفاع عن الرأسمالية             دور القطاع  : ١- ٣- ٣
                                                                                     رغم تنوع الاتجاهات النظرية الحالية لدى اليسار وطرقهم المتباينة فى التحليـل            

                 ً                                       نهم يشتركون غالباً فى واحد من المفاهيم المعدة للاسـتعمال   أ                          المفاهيمى للرأسمالية، إلا  
                                 رة متعددة الأوجه، بعد تـاريخ                          ، وأصبحت هذه الفك    "               المجتمع المدنى  "               على نحو خاص    

                                                                                        طويل متعرج إلى حد ما، وبعد سلسلة من المعالم الفارقة فى أعمال هيجل ومـاركس               
                    ً                                                             وجرامشى، أصبحت شعاراً متعدد الأغراض بالنسبة لليسار، يحتضن سلسلة واسعة من           

  .                                                                                      الطموحات التحريرية، بالإضافة إلى طائفة كاملة من تبريـرات التراجـع السياسـى            
                                                                                 الطابع البناء لاستخدام مفهوم المجتمع المدنى فى الدفاع عن حريات البشر                      ومهما يكن 

                                                                                  ضد اضطهاد الدولة، وفى تعيـين مسـاحة للممارسـات، والمؤسسـات والعلاقـات              
                                ، إلا أن هذا المفهوم معـرض        "      القديم "                                                الاجتماعية، والتى أهملت من اليسار الماركسى       

  . )١ (                                        الآن لخطر أن يصبح ذريعة لتبرير الرأسمالية
                           ً       بشكل لا لبس فيه أن يكون سلاحاً         "                للمجتمع المدنى  "   ى   ش م                       فقد استهدف مفهوم جرا   

                                   ورغم أن الاحتكـام لنصـوص قـد          .                                               ضد الرأسمالية، وليس من أجل المصالحة معها      
                  شائع لم يعد له                                     إلا أن المفهوم فى استخدامه ال       "                  للمراجعة الجديدة  "                     أصبحت مادة رئيسية    

                                            فقد اكتسب المفهوم الآن مجموعـة كاملـة          .    جلى                     للرأسمالية بشكل                      هذا الهدف المضاد  
                                           ً                                                جديدة من المعانى والنتائج، بعضها إيجابى جداً من أجل المشاريع التحريرية لليسـار،             

  . )٢ (                              والأخرى أقل تحريرية إلى حد بعيد
                                       ً                                      من أن يظل المجتمع المدنى ومؤسساته سلاحاً ضد الرأسمالية، أصبح يحمى                ً فبدلاً

  .                   لاجتماعية والاقتصادية     اته ا س                     النظام الرأسمالى بسيا
   أن   :                                                                              وتتلخص وظيفة القطاع التطوعى الوقائية للنظام الرأسمالى فى بعدين؛ الأول         

                                                المؤسسات الوقفية والمؤسسات الخيرية الأخـرى      (              غير الربحية           التطوعية            المؤسسات  
          ً            تلعـب دوراً فـى                                                         ، التى تستثمر مواردها فى الأسهم والسندات قـد         )                 على سبيل المثال  

           يمكنها أن         وبذلك                             للقطاع الهادف للربح،      )                  السيولة النقدية       (              رأس المال               تركيز وتوزيع 

                                                 

              صلاح العمروسى؛   :                مجتمع المدنى، ت                                          إلين مكسينز وود، توظيف وسوء توظيف مفهوم ال  ) ١ (
              ، القـاهرة،    ١                                           ، المجتمع المدنى والصراع الاجتمـاعى، ط       )    محرر (               صلاح العمروسى     :   فى

  .  ١٤    ، ص     ١٩٩٧                                                 مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، 
  .  ١٨                 المرجع السابق، ص   ) ٢ (



 
 ٩٠

      أن   :                         أما البعـد الثـانى      ؛          ً                                                تمارس نوعاً من القوة بجانب المؤسسات الاستثمارية الأخرى       
                                      وخـدمات لا يسـتطيع السـوق أن          ً اً                              غير الهادفة للربح تقدم سلع              التطوعية            المؤسسات  

  . ) ٣ (        يوفرها
                                                    دة كل المرضى فى منازلهم قـد تكـون مرتفعـة                                        فحسابات تكلفة مواجهة ومساع   

       ً      ً                                                                            ارتفاعاً باهظاً يحول دون تلبية السوق لهذه الخدمات، ولذلك يفشل السوق فى حل هذه              
                                                                                   المشكلة، وهنا تظهر الحاجة للمتطوعين والمؤسسات التطوعية، فيصـبحون الفاعـل           

  . ) ١ (                                                             الرئيسى فى مواجهة إخفاقات عديدة للسوق فى مجال الصحة أو البيئة
       فرص                  يساهم فى توفير                         أن القطاع الثالث               فتتمثل فى                              ا الوظيفة الوقائية الأخرى     أم

                      يصـبحوا عـاطلين                 بدونها قـد             والذين    ،                             لتشغيل أبناء وبنات الأغنياء                     للعمل، قد تؤدى    
  . ) ٢ (                                 وساخطين بجانب أبناء الطبقات الأخرى

                                                                             ويولد وضع المؤسسات الخيرية باعتبارها غير حكومية وغير حزبية حولهــا           
                    ً               ، وهذا الوصف هام جـداً فيمـا         )            عدم التبعية  (       ستقلال    الا    و Altruism                من الغيرية     ة   هال

                                                                                         يتعلق بأنشطتها الدولية، فمداها الوظيفى والجغرافى شامل، والأدلـة المتاحـة حـول             
                                   وتتضمن الأنشـطة الحاليـة دعـم         .                                                 مقاومة تغلغل المساعدات الخيرية ضعيفة وهزيلة     

 ـ           الأحزاب الدي  Grassroots                      والمؤسسـات القاعـدة         ادات،                           موقراطية المسيحية، والاتح

Organizations             فى أمريكا اللاتينية، خلق وإنشاء قطاع غير هادف للربح فى أوروبـا                                                                            
                                              دعم الحل غير العنصرى وغير الاشتراكى فـى         و                                     الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق،     

                الـث، وتـدين                                                                                  جنوب أفريقيا، ودعم التنمية المستدامة تلبية لانتقادات استغلال العالم الث         
                                  لكثير للمساعدات الخيرية متعددة     ل                                   ا، فى نشأتها وأصولها وتطورها،                         الأمم المتحدة نفسه  

  . ) ٣ (        القوميات
                                                                                      وتعزز المؤسسات الوقفية الاندماجات الهامة لدعم النظام القائم، فقد تشكل الاتحاد           

   ً اً                باعتباره اتحاد    ١٩٦٧      عام The National Urban Coalition (NUC)              الحضرى القومى 
             وبداية مـن     .                                                                       بين منظمات الحقوق المدنية، والمؤسسات الوقفية، والمؤسسات الأساسية       

                                                                               الستينيات طورت أغلب المؤسسات الكبرى مؤسسات وقفيـة شاركت، إلـى جانـب            
                    وكـان مـن ضـمن        .                                                              مؤسسة فورد وروكفلر وغيرها، فى دعم الرأسمالية بشكل عام        

                                                 

(٣) Joan Roelofs, The Third Sector as a Protective Layer for Capitalism, Op. Cit., P: ١٨. 

(١ ) Zahi Haddad (ed.), There is a Fundamental link between Volunteering and 

Economy, Op. Cit., P.١ . 
(٢) Joan Roelofs, Op. Cit., P.١٨. 

(٣) Ibid., P.١٩. 
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                             مؤسسة فورد هو خلق مؤسسات                     ، وتحت قيادة    (UNC)                               برامج الاتحاد الحضرى القومى     
                       ً         إلى شعار آخر أكثر قبـولاً        ، "              القوة السوداء  "                                           تنمية مجتمعية، فى محاولة لتحويل شعار       

                                                          وطورت هذه المؤسسات، التى تعتمد علـى تمـويلات مـن              ".                    الرأسمالية السوداء  "    هو  
  –                                                                                  الحكومة والمؤسسات الوقفية والشركات، شركات وصناعات فى المنـاطق الفقيـرة            

  . ) ٤ (                               وفى الريف والحضر على السواء-  ود          للبيض والس
                                    والمؤسسة الوقفية، كان تأسـيس      –                                        ومشروع آخر من مشروعات دمج الشركات       

                       ، ولقى التمويل مـن           أتلانتا                                                            مركز مارتن لوثر كينج للتغير الاجتماعى غير العنيف فى          
                                                               برى إلى جانب مؤسسات عديدة مثل شـركة فـورد للسـيارات             ك                     المؤسسات الوقفية ال  

                                 وإلى جانب البـرامج الحميـدة        .                                    وموبيل وويسترن اليكترك وغيرها        تورز  مو        وجنرال  
                                 ، يتعلـق الأول بالعمـل مـع         )       التغلغل (                     ن يتسمان بالاختراق     ا ع و                     للمركز، كان له مشر   
                                                         فى إقامة طقوس الاحتفال بعيد ميلاد كينج على القواعد                   للمساعدة                       القساوسة العسكريين   

                                        راك فى رعاية سلسلة محاضرات سـنوية                                                     العسكرية، أما المشروع الثانى فيتعلق بالاشت     
                  وهو عنوان له     )١ ( "                                    وسيلة للتغير الاجتماعى غير العنيف      :                    نظام المشروع الحر   "        بعنوان  

  .                               دلالة فى الدعوة للنظام الرأسمالى
                                                                              وعلى صعيد التصدى لمشكلات الرأسمالية وأهمهـا مشـكلة البطالـة، توظـف             

                   لسـلبية للنظـام                       مـن الآثـار ا                                               ً          الرأسمالية العمل التطوعى والمتطوعين توظيفاً يخفف     
                                                  تنظيم حركة المتطوعين فى المملكـة المتحـدة،                  مسئوليات           ت إحدى    ن ي                  الرأسمالى، فقد ب  

                                                                                          خلال فعاليات المؤتمر العالمى الذى نظمته الأمم المتحدة للتطوع، فـى ينـاير عـام               
                                                                                      بهولندا، أن كل جنيه استرلينى تدفعه الحكومة البريطانية للجمعيات التطوعيـة                ٢٠٠١

                   كما أثارت إحـدى      .                                               ً          ً         بلادها يعود على المجتمع بناتج يساوى ثلاثين جنيهاً استرلينياً            فى  
              النقابيـة                                                                                المشكلات فى ذلك، وهو معارضة مؤتمر النقابات البريطانية وهـو القيـادة           

                                                                                            العمالية فى البلاد، لسياسات الحكومة فى هذا الشأن، لأنـه يعتبر أن الدولـة تحـاول               
          ويتهمهـا    .                                               وتجمل وجهها الذى شوهته تأثيرات العولمة                                  الالتفاف حول مشكلة التعطل،   

      أن       من     ً   بدلاً –                        فى المجال التطوعى     –                                                   بأنها تستخدم الشباب المتعطل كيد عاملة رخيصة        
                                                                                     تسعى لإيجاد فرص عمل حقيقية، تحاول إيجاد المخارج غير الطبيعية لتشغيل الشباب            

                          النقابيـة العماليـة                     وأطلقت الحركـة    .                                              فى أعمال تطوعية غير إنتاجية وغير مدفوعة      
               بمعنـى هـذه      "                 الجيش الرمـادى   "                                                    البريطانية على هذه الحركة من المتطوعين عبارة        

                                                 
(٤) Ibid., P.١٩. 
(١ ) Ibid., P.٢٠  . 



 
 ٩٢

  . )١ (                                     الشريحة التى هى غير عاملة وغير متعطلة
                                                                                وفى ضوء ما تقدم يمكن تحديد الانتقادات التى وجهت للعمل التطـوعى فــى              

                          ويدعو له، ويساهم فى                                                                      علاقته بالرأسمالية على أنه يدعم النظام الرأسمالى بشكل عام،        
                                                                                       انتشاره خارج حدود المجتمعات الرأسمالية، كما يستخدم فى إعادة إنتـاج الأوضـاع             

      ً وأخيراً   .                                                                                الطبقية، حيث يتيح فرص متميزة للعمل وتشغيل ذوى الخلفيات الطبقية العليا          
  .                                                                            يساهم فى تحسين سلبيات الرأسمالية فى فترة التحولات العالمية التى وصفت بالعولمة

                   لقطـاع التطـوعى     ل                                                         جانب آخر وجهت انتقادات عديدة للدور الإمبريـالى             ومن
  :                                    وهو ما سنتعرف عليه فى الفقرة التالية  .                       والمنظمات غير الحكومية

          الإمبريالى                           المؤسسات التطوعية ودورها    : ٢- ٣- ٣
                                                                                  تتعدد أبعاد علاقة المؤسسات التطوعية غير الحكومية بالإمبرياليـة والتوسـعات           

                                          ً                              ستوى العالم، فقد اكتسبت هذه المؤسسات، نظراً للزيادة الملموسة فى                            الرأسمالية على م  
            ً                                                                             عددها عالمياً، طابع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة على مستوى العـالم، وزادت            

                                                                      مولة من القوى الرأسمالية حكومات وهيئات تطوعية وشـركات لهـذه            ح             التمويلات الم 
  ن  و                                       يات العديد من الدول، واكتسب القائم                                                    المؤسسات فى عالم الجنوب، زيادة تفوق ميزان      

                                                                                   على المؤسسات التطوعية أهمية تقترب من وتتجاوز رجـال الأعمـال والسياسـيين             
  .                          وصناع القرار فى بعض الأحيان

                                                                                    والملفت للانتباه أن تركيز اليسار على هذه الأبعاد فى نقد مؤسسـات المجتمـع              
                            ة والإمبريالية بشكل واضح،                                                   نطلق من اعتبارها مؤسسات فى خدمة الرأسمالي       ي         المدنى،  

               ، ولـيس كمـا   James Petras                                                 كما جاء فى عنوان مقال لعالم الاجتماع جيمس بتـراس  
  .                                                     سبق أن أوضحنا، من اعتبار المجتمع المدنى ضد الرأسمالية    كما               انطلق جرامشى، 

                                                                                 اعتمدت الطبقات الحاكمة، على طول تاريخها، على أجهـزة الدولـة القسـرية             
               وفى العالم         فقديما  .                                                للدفاع وحماية قوتها ومصالحها وامتيازاتها                         والمؤسسات الاجتماعية 

                                ً                                      الطبقات الحاكمة الإمبريالية دوراً فى دعم وتمويل مؤسسات دينية           ت                  الثالث، فقد مارس  
                                                  أما فى الوقت الحالى، وبينمـا تسـتمر هـذه            .                                       دولية لتواجه الصراع والمد الاشتراكى    

                                         تقوم بنفس الوظيفـة الإيديولوجيـة،                                                     الممارسات، فقد نشأت مؤسسات اجتماعية جديدة     
       ألف     ٥٠٠                 ويوجد أكثر من      .                    منظمات غير حكومية         بأنها                              وتصف هذه المؤسسات نفسها     

                                   بليون دولار أمريكى مـن مؤسسـات      ١٠                     ستقبل ما يزيد عن      ت                           منظمة فى العالم النامى     
        ويـدير    .                                                                               مالية دولية وهيئات حكومية يابانية وأوروبية وأمريكية، وحكومـات محليـة          

                                                 
                                              ان العالم الثالث وأفكار الغرب الجديـدة،                واقع بلد    ):  ٢ (                عام التطوع        ٢٠٠١           نة شفيق،    ي م أ  ) ١ (

  .    ٢٠٠١ / ٢ /  ١٨              الأهرام بتاريخ 



 
 ٩٣

                       ويحضـرون المـؤتمرات      .                                                     أكبر هذه المنظمات ميزانيات بملايين الـدولارات            مديرو
                                                                                      العالمية للتشاور مع مديرى المؤسسات المالية والشركات الكبـرى ويشـاركون فـى             
                                                                                         صناعة القرارات السياسية المتعلقة بملايين السكان خاصة الفقراء والمرأة والعـاملين           

  . )١ (                    فى القطاع غير الرسمى
                   منظمـة غيــر            ٢٥٠٠٠٠٠                                 ، يصل عدد هذه المنظمات إلى                         وفى كافة القارات  

                                         ألف معتمدة من مجموعـة المؤسسـات           ٥٠٠                                          حكومية معتمدة فى الأمم المتحدة، منها       
                                  التى تنشط فى البلاد التى فـى         "         الإنسانية "                                             الدولية والحكومات، وأشهرها تلك المنظمات      

                  ى التـى تعنـى                                                                         حالة حرب، أما المنظمات غير الحكومية الأقل شهرة من غيرها، فه          
           من النساء    "      ً           ً   مصرفاً يسير ذاتياً   "                            للتربية البديلة أو تشكل       "      مشروع "           وتعمل فى     "        التنمية "  بـ

  . )٢ ( "                                     شبكة لبنية أساسية خاصة بالشئون الصحية "               أو تعنى بإقامة 
                                                                                    ويمثل القائمون على المنظمات غير الحكومية طبقة جديدة لا تقوم على ملكيتهـا             

                                                    ولكن على التمويل الإمبريالى وعلى قـدرتهم فـى                                          الخاصة ولا على موارد حكومية،      
                                                          ولذلك يمكن النظر لقادة هـذه المنظمـات باعتبـارهم            .                              التحكم فى الجماعات الشعبية   

                                                                     جديدة، لا تقدم أى سلعة مفيدة، ولكن تؤدى وظيفة تخدم بهـا              ) * (                  جماعة كومبرادورية 
  . )٣ (                 المجتمعات المانحة

                    ، بأنهم يحـاربون           أوضاعهم      تبرر                                                 ويسوق قادة المنظمات غير الحكومية ادعاءات       
                           فهناك علاقة مباشرة بـين       .                                    إلخ، ولكن هذه الادعاءات خادعة     …                      الفقر، وعدم المساواة  

                                                                                       نمو المنظمات التطوعية غير الحكومية وتراجع مسـتويات المعيشـة، وتكـاثر هـذه              
                                                                                           المنظمات لم يقلل البطالة الهيكلية، ولم ترتفع معدلات أجور الجـيش المتنـامى مـن               

                            ً                                  فما قامت به هذه المنظمات فعلاً أنها زودت شريحة صـغيرة             .              غير الرسميين         العمال  
                                                                         بالعملة الصعبة لمساعدتهم على الهروب من خراب الاقتصاد الليبرالى                 الفنيين   ً      جداً من   

                                                                                        الجديد الذى يؤثر على مجتمعهم وسكانهم، كما ساعدتهم على تسلق البناء الاجتمـاعى             
                                               يسوقه قادة هـذه المنظمـات عـن أنفسـهم                                ويتعارض ذلك مع ما       .                الطبقى الموجود 

                                                 
(١ ) James Petras, NGOs: In the Service of Imperialism, Journal of Contemporary Asia, 

Vol. ٢٩  , No. ١٩٩٩ , ٤    , P.٤٢٩   . 
        نوفمبر        ، عدد    "        الفرنسية "                                                                 ميجل كريستوبال، بشأن المنظمات غير الحكومية، مجلة الحقيقة           ) ٢ (

  . ١                     ، ترجمة غير منشورة، ص    ١٩٩٥
                  يستخدم للإشارة   –  "        المشترى "           ً     يعنى حرفياً    –                   مصطلح برتغالى    Compradore           كومبرادور      (*) 

      ومـن    .                                                 الرئيسى فى شركات التجارة على الساحل الصينى        )       الوطنى (                     إلى الوكيل المحلى    
            عية تخـدم                      ، إلى طبقة اجتما    "                          البورجوازية الكومبرادورية  "                           منظور أرحب، يشير مصطلح     

                          ولذلك تتعارض فى العادة مع   .                                                      وتساير المصالح الأجنبية، ولا تهتم بتنمية الاقتصاد الوطنى
  :       انظـر    . (                                                                             طبقة البوجوازية الوطنيةن التى تتسم بالحرص على تنمية الاقتصاد الـوطنى          

   ).    ١٢١٢                                                جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، مرجع سابق، ص 
(٢ ) James Petras, Op. Cit., P.٣٠ ٤  . 



 
 ٩٤

                                                                   بين الدولة السلطوية، وتوحش رأسمالية السوق، فيصفون أنفسهم          ً اً       ثالث  ً اً               باعتبارهم طريق 
                                                                                     باعتبارهم طليعة المجتمع المدنى، تعمل لعلاج تصـدعات الاقتصـاد العـالمى، وأن             

 Alternative  "                  التنمية البديلـة  "                                         الهدف المشترك الذى يتردد فى مؤتمراتهم هو        يزعمون 

Development) ١( .  
                                      ً             التى تصف هذه المنظمات، إنما تنبع أساساً مـن           "            غير حكومية  "               ولاشك أن صفة    

                    ً                                                                     مصادر تمويلها فكثيراً ما تدعو المجلات الصحفية إلى تقديم المنح والمسـاعدات مـن              
                             ً      على أن حقيقة الأمر تختلف تماماً        .                                                    أجل مشروع فى أفريقيا أو فى غيرها من القارات        

 ـ                                                        التطوعية والإرادية التى تتشدق بها هذه المنظمات                   عن الصورة                       ى تحديـد وتنفيـذ        ف
                    ً                                                       فمصادر تمويلها أساساً حكومية ومؤسساتية، كما يتبين بوضوح من الاطـلاع             .        أهدافها

  /                    عـدد يوليـو      –            لوكـوربين    (                                                      على ملف المنظمات غير الحكومية المنشور فى مجلة         
                          ، حيث يـذكر أن حصـة        "               الاتحاد الأوروبى  "                    وهى إحدى مطبوعات      )     ١٩٩٥       أغسطس  

                         فى إنجلترا، وتزيد إلى      %   ٤٠                                                          الأموال العامة فى تمويل المنظمات غير الحكومية بلغت         
                                               ولاحظت هيئة الأمم المتحدة، فى وثيقة نشـرت          .                               فى إيطاليا والسويد والنرويج     %   ٨٠

                                                                                      عشية انعقاد المؤتمر الاجتماعى فى كوبنهاجن، أن حصة متزايـدة مـن المسـاعدات              
   من   %   ٣٥         تمثل    ت                                                          البلاد النامية، عبر المنظمات غير الحكومية، إذ كان                         العامة توجه إلى  

  . )٢ (    ١٩٧٠    عام   %    ١,٥        مقابل     ١٩٨٨                      دخول تلك المنظمات عام 
    لية                                      المنظمات التطوعية ومؤسسات التمويل الدو   : ٣- ٣- ٣

                                                                                   قبل الحرب العالمية كانت للمؤسسات الوقفية الكبرى فى أمريكا، والتى اتسـعت            
                                                                   ار، كانت لها سياسة خارجية أكثر فعالية من السياسة الخارجية                                  أنشطتها فيما عبر البح   

                                                                                  للحكومة الأمريكية، وكانت تعمل من خلال منظمات مثل مجلس العلاقات الخارجيـة،            
                                                            تمويل إنشائها بالكثير للمؤسسـة الوقفيـة والمسـاعدات             فى                              وتدين فكرة الأمم المتحدة     

  . )٣ (                   الخيرية لأسرة روكفلر
                                                        ريالية التى حرصت عليها المنظمات غير الحكوميـة فى                                ويؤكد ذلك الأفكار الإمب   

                                               ومحاولتها المساعدة فى إنشاء ودعم الكثيـر         .                                         المجتمعات الرأسمالية، العمل من خلالها    
  .                                                                      ً من هذه المنظمات والمجتمعات المتخلفة لضمان تأييدها والعمل من خلالها أيضاً

                  لا يتجـزأ مــن                                                        ً         والآن، فقد أصبحت المنظمات التطوعية غير الحكومية جزءاً         
                                                                                    عمل الحكومات والمؤسسات المالية الكبرى، وتخضع هـذه المنظمـات فـى عملهـا              

                                                 
(٣ ) Ibid., P.٤٣٠   . 

  . ٢                            ميجل كريستوبال، مرجع سابق، ص  ) ٢ (
(٢ ) Joan Roelofs, Op. Cit., P.٢٤  . 



 
 ٩٥

        وأعطـت    .               ً                                                          وأهدافها، نظراً لخضوعها فى تمويلهـا لتلـك المؤسسـات والحكومـات           
                                                                  ً                    المؤسسات المالية والحكومات الموقع الجديد للمنظمات التطوعية اعتماداً على ضرورة          

                                                       ت هامة للغاية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ومما                                            إخلاء مسئولية الدول من أداء خدما     
                                    ً                                                     يلاحظ أن إخلاء مسئولية الدول يسير جنباً إلى جنب مع الطريقـة التى تلتـزم بهـا                

     نزاف                                                                                    الميزانيات القومية، بصورة متزايدة، فى تمويل أرباح القطاع الخاص، سواء باست          
                  الخصخصـة، ومـا                                     ـة، أو تضاربية، أو عن طريق        ي م                              الميزانيات فى سداد ديون وه    

                                         نشاط المنظمات التطوعية من تطبيق خطط            أيضا          وينطلق    .                              تحمله من بيع ملكية الدولة    
                                                                                               إعادة الهيكلة من أجل التخفيف من انعكاساتها السلبية، والتقليل من آثارهـا السـلبية،              

                شـبكات أمـان     "                                               فهى الوسيلة لتحقيق ما أطلق عليه إقامـة           .                        وتدارك آلامها وتخفيفها  
                                                                       وتعنى هذه الشبكات بالتقاط الذين يسقطون فى طريق إعادة الهيكلة،             ".  ة               اجتماعى للهيكل 
                                                                 لها، هو أن السياسات المركزة على السوق سوف تكون لهـا              فى    الخـ                غير أن الهدف    

  . )١ (                    ً د أفراد المجتمع فقراً ش                              ماعية يتحمل القسط الأكبر منها أ        كلفة اجت
        ً           اهتمامـاً بنقـد                            من أكثر علماء الاجتمـاع James Potras                  ويعتبر جميس بتراس 

                        ويعتمد نقد بتراس على      .                                                             المنظمات التطوعية غير الحكومية من وجهة النظر اليسارية       
  :                   مجموعة من الأفكار هى

 علاقة المنظمات غير الحكومية بالليبرالية الجديدة                                              .  
 متحيزة للصفوة فى الداخل، ومستسلمة للخارج  :                           بنية المنظمات غير الحكومية                                        .  
   الاجتماعيـة   –                                      الحكومية ضد الحركات السياسـية                                 إيديولوجيات المنظمات غير               

  .           الراديكالية
   :             ً              وسوف نوضح كلاً منها فيما يلى

                    والليبرالية الجديدة                  المنظمات التطوعية   :  ٤- ٣- ٣
                                              لمنظمات غير الحكومية والذى نشأ فى فتـرة        ل                                   يركز بتراس على الطابع السياسى      

                       المنظمات نشـطة فـى                 فكانت هذه     .                                               مبكرة فى السبعينيات خلال عصر الديكتاتوريات     
  .                                                                                     تقديم الدعم الإنسانى لضحايا الديكتاتوريات العسكرية وفضح انتهاكات حقوق الإنسان         

                                                                                      ودعمت هذه الفترة صورة مفضلة عن الجمعيات غير الحكوميـة حتى بين اليسار، فقد             
                                       وسرعان ما فرضت قيود علـى أنشـطة          .                        من المعسكر التقدمى    ً اً                   اعتبرها البعض جزء  
                                                                  ة إذا ما تعرضت لانتهاكات حقوق الإنسـان لـديكتاتور محلـى،                              هذه المنظمات خاص  

                        ن، الـذين يمولـونهم       يي                            عاة الأوروبيين أو الأمـريك             اكات الر                   ما تعرضت لانته    ً اً     ونادر
                                                 

  . ٥                            ميجل كريستوبال، مرجع سابق، ص  ) ١ (



 
 ٩٦

                     ً                                                    كما لم تبذل هذه جهوداً جادة للـربط بـين السياسـات الاقتصـادية                .               ً  ويدعمونهم فنياً 
              فأصـبح مـن      .               م الإمبريـالى                                                             الليبرالية الجديدة وانتهاكات حقوق الإنسان وبين النظـا       

                                                                               الواضح أن المصادر الخارجية فى التمويل قيدت نطاق النقد كما قيدت نشـاط حقـوق     
  . )١ (      الإنسان

                                                                                        ففى المقابل من نمو الليبرالية الجديدة مع بداية الثمانينيـات، زادت الحكومـات             
   ؛                                     المالى للمنظمات غيـر الحكوميـة      ا                                              الأوروبية والأمريكية والبنك الدولى من دعمهم     

                                                                                          ولذلك فهناك علاقة مباشرة بين نمو الحركات الاجتماعية التى تواجه النموذج الليبرالى            
                                                                                        الجديد والجهد المبذول لتدميرها عن طريق خلق أشكال بديلة من الفعل الاجتماعى من             

                                                        فنقطة الالتقاء الأساسية بين هذه المنظمـات والبنـك           .                             خلال المنظمات غير الحكومية   
      ً             فسـطحياً انتقـدت      . Statism                                     المشتركة للنزعة المؤيدة للدولـة                             الدولى كان المعارضة    
             ً                              يسارية دفاعاً عن المجتمـع المـدنى،                                ة الدولة من وجهة نظر                          المنظمات غير الحكومي  

                                                             وفى الواقع فقد تعاونت النظم الليبرالية الجديدة والبنك          .                                    بينما انتقدها اليمين باسم السوق    
                                           غير الحكومية لتقويض دولة الرفاهيـة                                                   الدولى والمؤسسات الغربية وشجعوا المنظمات    

                                                                                    القومية من خلال توفيرها لخدمات اجتماعيـة تعـوض ضـحايا الشـركات متعـددة               
  . )٢ (Multinational Corporations         الجنسيات 

                                                           ً                       فالمنظمات غير الحكومية تبعد اهتمامات السكان وصراعاتهم بعيداً عن الميزانية          
                              لتأمين تـوفير الخـدمات      Self-exploitation                ً                         القومية، وتوجههاً نحو الاستغلال الذاتى      

           لاجتماعيـة                                                                                   الاجتماعية المحلية، ويتيح ذلك لليبراليين الجدد أن يوفروا من الميزانيات ا          
  .    يين  در                       وتقديم القروض للمص    ،            بنوك الخاصة                                  لمساعدة الديون المعدومة فى ال       ا   ه      ويحولو

                       إلى دفـع ضـرائب              ، إضافة  )Self-Help                       أو المساعدة الذاتية     (                        ويعنى الاستغلال الذاتى    
                                                                                        للدولة وعدم الحصول على أى شئ بالمقابل، أنه يجب على العمال أن يعملوا لساعات              

       يهـا                                                                   ما فى وسـعهم للحصـول علـى الخـدمات التـى يحصـل عل                ا              إضافية ويبذلو 
          بالنشـاط   "                                                فإيديولوجية المنظمات غير الحكومية الخاصـة         .                         البورجوازيون من الدولة  

          أى فكرة  ،     العام ب              تضعف الإحساس  Private Voluntaristic Activity  "              التطوعى الخاص
                                                                                            أن الدولة ملتزمة برعاية مواطنيها وتوفير سبل الحياة والحرية والسـعادة لهـم؛ وأن              

                               فعلـى النقـيض مـن فكـرة          .                                                        المسئولية السياسية للدولة ضرورية لرفاهية المواطنين     
                   راليـة الجديـدة                                                                             المسئولية العامة هذه، شجعت المنظمات غير الحكوميـة الفكـرة الليب          

                                                                                        المتعلقة بالمسئولية الخاصة تجاه المشكلات الاجتماعية وأهمية الموارد الخاصـة فـى            
                                                 

(٢ ) James Petras, Imperialism and NGOs in Latin America, Monthly Review, Vol. ٤٩  , 
No. ١٩٩٧ , ٧    , P.١ .  

                            http://www.monthlyreview.org/١٢٩٧    petr.htm. 
(١ ) Ibid., P.٢ . 



 
 ٩٧

 ـ   ً   ئـاً                      على الفقـراء عب      وا                 ونتيجة لذلك فرض    .                 حل هذه المشكلات                   ، فعلـيهم أن     ً اً          مزدوج
                                                                                             يستمروا فى دفع الضرائب التى تمول الدولة الليبرالية الجديدة التى تخـدم الأغنيـاء،              

  . )١ (                                         لال الذاتى الخاص للاهتمام بإشباع احتياجاتهم             وتركوهم للاستغ
                                                                                 ويستشهد بتراس على علاقة المنظمات غيـر الحكوميـة بالليبراليـة الجديـدة             

   .                                                                           والإمبريالية، بدورها فى مجتمعات أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا وشيلى والبرازيل
 
     خارج     فى ال                           صفوية فى الداخل، ومستبعدة  :         التطوعية              بنية المنظمات    : ٥- ٣- ٣

                                                                                 يؤكد بتراس على طبيعة المنظمات غير الحكومية باعتبارها غير محايدة وغيـر            
                                   ها تأتى من حكومات أجنبيـة أو        ت                                                     تطوعية وأنها بعيدة عن كونها غير حكومية، فتمويلا       

                                                        ولا تهم برامج هذه المنظمات سكانها المحليين بقـدر           .                              حتى محلية أو مؤسسات دولية    
                                      ً              ذين يمولـون ويراجعـون ويقيمـون الأداء وفقـاً                                              أهميتها من وجهة نظر المانحين ال     

                                                               ومهمة المسئولين الأساسية فى هذه المنظمات إعداد مقترحـات           .                    لمعاييرهم ومصالحهم 
                          وفى حالات كثيـرة يتطلـب      .                                                    المشروعات والبرامج التى تضمن الحصول على تمويل      

   ة،  ل و    ِّ الممِّ                             ثر أهمية للصفوات الغربية                                                        ذلك من هؤلاء المسئولين أن يكتشفوا القضايا الأك       
                             المنظمات غير الحكوميـة           تمويلات             ولذلك كانت     .                ً                  المقترحات وفقاً لهذه القضايا     ا     ويعدو

                                                                                         فى الثمانينيات متاحة لدراسة أو تقديم مقترحات سياسية حول التحولات الديموقراطيـة            
                لا يؤدى إلى      ين                                                                        والتى تعكس اهتمامات القوى الإمبريالية بأن سقوط الحكام الديكتاتوري        

    ً                                                                  وفضلاً عن كل هذه الأبعاد، يؤكد بتراس على طبيعة بنية المنظمـات              .    اطى          حكم ديمقر 
  .                                                                                      غير الحكومية من الداخل والتى تتصف بالهرمية، وبعيدة عن الإدارة الديموقراطيـة           

                                                                                     فمدير المنظمة يتحكم بشكل كامل فى المشروعات، وفى التوظيف والتسريح، وإقـرار            
                     ضعف المنظمات غيـر                    وبشكل عام ت    .                                            واختيار مرشحيهم للحضور للمؤتمرات الدولية    

                                                                    قراطية، فهى تأخذ البرامج الاجتماعية والجدل العام من أيـدى السـكان                   الحكومية الديم 
                                                                                           المحليين والقيادات الطبيعية المنتخبة، وتدعم التبعية لمسئولين أجانب غيـر منتجـين            

       ون فى                                       بينما المسئولون المحليون المكرس                                               والمسئولين المحليين المكرسين فى مواضعهم    
  . )٢ (       مواضعهم

 ـ  –                       حسبما يشير بتراس     –                                           ولذلك فالمنظمات التطوعية غير الحكومية          ً اً              تعزز نوع
                                             فالطريقة التى يعمل بها هـذا الاسـتعمار          .  ) * (                                   من الاستعمار الاقتصادى والثقافى     ً اً    جديد

                                                 
(٢ )Ibid., P.٤ . 
(١ ) James Petras, NGOs: In the Service of Imperialism, Op. Cit., P. ٤٣٤-   ٤٣٣   . 

   :       انظر                                      للمزيد حول الإمبريالية الثقافية الجديدة    (*) 
     James S. Coleman, The New Cultural Imperialism, The Inaugural Julian L. Simon 

Memorial Lecture, Liberty Institute, New Delhi, ٩  Dec.٢٠٠٠    . 



 
 ٩٨

                               ً              حيث يتم تصميم المشروعات اعتمـاداً علـى          .                                     الجديد ليست صعبة على حل شفراتها     
                     ثـم تتـولى هـذه        .                          ثم يتم بيعها للمجتمعات     .                    مبريالية ومؤسساتها                     أولويات المراكز الإ  

  . )١ (                                         المؤسسات الإمبريالية مهمة التقييم فيما بعد
                                       إلى الدور السياسى والاقتصادى للمنظمات Carrie A. Meyer                وتشير كارى ماير 

                               فتؤكـد أن للمنظمـات غيـر         .                                                      غير الحكومية فى عالم الجنوب، وعلاقتها بالعولمـة       
                                                                              وار سياسية واقتصادية فى المجتمع العالمى، فعلى الرغم من أنهـا غيـر                         الحكومية أد 

                 فعلـى الصـعيد      .                                                                   ربحية وغير حكومية إلا أنها نشطة فى كل من السياسة والاقتصاد          
                                                                                       الاقتصادى، تتلقى هذه المنظمات الأموال من المانحين فى عالم الشـمال باعتبـارهم             

                           موال تكنولوجيـا جديـدة               ات مع الأ                      وتستورد هذه المنظم    .                             مصدرين للخير العام الدولى   
 ـ             ً   يـاً        عالم   ً ياً        مـدن   ً اً                                                                    وأفكار جديدة، وعلى المستوى السياسى تنشى هذه المنظمات مجتمع

  . ) ١ (                                             حسن الحكم العالمى فى مواجهة العولمة الاقتصادية ت و
                        الاجتماعية الراديكالية–           السياسية         التطوعية                     إيديولوجيات المنظمات    : ٦- ٣- ٣

               ، وخاصة مـا    Post-Marxism   ) * (                     ما بعد الماركسية                                ينطلق بتراس من نقد الأفكار    

                                                                                                                        
     http://www.angelfire.com/mi/libertyinstitute/latext.html. 
(٢ ) Ibid., P.٤٣٤   . 
(١ ) ) Carrie A. Mayer, The Political Economy of NGOs and Globalization, P.٢- ١ . 
            http://www.gmu.edu/departments/economics/working/papers/٠٧_٩٩.pdf. 

  :                                                         يلخص بتراس عناصر ما بعد الماركسية فى عشرة أفكار أساسية هى    (*) 
                                                                                 أن الاشتراكية قد فشلت، وكل نظريات المجتمع الكبرى محكـوم عليهـا بهـذا              - ١

             لأنها تعكـس     )     كسية                     ماعدا ما بعد المار    (                                       المصير، وأن كل الإيديولوجيات خاطئة      
  .      واحد(gender)                                       يهيمن عليه نظام ثقافى أو عنصرى أو نوعى   لا            من الفكر  ً اً    عالم

                                                                                      أن تأكيد الماركسية على الطبقة الاجتماعية يعد فكرة اختزاليـة لأن الطبقـات              - ٢
                                                                                  تتحلل وتتفكك، وأن النقاط السياسية للانطلاق هى نقاط ثقافيـة متأصـلة فـى              

   ).                                  والنوع، والإثنية، والتفضيل الجنسى      العرق، (                 الهويات المتنوعة 
                                                                      عدو الديموقراطية والحرية، كما أنها فاسدة وعاجزة عن تـوفير                هى              أن الدولة  - ٣

  .         الاجتماعية                                                           والمجتمع المدنى هـو زعـيم الديموقراطيـة والحركـة           .                    الرفاهية الاجتماعية 
           السـلع                                 لبيروقراطية التى تعوق تبادل    ل                                             يقود التخطيط المركزى إلى كما أنه نتاج        - ٤

                                                                                     بين المنتجين، فالأسواق والتبادل السوقى، ربما مع قليل مـن التنظـيم، يسـمح              
  .                        باستهلاك أعظم وتوزيع عادل

                                                                                      أن صراع اليسار التقليدى مع قوة الدولة هو صراع فاسد ويـؤدى إلـى نظـم                 - ٥
                             وأن صـراعات المنظمـات       ،        ُ                                      سلطوية تُخضع المجتمع المدنى لتحكمها وضبطها     

    .                                           المحلية هو الأداة الديمقراطية الوحيدة للتغير                    المحلية على القضايا 
                    ً                                                                 تنتهى الثورات دائماً نهاية سيئة وصعبة، فالتحولات الاجتماعية تهـدد بإثـارة             - ٦

    .                  العمليات الانتخابية                                                                                ردود الأفعال السلطوية، والبديل هو الكفاح من أجل تحولات ديمقراطية تحمـى            
                  وسياسة مبكرة،    ً اً                قة، ويعكس واقع                                                أن التضامن الطبقى جزء من إيديولوجيات ساب      - ٧

     فـى         ترتبط    )      هويات (   ة   ا                                                      فالطبقات غير موجودة، وهناك فقط جماعات محلية مجز       
                          بالاعتماد على التعاون مع  ،                                           ت تبادلية وعلاقات مساعدة ذاتية من أجل البقاء ا   علاق

             ، وإيمـاءة   Cross-class                                      فالتضامن ظـاهرة عـابرة للطبقـة          .                مدعمين خارجيين 
  .       إنسانية



 
 ٩٩

                                                                                           يتعلق بنهاية الإيديولوجيات، فيشير إلـى أن طـرح مـا بعـد الماركسـيين لنهايـة                 
                                       وبالتحديد ما يتعلق رؤيتهم للدولـة        .                                                  الإيديولوجيات لا يتسق مع ادعاءاتهم الإيديولوجية     

                مجتمع المـدنى                                                      حيث يرسمون صورة للدولة من جانب واحد، وأن ال          .                 والمجتمع المدنى 
  . )١ (                                          هو مصدر الحرية والحركة الاجتماعية والمواطنة

                                                                               ويشير بتراس إلى أن المنظمات غير الحكومية تؤكد على المشـروعات ولـيس             
                                                              ينتجوا على الهامش ولا تعبئهم للصراع من أجل الـتحكم                كى                        الحركات، فتعبئ السكان  

      اعدة                             وتركــز علــى مظــاهر المســ  .                                          فــى وســائل الإنتــاج الأساســية والثــروة
                                                                                            المالية والفنية للمشروعات ولـيس علـى الظـروف البنائيـة التـى تشـكل الحيـاة                 

  "          التمكـين  "    ، و  "              القوة الشعبية    : "                                        وتستخدم هذه المنظمات لغة اليسار مثل       .                اليومية للسكان 
                      والمشكلة فـى هـذه        ".                  القيادة من أسفل   " و  "                   التنمية المستدامة  " و  "                       المساواة بين النوعين   " و

                                                                      طار عمل التعاون مع المانحين والهيئات الحكوميـة التـى تحيـل                                  اللغة أنها متصلة بإ   
  –                                               وتتنافس هذه المنظمات مع الحركات السياسية         .                                     النشاط إلى سياسات تتجنب المواجهة    

  .         إلـخ  …                                                                     ً           الاجتماعية على النفوذ والتأثير بين الفقراء، والنساء والمستبعدين عنصـرياً         
                                    در وحلول الفقـر، لتتحـدث عـن                             تها الاهتمام عن مصا    ا           تها وممارس                 فتحول إيديولوجي 

               وتروج لفكـرة     .                                                                    المشروعات الصغيرة باستغلالها من جانب البنوك المحلية والخارجية       
  . )٢ (                                                          خاطئة فى علاج الفقر، وهى القائلة بالمبادرة الفردية وتحفيزها

      علـى    )          المؤسسـى  (                                                              وفى ضوء ما تقدم فقد ركز المدخل النقدى للعمل التطوعى           
                                                                                                                        

        بينمـا    .                               ويخفق فى حل المشكلات الملحة      .                                 ج الصراع الطبقى نتائج ملموسة          لا ينت - ٨
                                                                               ينتج التعاون الدولى والحكومى حول مشروعات معينة زيـادات فـى الإنتـاج             

  .        والتنمية
              بينمـا فـى      .                                                                   أن النزعة المضادة للإمبريالية تعبير من الماضى وانتهى عصـره         - ٩

  .                            واجهة المراكز الاقتصـادية                                                      الاقتصاد العولمى المعاصر، ليست هناك إمكانية لم      
                                  تزايد الحاجة للتعاون فى هـذا       ت و  .                       على بعض بشكل متزايد         بعضه                  فالعالم يعتمد   

                                   المعرفة من المجتمعـات الغنيـة       و                                                  العالم من  أجل نقل رأس المال والتكنولوجيا         
  .                 للمجتمعات الفقيرة

       لفقراء                 نحو تنظيم ا     ً ياً      قصر  ً اً                                                    لا يجب على قيادات المنظمات الشعبية التوجه توجه       -  ١٠
  .                                                             ويجب أن تعتمد التعبئة المحلية على التمويـل الخـارجى           .                ومشاركة ظروفهم 

                                                                               وعلى الفنيين أن يصمموا البرامج ويضمنوا التمويل الخارجى من أجـل تنظـيم          
                                                             فبدون المساعدة الخارجية سوف تنهار الجماعـات المحليـة           .                  الجماعات المحلية 

  :    انظر  .              والمهن الفنية
James Petras, A Marxist Critique of Post-Marxists, Feb. ١٩٩٨.   

http://www.hartford.hwp-com/archives/٢٦/١٥٤.html. 
  :                                 وللمزيد حول ما بعد الماركسية انظر

 ـ   :                  اللاتينيـة، ت                                      الانسحاب من الطبقة فـى أمريكـا        :                            شيلكوت، ما بعد الماركسية     .           رونالد ه
                                        ، المجتمع المدنى والصـراع الاجتمـاعى،     )    محرر (               صلاح العمروسى     :                عاطف أحمد، فى  

        ، ص ص       ١٩٩٧                                                                      ، القاهرة، مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسـان،           ١ ط
٨٨-  ٥٩  .  

(١ ) Jame Petras, NGOs: In The Service of Imperialism, Op. Cit., P. ٤٣٥-   ٤٣٤   . 
(٢ ) Jame Petras, A Marxist Critique of Post-Marxists, Op. Cit., P.٥ . 



 
 ١٠٠

                                                          ها يتعلق بأوضـاع ودور المؤسسـات التطوعيـة داخـل                                        الكثير من أوجه النقد، بعض    
                                                                                       المجتمعات الرأسمالية الغربية، والبعض الآخر تعلق بدور هذه المؤسسات فـى عـالم             
                                                                                 الجنوب السياسى والاقتصادى، وعلاقتها بالإمبريالية، والليبرالية الجديـدة، والأشـكال    

                      طبيعة الدور السياسى                فأشارت إلى     .                                                 الجديدة من الاستعمار، وخاصة الاستعمار الثقافى     
                   دور الاقتصادى على     ال       وكذلك    .                                                        الذى تمارسه على الرغم من وصفها بأنها غير حكومية        

  .                              الرغم من وصفها بأنها غير ربحية



 
 
 
 
 
 
 
 الرابعالفصل 

رؤية بنائية : المجتمع المصرىالعمل التطوعى فى 
 تاريخية



 
 
 

 

١٠٢

 الرابعالفصل 
رؤية بنائية : ىمصرالمجتمع الالعمل التطوعى فى 

 تاريخية
      مقدمة  :  ١- ٤

                      يخى للعمـل الأهلـى                                         التعرف على ملامح التطـور التـار                          يستهدف هذا الفصل    
   .                                  وانطلاقا من رؤية بنائية تحليلية       ،                                  فى ضوء المتغيرات الاجتماعية                    التطوعى فى مصر  

                                                             أى رصد ملامح التطور التاريخى من جانب، والتعـرف علـى           –                     ولتحقيق هذا الهدف    
                           فقد تم تناول تـاريخ                       من جانب آخر،                                            العوامل الاجتماعية المحددة لهذا التطور            وإبراز  

                    تـاريخ المؤسسـات     ب                                                              العمل الأهلى التطوعى على مستويين، المستوى الأول يتعلـق          
                                                                                  وعية، وتطورها الكمى والنوعى، أما المستوى الثـانى فيتعلـق بعـرض تطـور                تط  ال

             ، نظرا لما                                                                              تشريعات العمل الأهلى التطوعى، والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية        
                لتناول تـاريخ                 وقبل التطرق     .                                                          لها من تأثير بارز فى تحديد حركة المؤسسات التطوعية        

                                             لمفيد التطرق لملامح المؤسسـات التطوعيـة                                               المؤسسات التطوعية الحديثة، نرى من ا     
     فسوف            فى ضوء ذلك   .                                             منتشرة فى فترات سابقة، وما زالت مستمرة                             التقليدية التى كانت    

  :                                يتناول هذا الفصل العناصر التالية
  .                                                    ملامح المؤسسات التطوعية التقليدية فى المجتمع المصرى-
  .       تاريخية            رؤية بنائية   :                        التطوعية الحديثة فى مصر                تطور المؤسسات -
  .                                    تطور التشريعات المنظمة للعمل التطوعى  -

                                                   ملامح المؤسسات التطوعية التقليدية فى المجتمع المصرى  :  ٢- ٤
                                                                                     مما لا شك فيه أن جذور العمل التطوعى فى مصر تمتد إلى عمق التاريخ، إذ أن                
                                                                                    الطبيعة الزراعية للمجتمع المصرى جعلت من نظام التآزر ومساعدة الناس بعضـهم            

                                                               من حياتهم العادية، خاصة فى أوقـات الأزمـات الاقتصـادية                         ءا لا يتجزأ            لبعض جز 
                                                     خلال القرن السابع الميلادى تدعمت هذه الروح مـن                           ومع ظهور الإسلام      .         والكوارث

                               ومع حلـول القـرن العاشـر         .                     والتراحم بين الناس                                       خلال الدعوة القرآنية إلى التكافل      
                                     نظام الوقف، الـذى يعنـى قيـام           ر                                                   الميلادى والثالث الهجرى تأصلت هذه القيم بظهو      

                                                                                   الأغنياء بتخصيص جزء من عائد ممتلكاتهم أو كل ممتلكاتهم لخدمة غرض خيرى أو             
                                           دورا فى تأصيل هذه القـيم مـن خـلال                                          وبالمثل، لعبت الطرق الصوفية       .           دينى محدد 

                      وكان أعضاء الجماعات     .                                                              خدماتها إلى أعضائها وسائر الفقراء والمحتاجين بصفة عامة       
                                                                                  المختلفة فى المدن ينظمون أنفسهم فيما كان يعرف بالطوائف الحرفية للـدفاع                     الحرفية  



 
 
 

 

١٠٣

                                     فقد كانت هذه التنظيمات وما شـابهها     .                                          عن مصالحهم ضد السلطة والجماعات الأخرى     
                             ولذلك سوف نلقى مزيـدا       ) ١ ( .                الأهلية التطوعية                                          تمثل الأشكال البدائية الأولى للجمعيات      
  :                   ه المؤسسات فيما يلى                                من التفصيل على ملامح كل نوع من هذ

        الوقف : ١- ٢- ٤
                                                                              الوقف أحد أقدم النظم الاجتماعية التى تأخـذ ملامـح منظمـات المجتمـع                    يمثل  
                                                                            هذا النظام بطابع إسلامى دينى، لذلك يراهن عليـه أصـحاب التيـار                 تسم           المدنى، وي 

                      ويرى البعض أن نظام      .  ا         وتأثير  ا                                                     الإسلامى باعتباره أكثر أنواع المنظمات الأهلية وجود      
                           مضـمونه علـى مبـدأ                  يعتمد فـى                               على الشريعة الإسلامية، حيث                         لوقف تقوم فلسفته     ا

           نه يتضـمن                                                                  الاحتساب فى الدين الإسلامى، وعلى الرغم من كونه ذى صبغة دينية إلا أ  
  ) ٢ ( .       ى تنموى                     فى الأساس فكرة ذات منح

                                                                     الوقف فى تطوره التاريخى فى المجتمع العربـى والمصـرى بعـدة                       ومر نظام   
         للهجـرة                                                                   مرحلة الأولى منها بعد وفاة الرسول فـى السـنة العاشـرة                             مراحل، بدأت ال  

          وتبلـورت    .                                                                          واستمرت إلى نهاية القرن الثالث الهجرى وبدايات القرن الرابـع تقريبـا      
                                            وامتدت المرحلة الثانية من القرن الرابع        .                                                  خلال هذه المرحلة المعالم الرئيسية لهذا الفقه      
   )        الفقهـى    (    فـى                             مطردا فى التكوين المعر                                                إلى القرن الثالث عشر الهجرى وشهدت نموا      

                                                                          وتشمل المرحلة الثالثة القرن الرابع عشر الهجـرى وبـدايات القـرن              .             لنظام الوقف 
                           التاريخيـة لفقـه الوقـف                                                          الخامس عشر الحالى، وقد حدث تحول نوعى فى السيرورة      

                                                                                      بظهور التقنيات الخاصة بأحكامه الشرعية، وبنظمه الإدارية فى معظم بلدان الـوطن            
  ) ٣ ( .                                          العام لعمليات التحديث وبناء الدولة القطرية                    ربى، وارتبط بالسياق    الع

                                                                                      ويجمع المراقبين لنظام الوقف على أنه يعانى الكثير من المشكلات منها ما يتعلق             
                                                                                             بتنمية أموال الوقف، ومنها ما يتعلق بأسلوب إدارته، هذا فضلا عن ما يعانيـه نظـام                

                                 الأداء، وتخلـف نظـم المعلومـات                                                    الوقف من فساد إدارى، وضـعف الكفـاءة فـى         
                                 ولذلك فإن مسـتقبل الوقـف        ) ٤ ( .                                                 والاتصالات والأرشفة، وتسييس الإدارة العليا للوقف     

                                                                                 يتطلب إلى جانب التصدى لهذه المشكلات، وضع تشريع إسـلامى لأحكـام الوقـف،              

                                                           
  ،  ٨          ، السـنة    ٦٢                                                              إبراهيم، العمل الأهلى فى مصر، كرامات اسـتراتيجية، عـدد                     سعد الدين    ) ١ (

  . ٣ :   ، ص    ١٩٩٨
           ، ديسـمبر     ٢٧٤                                                           ، فلسفة الوقف فى الشريعة الإسلامية، المستقبل العربى، ع                   رضوان السيد   )  ٢ (

٢٠٠١    .  
                                                                               غانم، التكوين التاريخى لوظيفة الوقف فى المجتمع العربـى، المسـتقبل                            إبراهيم البيومى   )  ٣ (

  .  ٩٧  :   ٩٥  :    ، ص    ٢٠٠١        ، ديسمبر   ٢٧٤         العربى، ع
  .   ١١٧-   ١١٣  :                 المرجع السابق، ص  )  ٤ (



 
 
 

 

١٠٤

                                                                                       والتوسع فى مفهوم الوقف ليتجاوز استغلال العقار الموقوف، والدعوة للاهتمام بوقـف            
  ) ١ ( .                                           الدعوة لبث الوعى بأهمية الوقف ودوره التنموى      وأيضا   .        والأموال       النقود 

              الطرق الصوفية  :  ٢- ٢- ٤
                                                                                 وإلى جانب نظام الوقف، لعبت الطرق الصوفية دورا سياسيا واجتماعيا وتحريرا           

                                    الطرق التى انتهجت منهجا خلقيـا           تلك                                               مهما فى المجتمع العربى والإسلامى، وبخاصة       
                                                                  دخل عامة الناس فى تلك الطرق منتسبين، لأنها كانت تفتح لهم                فقد    .           الدينية             يتفق والقيم 
                                                                             اء أذى الحكام والمتصلين بهم، وكانت الطريقة توحد صفوفهم وتجعل لهـم             ق         طريقا لات 

      لهـم                                                        الانتساب إليها كان يشبع عاطفتهم الدينية ويتـيح                                           وزنا اجتماعيا وسياسيا، ثم إن      
                                      وشـيئا فشـيئا تحولـت الطـرق                                                     التخلص من الملك والفرانج ومتاعب الحياة،            وسائل  

                                                                                       الصوفية إلى روابط بين أهل الحرف يحكمهم شيخهم اجتماعيا وأخلاقيا ويأخذ علـيهم             
                                  هذه الطرق بحفظ جوانب من المجتمـع                                               العهد ويساعدهم فى أمورهم المالية، وقد قامت   

                                                                                             من التساقط فى الوقت الذى بلغ فيه النظام السياسى مداه فى الفساد، وكانـت للطـرق                
    ) ٢ ( .                                                 ية رباطات وزوايا قامت بأدوار حيوية للمجتمع الإسلامى     الصوف

                                                              من نظم العمل والمؤسسات التطوعية التقليدية، قبل الحديث،                  المظهران              يمثل هذان   
                                                                                        ونفرد الفقرة التالية لرصد ملامح التطور التاريخى للمؤسسات التطوعية الحديثة فـى            

  .              المجتمع المصرى
             رؤية بنائية    :  ى   مصر           المجتمع ال        فى      يثة                              تطور المؤسسات التطوعية الحد     :  ٣- ٤

        تاريخية
 ـ          ر                                                                  يختلف المراقبون والمؤرخون للعمل والمؤسسات التطوعية فى مص

                                            ويأخذ هذا الاختلاف مظهرين، يتحدد الأول        .                                 حول تحقيب تاريخ العمل التطوعى    
                                     لتطوعى ومؤسساته، فمنهم من يقصرها                                               فى عدد مراحل التطور التاريخى للعمل ا      

            ن يرصـدون    و                           فى أربع مراحل، وآخـر                      ومنهم من يحصرها                    على ثلاث مراحل،    
                                                    أما المظهر الثانى للاختلاف فيتعلق بنوعية هذه         .                   للتطور التاريخى            خمس مراحل 

                                                                               المراحل، فهناك خلاف بين المهتمين على تحقيب فترتين من فتـرات التطـور             
                                           رة الممتدة من القرن التاسع عشر وحتى عـام                                       التاريخى للعمل التطوعى، أولا الفت    

                                                                          ، فهناك من يعتبرها مرحلة واحدة تتسم بسمات خاصة أثرت على التطور                ١٩٢٣
                 تد حتى نهايـة           هما تم                    مها لمرحلتين، أول                                           التاريخى للعمل التطوعى، ومنهم من يقس     

                                                           
  ،    ٢٧٤                                                                                   عبد العزيز الدورى، مستقبل الوقف فى الوطن العربـى، المسـتقبل العربـى، ع               )  ١ (

  .   ١٣٣  :    ، ص    ٢٠٠١        ديسمبر، 
                                                              نحو مفهوم عربى إسلامى للمجتمع المدنى، المسـتقبل العربـى،                 الأنصارى،               عبد الحميد     )  ٢ (

  .   ١١٢  :    ١١١  :    ، ص    ٢٠٠١         ، أكتوبر    ٢٧٢ ع



 
 
 

 

١٠٥

          حتى عـام                                 بالفترة من بداية القرن العشرين          خرى تختص   الأ   ، و                 القرن التاسع عشر 
                              هى تلك الممتدة مـن عـام        ف                                                  أما الفترة الثانية محل الخلاف فى تحقيبها          .    ١٩٢٣
                                                                              حتى الآن، فهناك من يعتبرها مرحلة واحدة، ومنهم من يقسمها لفتـرتين                 ١٩٥٢

                                                                حتى منتصف السبعينيات، والثانية منذ منتصـف السـبعينيات             ١٩٥٢           الأولى من   
                                                وتعتمد الدراسة التحقيب الخماسى لمراحل تطور        .         حتى الآن   )                   فى القرن العشرين   (
   :      لتالى           على النحو ا             لعمل التطوعى  ا

                 القرن التاسع عشر  :             مرحلة النشأة  -        
     ١٩٢٣-    ١٩٠٠  :                       مرحلة التهيئة للانطلاق-        
     ١٩٥٢-    ١٩٢٣  :               مرحلة الانطلاق-        
                       حتى منتصف السبعينيات    ١٩٥٢  :                مرحلة التراجع-        
  .                               منذ أواخر السبعينيات وحتى الآن-        

                 القرن التاسع عشر  :               مرحلة النشأة : ١- ٣- ٤
                                ثم عهد إبراهيم الذى لم يزد        )     ١٨٥٤-    ١٨٠٥ (                    بحكم محمد على                       تبدأ هذه المرحلة  

           وإسـماعيل    )     ١٨٦٣-    ١٨٥٤ (              ثـم سـعيد       )     ١٨٥٤-    ١٨٤٨ (                         على عام، وعهد عبـاس      
                                 ، وجـاءت الثـورة العرابيـة           ١٨٧٩                                 وتوفيق الذى بدأ عهـده فـى          )     ١٨٧٩-    ١٨٦٣ (

                                                                                   والاحتلال الإنجليزى ليدشنا مرحلة جديدة فى تطور النظام السياسى المصرى، وفـى            
         بتركيـز                                                           إن النظام السياسى المصرى قد اتسم خلال هذه الفترة            .                   المجتمع المدنى      تطور

                                                                                              السلطة فى يد الوالى ثم الخديوى فيما بعد فى إطار الملكية الوراثية لأسرة محمد على،               
                                                                                       كما اتسم النظام السياسى خلال هذه الفترة بوضع أساس مؤسسات الدولـة الحديثـة،              

                                                       السياسى نتيجة عدة مؤثرات من أبرزها بدء تكوين                                الحركة الوطنية والوعى           وبتصاعد  
           لها أهمية    )     ١٨٥٤-    ١٨٠٥ (                          إن فترة حكم محمد على         .                              الأحزاب ودور الجمعيات الأهلية   

                                                                                  خاصة فى هذا السياق، حيث شهدت محاولة للتحديث الاقتصادى والاجتماعى وبنـاء             
        سـلحة،                                                      الزراعة والصناعة وفى مجال تحـديث القـوات الم              مجال                       الدولة الحديثة فى    

                                                                                         وشهدت وهو الأهم إدخال أنماط علمانية للتعليم، أدت فى النصف الثانى مـن القـرن               
                        هـذا بالإضـافة إلـى     ،                        وتكوين نخبة سياسية مصرية             إحياء ثقافية                    التاسع عشر لحركة   

                   ، تبعها العديـد        ١٨١٢                                       أول بعثة دراسية كانت لإيطاليا عام        (           ة للخارج    ي               البعثات الدراس 
         احتكـاك            إلـى    -                  ضمن ما أدت إليه   –            والتى أدت       ..)      طانيا                             من البعثات إلى فرنسا وبري    

                                                                                           بالثقافة والفكر الغربى، وولدت فيما بعد تيارات فكرية وسياسية متنوعة، وارتبط بذلك            



 
 
 

 

١٠٦

                                                              أمهات الكتب الأجنبية إلى اللغة العربيـة، إضـافة إلـى                                         افتتاح مدرسة الترجمة لنقل   
  ) ١ ( .                                         المدارس العسكرية ومدارس الطب والمهندسخانة

                                                     فترة محمـد علـى محاولـة للتحـديث الاقتصـادى                              ذلك فقد شهدت            فى ضوء 
                         والقـوات المسـلحة،                                          لحديثة فى مجال الزراعة والصـناعة                                والاجتماعى وبناء الدولة ا   

        ولكن   .                   حركة إحياء ثقافية       إلى                                                           لتعليم، أدت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر            وا
       مصر           ، إلا أن                  هزيمته العسكرية                       العديد منها بعد          اكتمل                                   إذا كانت إنجازات محمد على قد       

                                        فقد نتج عن هذه الإصلاحات تخلخل النظـام   .                                    د إلى ما كانت عليه قبل محمد على           لم تع 
                                                                                      القديم وبدء عملية تغير اجتماعى وتعبئة اجتماعية شـملت قطاعـات عريضـة مـن               

                         النخبة المتعلمـة فـى                                                                     المجتمع، وأدت إلى مزيد من الاتصال بالعالم الحديث ومعرفة          
  "                كـارل مـاركس    "       وصـف                       ولعل ذلك يفسر      .           د المتقدمة                   ان يجرى فى البلا              مصر بما ك  

                                                           بأنهـا العنصـر الحيـوى الوحيـد فـى الإمبراطوريـة             "                          لمصر فى عهد محمد على      
  ) ٢ (  ".         العثمانية

                                                                                   ارتبطت نشأة المجتمع المدنى فى مصر بقيام الدولة الحديثة فى عهد محمد علـى            
                 ولكن لما كـان       ).     ١٨٠١-   ٧٩٨ ١ (                                      ، بعد الحملة الفرنسية على البلاد        )    ١٨٤٨-    ١٨٠٤ (

                                                                                   التحديثى لمحمد على قد خطط له ونفذ بمبادرة واحتكار الدولـة، أو الـوالى                       المشروع  
              ومع ذلك فقد    (                                                                            وصفوة مستشاريه بعبارة أدق، فلم يكن واردا أن ينشأ مجتمع مدنى قوى             

                             وهى الجمعية اليونانية، فى    –                                                        نشأت أولى منظمات المجتمع المدنى فى مصر فى عهده          
                                                       إجهاض المشروع التحديثى لمحمد على، والغزو الأوروبى             وبعد     ).     ١٨٢١       ندرية      الإسك

        ثـم   -                                                          فى شكل جاليات، ورجال أعمال، ورءوس أمـوال، وغيرهـا         –              الغربى لمصر   
  .                                                                                      الاحتلال العسكرى للبلاد، بدأت تظهر وتنمو تكوينات مما يدخل فى المجتمع المـدنى            

  :               وكان فى مقدمتها
  .         الإسلامية  ات      الجمعي -
   ).                       مناظرة للجمعيات الإسلامية (         المسيحية          الجمعيات  -

  .                      روابط الجاليات الأجنبية -

  .                الجمعيات المهنية -

  .        العمالية          النقابات -

                                                           
                                                                                  ، المجتمع المدنى فى مصر فى مطلع ألفية جديدة، مركز الدراسات السياسية                         أمانى قنديل    ) ١ (

  .  ١٤-  ١٣      ، ص ص     ٢٠٠٠                               والاستراتيجية، الأهرام، القاهرة، 
           ، مكتبـة    )    ١٩٥٢-    ١٩٢٣ (                            فى مصر، العهد البرلمانى                      السياسة والحكم     :                على الدين هلال    )  ٢ (

  .    ١٩٧٧            نهضة الشرق، 



 
 
 

 

١٠٧

  .                      جماعات المصالح الأجنبية -

  )               فى مرحلة متأخرة (                الأحزاب السياسية  -

                                                                                      وترتيبا على هذا يمكن أن نقول إنه كان من أبرز العوامل أو الظروف الدافعـة               
  :  صر                         لظهور المجتمع المدنى فى م

                                       وفى مقدمة مقوماتها الجوانب الإسلامية      (                                       اعتبارات الدفاع عن الهوية القومية       - ١
  .                      فى مواجهة الغزو الأجنبى  )          والمسيحية

  .                                            ضرورات تمثيل الأقليات الأجنبية، ورعاية مصالحها - ٢
  ) ١ ( .                                     ، نتيجة للتقدم فى بناء الدولة الحديثة                                 إفرازات التمايز الاجتماعى المتزايد - ٣

                           ، حين تأسسـت الجمعيـة          ١٨٢١                          أهلية فى مصر إلى عام                              تعود نشأة أول جمعية     
                                                                                         اليونانية بالأسكندرية لتضم أكبر الجاليات الأجنبية التى عاشت فى مصـر فـى ذلـك               

     معهد  "                                                           أربعة عقود توالى إنشاء الجمعيات الثقافية مثل جمعية                            وبعد ذلك بحوالى      .      الوقت
      عـام   (        عـارف              وجمعية الم   )     ١٨٥٩     عام   (                                    للبحث فى تاريخ الحضارة المصرية        "    مصر

                                             ثم تـوالى تأسـيس الجمعيـات الدينيـة،            ).     ١٨٧٥   عام (                        ، والجمعية الجغرافية     )    ١٨٦٨
                    والتى شغل عبد االله      )     ١٨٧٨     عام   (                                                    الإسلامية والقبطية، مثل الجمعية الخيرية الإسلامية       

                                                                                       النديم فيها منصب رئيس الجمعية، وانشغلت ببث الروح الوطنيـة بـين المصـريين،              
                                         والتى اتجهت إلى بث روح التعاون بين         )     ١٨٨١   عام (       قبطية                              وجمعية المساعى الخيرية ال   

  ) ٢ (  ).    ١٨٩١ (                                                    المصريين ونبذ التعصب الدينى، وجمعية التوفيق القبطية 
                       التاسع عشر بمجموعـة                                                               لقد ارتبطت نشأة الجمعيات وتشكلها التاريخى فى القرن         

 ـ      –                   إذا جاز التعبير    –                            من المؤثرات أو التحديات        ا                                          الداخلية والخارجيـة، وهـى جميعه
                                                                                    تعكس الإطار الاجتماعى والثقافى والسياسى الذى تبلورت فى جنباته حركة الجمعيات           

                                                              فقد ساهمت ثلاث عوامل فى مـيلاد تنظيمـات المجتمـع المـدنى          .                الأهلية فى مصر  
                                                                                       الحديثة فى مصر فى القرن التاسع عشر، وتطورها التـالى حتـى منتصـف القـرن               

                               تحديدا الإنجليزية، والفرنسية،    و         الأجنبية                                       ويرجع العامل الأول لوجود الأقليات        .       الماضى
                                             وجدت تلك الأقليات نفسها وسط مجتمع مغاير            فقد    .                                   والإيطالية، واليونانية، والأمريكية  

  .                                    تنظيمات المجتمع المدنى الخاصة بهـا                                               مما جعلها تسعى إلى تعزيز مكانتها فى تكوين     
                     لإرسـالية للكنيسـة                                                                           ويشير العامل الثانى لنمو النشاط التبشيرى الذى بدا مع حلـول ا           

                                                           
  ،  ٣    ، ع   ٣٢                                                                           عزت حجازى، المجتمع المدنى، تجربة مصر، المجلة الاجتماعية القومية، مج           )  ١ (

  .   ١٢١   ، ص    ١٩٩٥       سبتمبر 
                                                                                       أمانى قنديل، التاريخ الاجتماعى السياسى للجمعيات الأهلية فى مصر، مرجـع سـابق،               )  ٢ (

  .  ٥١ ص
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          الدينيـة                                                                                   الإنجيلية التى سعت إلى تحويل الأقبـاط إلـى البروتسـتانتية، والإرسـالية              
      وتجسد   .                                                                              البروتستانتية التى استفاد من وجودها الأقباط المصريون، واليهود المصريون        

                       يمكـن توضـيح هـذه       و   ) ١ ( .                                                        نشاط هذه الإرساليات فى أعمال الخير، وتمويل المدارس       
                                                                      ، والتى توضح دور العامل الخارجى فى تطور المنظمات التطوعية                          المؤثرات الثلاث 

  :                       فى مصر على النحو التالى
                                     شهدت العقود التى سـبقت الاحـتلال          :                                 نشاط البعثات التبشيرية الدينية     :    أولا

                            التبشيرية الدينية الوافدة     )            أو البعثات  (                            ، نشاطا واسعا للإرساليات         ١٨٨٢                البريطانى عام   
          ، وفـدت                       على وجه التحديد       ١٨١٥                                المتحدة الأمريكية ففى عام                            من بريطانيا والولايات  

                المصريين إلـى                                                                             جمعية إرسالية، الكنيسة الانجيليكانية، والتى هدفت إلى تحويل الأقباط          
                       ، وكان هدفها الأساسى        ١٨٤٠     عام    "                              جمعية التوراة البروتستانتية   "                      بروتستانت، ثم وفدت    

                                      البروتستانتى بين أقبـاط مصـر،                                                        نشر المسيحية بين يهود الإسكندرية ونشر المذهب      
           واتجـه   -                                                                                 وتوالى بعد ذلك نشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية إلى جانب البروتستانتية         

                                                      عانات الاجتماعية، وإنشاء المدارس التابعـة لهـم،                                           اهتمامهم نحو الفقراء من خلال الإ     
  .                                والتى تتيح تعليم الفقراء بالمجان

                 تعتبـر طبيعـة       :                       أثير الجاليات الأجنبية                                طبيعة التركيبة الاجتماعية وت     :      ثانيا
   إذ   .                                                                                 التركيبة الاجتماعية ومدى التجانس أحد المؤثرات فى حفز تطور حركة الجمعيات          

                                                                                       شهدت مصر منذ الثلاثينات من القرن التاسع عشر ارتفاعا كبيرا فى عـدد الأجانـب               
    فقد   .    يها                                                                                والذين استفادوا من مبدأ عدم التبعية والامتيازات والحصانات التى حصلوا عل          

            ، وتمثلـت       ١٨٨٢              ألفا عام      ٩١        إلى       ١٨٣٦                                             تزايد عدد الأجانب من ثلاثة آلاف فقط عام         
                                       اليونانية والإيطالية ثـم الفرنسـية        :                                                    أهم الجاليات الأجنبية وأكبرها حجما فى الجاليات      

                                                                                      والإنجليزية والألمانية، وقد انعكس تزايد عدد الأقليات الأجنبية فى مصر على مرحلة            
                          اتجاه الأجانب نحو تأسيس      :                                                للجمعيات الأهلية، وذلك من زاويتين أولاهما                   النشأة الأولى 

  :          ثانيهمـا   .                                                                            جمعيات وروابط خاصة بهم، كانت بدايتها الجمعية اليونانية بالأسـكندرية         
                                                                                             التأثير الذى لعبته الأقليات الأجنبية وتنظيماتها الحديثة، على المصريين الـذين سـعوا             

  ) ٢ ( .                       لوطنية فى مواجهة الأجانب                             إلى الاحتماء بذاتهم وثقافتهم ا
                             أتى الاحتلال البريطانى لمصر       :    ١٨٨٢              لمصر عام                     الاحتلال البريطانى   :      ثالثا

                                 ولكى يدفع بحركة الجمعيـات       ،                                                      ليتوافق مع مزيد من تعبئة الشعور القومى للمصريين       
                    مع سلطات الاحـتلال                                فقد كان لتحالف الحكم       .                    من الحيوية والنشاط             نحو مزيد           الأهلية  

                                                           
(١ ) Saad Eddin Ibrahim, Amani Kandil, Moheb Zaki., "An Assessment of Grass-roots 

participation in Egypt development", Cairo: Ibn Khaldoon center ١٩٩٣    , p.٥٨  .  
  .  ٥٣-  ٥٢  :                          أمانى قنديل، مرجع سابق، ص  )  ٢ (
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                       تقوم بأدوار بديلة     ،                                                         ثر فى تشجيع المصريين على إنشاء تنظيمات غير حكومية                أكبر الأ 
  .                                                   وهكذا تسارعت حركة إنشـاء الجمعيـات الأهليـة          .                               عن المؤسسات الرسمية القائمة   

                                                                                        وتعددت أنماطها ومجالات عملها، فامتدت إلى التعليم والصـحة والثقافـة والرعايـة             
                                          ة من التفاعل بين الجمعيات ذات السمة                                        وفى هذا الإطار نلاحظ درجة عالي       .          الاجتماعية

                                                           وحركة الكفاح الوطنى، ويعنى ذلك أن هناك دورا أساسيا           )                  الإسلامية والقبطية  (         الدينية  
                                                                                         لعبته هذه الجمعيات بالإضافة إلى دورها فى تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية، وهو            

                       تأتى فى شـق منهـا                                                                          الأمر الذى شكل تراثا تاريخيا لوظائف الجمعيات الدينية، والتى          
  ) ١ ( .                                        وهذا الملمح ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة  .         خر دينية آ      فى شق  و        علمانية 

     ١٩٢٣-    ١٩٠٠  :                       مرحلة التهيئة للانطلاق : ٢- ٣- ٤
                                                                    التهيئة لانطلاق المجتمع المدنى، إذ أنها قد شهدت تطـورا فـى                       هى مرحلة        هذه  

                          الامتداد إلى أقـاليم                                      سواء من حيث الحجم أو من حيث                                        البنية الأساسية للمجتمع المدنى     
           المحـامون   (                                                            تطورا فى النقابات العمالية، وميلاد أول نقابة مهنيـة                           مصر، كما شهدت    

                                                                                كذلك فإن هذه المرحلة قد صاغت القضايا محور اهتمام المجتمع المدنى، ومن              )     ١٩١٢
                        هـذه المرحلـة بوضـوح       فى            لقد برزت     .                                           أبرزها الاستقلال، والدستور وقضايا المرأة    

                                                                    اق الاجتماعى والاقتصادى والسياسى على تطور المجتمع المدنى، فمن                       انعكاسات السي 
              ومـن ناحيـة                                                                      ناحية كانت القضية الوطنية على قمة جدول أعمال المؤسسات المدنيـة     

                                     لاهتمام كبير، خاصة نشر التعلـيم،                                                      أخرى كانت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية محلا       
                                        قات تفاعل بـين الجمعيـات الأهليـة                                            ومن ناحية ثالثة بدأت تبرز علا       .              ومكافحة الفقر 

                           أحداثا سياسية كبـرى،         ١٩٢٣        إلى       ١٩٠٠            الفترة من              فقد شهدت      ،                 والأحزاب السياسية 
                                                                  كما شهدت أحداثا ثقافية كبرى من أهمها تأسـيس الجامعـة             .    ١٩١٩                 من أهمها ثورة    

                                                وفى مواجهة كل من الحدثين كانـت هنـاك           .    ١٩٠٨           ديسمبر     ٢١                    المصرية رسميا فى    
  ) ٢   ( .                                              اسعة حركت المبادرات التطوعية ودفعتها إلى الأمام              مشاركة شعبية و

                                                            تطورا فى حجم الجمعيات الأهليـة، مـع تنـوع الأنشـطة                                شهدت هذه المرحلة    
           وقد استمر    .                                                                           والمجالات، كما شهدت هذه الفترة امتدادات أعمق إلى مختلف أقاليم مصر          

      علـى                صر النشـاط      قت ت        إن لم                                                           عدد الجمعيات الدينية الإسلامية والقبطية فى التصاعد، و       
        الاستقلال  (         الوطنية                           أساسى إلى دعم القضية                    امتد بشكل     ه                             الدعوة والعمل الخيرى، ولكن   

                                                                               كذلك شهدت هذه الفترة تحالفات عديدة بين الجمعيات الإسلامية والقبطيـة             . )        والدستور
                           وقد تأسس خـلال هـذه        .    ١٩١٩                                                      لعبت دورها فى دعم الوحدة الوطنية ومساندة ثورة         

  ) ٣   ( .       جديدة       جمعية   ١٩٥       الفترة 
                                                           

  .  ٥٤  :                          أمانى قنديل، مرجع سابق، ص  )  ١ (
    .  ١٩ :    س، ص .                        فى مطلع ألفية جديدة، م                                  أمانى قنديل، المجتمع المدنى فى مصر  )  ٢ (
  .  ٢٠                                 أمانى قنديل، نفس المرجع السابق، ص  )  ٣ (
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     ١٩٥٢-    ١٩٢٣  :               مرحلة الانطلاق : ٣- ٣- ٤
               فـى هـذه                                                               تتلخص ملامح الوضع الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع المصـرى       

       تركـز                                                          م الملكى، وعلاقات الإقطاع، والتى سادت فـى ظلهـا                                  المرحلة باستمرار الحك  
          عريضة من                                                                              ثروات فى أيدى طبقة أقلية استبدت بفئات غالبية المجتمع، وحرمت فئات          

                                                     وازداد هذا الوضع فى المنـاطق الريفيـة التـى            .                                 ها الأساسية فى الحياة الكريمة        حقوق
                بقسط وافـر                                          اسية كالتعليم والصحة، فلم يكن يحظ                                     حرمت مواطنيها من الخدمات الأس    

  .                           من التعليم إلا الفئات الغنية
                                                                               وعلى المستوى السياسى ومع استمرار معاناة المجتمـع المصـرى مـن نيـر              

                                                        ، الذى اتسـم بالديمقراطيـة، والملامـح السياسـية              ١٩٢٣   ر                      الاستعمار، صدر دستو  
                                                                وإجراء الانتخابات التى فاز فيها حزب الوفد، وهـو الحـزب             .                       والاجتماعية الليبرالية 

    ) ١ (   "                                                                       الذى بدأ حياته السياسية مرتكزا على نفوذ جماهيرى وتأييد شعبى واسع النطاق
      ١٩٢٢          اير عـام       فبر  ٢٨                 عقب صدور تصريح                                     بدأ تغير ملامح المجتمع المصرى      

                                                                                        الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، وإن كان ذلك من ناحية الشكل فقط، مع               
      بـين                                                                                    منحها حق إقامة حياة برلمانية مرت بمراحل مختلفة من الصراع على السـلطة              

                                                                                   الأحزاب السياسية القائمة، الأمر الذى أدى إلى تعرض الشعب المصرى لأشكال مـن             
       التـى                                                       وتوقراطية من ناحية، وعلى يد حكومـات الأقليـة                                      الضغوط على يد الملكية الأ    

                                                                             عرفت بوزارات الانقلاب من ناحية أخرى، هذا فضلا عما كانت تمارسه إنجلترا مـن       
                                                                                          نفوذ مستغلة الظروف السائدة إلى حد بعيد، وذلك مع المشاركة فـى الاعتـداء علـى                

                   بـات الدسـتورية                                                                     والحياة البرلمانية، ولذا فقد اتسـمت تلـك الفتـرة بالانقلا                   الدستور  
  ) ٢ (   .                                                         التى تدور فى دائرة شبه مغلقة بين الوفد وأعدائه على السلطة          والصراعات 

                                              على المستوى الاجتمـاعى للمجتمـع المصـرى                                        وبشكل عام تتسم هذه المرحلة      
  :                بالخصائص التالية

                            عتماد على آليات السـوق،                                                       ترسخ النظام الرأسمالى، بما يتضمنه ذلك من الا        - ١
                                                          ت الفردية والجماعية، والإيمان بالديمقراطية وممارستها،                  بالمبادرا         والاعتداد

  .                                                       والعمل بالتعددية السياسية، وحق التمثيل والانتخاب، وغيرها
                                                                               كفالة الدستور لحق إنشاء منظمات المجتمع المدنى، والانضمام إليها، والعمل           - ٢

  .        من خلالها

                                                           
  .  ٦٠ :                                                 نزيه الأيوبى، الدولة المركزية فى مصر، مرجع سابق، ص  )  ١ (
    دار   )     ١٩٤١-    ١٩٣٣ (                                                                    على شلبى، مصر الفتاة ودورها فى الحياة السياسـية المصـرية              )  ٢ (

  . ٤    ة، ص        ، القاهر    ١٩٨٢                                  الكتاب الجامعى، الطبعة الأولى، عام 
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       سـية،                      الاقتصـادية، والسيا    :                                                  زيادة التمايز الاجتماعى، بتجلياتـه المختلفـة       - ٣
  .                والطبقية، وغيرها

        لمنـاخ                               فى النشاط العام، نتيجـة                                   الاجتماعى، وزيادة المشاركة                  تنامى الوعى    - ٤
                                                                                الحرية من جهة، وارتفاع معدلات التعليم من جهة ثانية، وزيـادة الانفتـاح             

  .                                      على التأثير الأوربى الغربى من جهة ثالثة
         مصـريين                                                       الذى استند على صيغة علمانية ليعترف بحـق ال             ١٩٢٣            جاء دستور   

                                           هذه المرحلة بإطلاق حرية تكوين الجمعيات                  وقد تميزت     .                            جميعا فى تشكييل الجمعيات   
                                  فحين لجأ المشرع إلى القيـود،        .                                                    ووضعها فى إطارها التشريعى الصحيح إلى حد بعيد       

                                                              التنظيم القانونى لتكوين الجمعية وإشهارها، وبـدت هنـاك                                        نجده قد لجأ إليها من باب       
                                                            نواع من الجمعيات الأهلية، الأولـى جمعيـات ذات طـابع                                     تفرقة واضحة بين ثلاثة أ    

                                                                                عسكرى تعمل لخدمة حزب أو مذهب سياسى معين، وتقرر حظرها قطعيـا بموجـب              
                                                               ، الثانية جمعيات مدنية تتمتع بجميع الحقوق التى يتمتـع              ١٩٣٨         لسنة    ٧   ١              القانون رقم   

           ن أنشطتها                                                                            بها أى شخص اعتبارى، ولها أن تمارس كافة الأنشطة شريطة ألا يكون بي            
    ٦٨          إلـى      ٥٤                                                                         أهداف الحصول على ربح مادى، وقد نظمها القانون المدنى من المواد            

                                                             والمؤسسات التى يخصص مالها لمدة غير معينـة لأعمـال                                      والثالثة الجمعيات الخيرية  
                                                                                                الخير والنفع العام وتعد أموالها بمثابة هبة أو هبات، وقد أخضعها القانون المدنى فـى               

                    وهو القانون رقـم     (                                                   لرقابة الدولة، كما أصدر لها قانونا محددا           ٧٨        إلى     ٦٩            المواد من   
  ) ١ ( .                                       ومن أمثلتها الملاجئ ومؤسسات رعاية الأحداث  )     ١٩٤٥       لسنة   ٤٩

            قـد حـدث                                        المناخ الثقافى والسياسى السائد ف                                           فى ضوء ما سبق أن أشرنا إليه عن         
        ثقافـة                       خاصة فى مجال ال    -                                                         نمو مطرد فى عدد الجمعيات الأهلية كما اتجهت أنشطتها        

                                    التطور الذى لحـق بالجمعيـات        ) ١- ٤ (                    ويلخص لنا الجدول      .               نحو التنوع  -        والخدمات
  .    ١٩٥٢                                                   الأهلية منذ القرن التاسع عشر وحتى ما قبل ثورة يوليو 

 )١-٤(جدول 
 ١٩٤٩ إلى ١٩٠٠ تطور الجمعيات منذ ما قبل عام 

 عدد الجمعيات التى تأسست فى كل مرحلة الفترة الزمنية
 ٦٥     ١٩٠٠        قبل عام 

١٩٥     ١٩٢٤-    ١٩٠٠ 
٦٣٣     ١٩٤٤-    ١٩٢٥ 
٥٠٨     ١٩٤٩-    ١٩٤٥ 

                                                           
  .  ٥٥ :                                                                    أمانى قنديل، التاريخ الاجتماعى والسياسى للجمعيات الأهلية، مرجع سابق، ص  )  ١ (



 
 
 

 

١١٢

          الارتفـاع          نحو                       فى عدد الجمعيات                                                 يوضح لنا الجدول السابق اتجاه متوسط النمو      
                                               ، وللأسف لا تتوفر لنا بيانات عـن متوسـط              ١٩٤٩              وحتى عام        ١٩٠٠                وذلك منذ عام    

          ة تشـير                                                                                 عدد الأعضاء فى هذه الجمعيات فى كل مرحلة زمنية، إلا أن الدلائل المتوفر            
                                                                                         إلى أن الجمعيات الدينية الإسلامية والقبطية كانت تجتذب أعدادا كبيرة من الأعضـاء،             

                       ويتأكد لنا ذلك مـن       .                                                                   كما أن فروع هذه الجمعيات كانت تمتد لتغطى أغلب أقاليم مصر          
  )     ١٩٨٠          نشر عام    (                                                                       العمل القيم الذى قدمه الأستاذ طارق البشرى عن الأقباط والمسلمين           

                                                      الثقافية والأدبية، التى ازدهرت إلى حد بعيد فـى                               ل إلى أن الجمعيات                      كذلك تشير الدلائ  
  ت                                      اتسعت عضويتها إلى درجة كبيرة وضم                              ات من هذا القرن، قد       ي            ات والأربعين  ي       الثلاثين

                                                       الشـباب، النسـاء، الأعيـان، الطـلاب، المثقفـون،           (                             قطاعات مختلفة من المجتمع     
  ) ١ (   ..)      الأمراء

                          وتقديم الخـدمات، إلـى                         الرعاية الاجتماعية                                        تفرعت هذه الجمعيات ما بين مجال       
                  فـى التشـريعات               للتـأثير     Advocacy                      الدعوة إلى الـرأى                                مجال الدعوة الدينية، إلى     

           ومن المهم    .                                                                              وسياسات الحكومة، والدفاع عن قضايا المرأة، والثقافة والتعليم وغير ذلك         
  .    فترة                                                             الإشارة إلى عدة ملاحظات تميز ملامح عمل الجمعيات الأهلية فى هذه ال

         الشـبان   "                                                                      طرح الخطاب الإسلامى نفسه بقوة، فهذه الفترة قد شهدت تأسـيس             - أ
                                        وكذلك عشرات من الجمعيـات الإسـلامية         "                 الإخوان المسلمون  " و   )    ١٩٢٧   " (        المسلمون

                                                                 وقد يفسر نشاط الجمعيات الإسلامية المتزايـدة فـى أمـور             .                      المساندة لنفس الخطاب  
                                                مها الرغبة فى التعببير عن الجانب الحركـى                                            فى هذه الفترة بعدة أمور، من أه               السياسة  

                                                                                      فى الدعوة الإسلامية، وخاصة أن الاتجاه العلمانى كان يعبر عن نفسـه مـن خـلال                
  .                                                    أحزاب سياسية، بينما تحفظ الإسلاميون إزاء النظام الحزبى

                                                                                عبرت الاتجاهات اليسارية التى تنامت خلال هذه الفترة، عن نفسـها، مـن              - ب
          الجديـد،                                                     ها سرى، والآخر علنى، من أهمها جماعة الفجـر                                خلال جمعيات البعض من   

              ، والجمعيـة     ٦٤  ١٩                                                                    وكذلك رابطة خريجات الجامعات والمعاهد والتى تم حلهـا عـام            
  .                الوطنية النسائية

                                                                               من أهم القضايا التى أضيفت إلى جدول أعمال الجمعيات الأهلية فى فترة             -  جـ
  ) ٢   ( .                                            العهد الليبرالى قضية الهوية القومية والانتماء

                                      العمل التطوعى فى مصر خـلال هـذه                                                   لعل من أهم العوامل تأثيرا على مسيرة        
                                                           

  .  ٥٦                                                             أمانى قنديل، التاريخ الاجتماعى والسياسى للجمعيات، مرجع سابق، ص  )  ١ (
                                                                                            أمانى قنديل، المجتمع المدنى فى مصر علـى مطلـع ألفيـة جديـدة، مرجـع سـابق،                    )  ٢ (

  .  ٢٤  :   ٢٣  :  ص



 
 
 

 

١١٣

                                   ، فعلى الرغم من النجاح التـى           ١٩٣٩                                  س وزارة الشئون الاجتماعية عام       ي            المرحلة تأس 
                                                                  المصرية للدراسات الاجتماعية فى الحصول علـى اعتـراف الـدوائر                        حققته الجمعية   

                                         الاعتراف على شكل تعيين عـدد مـن                                                       الرسمية بمهنة الخدمة الاجتماعية وترجمة هذا     
 ـ                                                     مسـاعيها فـى تأسـيس وزارة الشـئون           م                                              قادتها فى أماكن قيادية بارزة، ممـا دع

                                                                  أن تأسيس الوزارة وخلق أجيال من محترفى العمـل الاجتمـاعى،                  ، إلا    ) ١ (         الاجتماعية
  .                                                                         تأثيرا سلبيا على تطور وتنامى هواة العمل الاجتماعى من المتطـوعين              له             ربما كان   

                                                                          ت وزارة الشئون الاجتماعية نوعا من الاحتكار فى ممارسة العمل الاجتمـاعى                فقد خلق 
                                                                                     التطوعى، وعلى نحو غير مباشر نوعا من الصراع بين شكلين من أشـكال ممارسـة               

  .                       العمل الاجتماعية التطوعى
                                                                                نخلص من الطرح الموجز السابق لتطور الجمعيات الأهلية فـى فتـرة العهـد              

  :                                            تائج هامة من منظور الثقافة السياسية والتنشئة     إلى ن  )     ١٩٥٢-    ١٩٢٣ (          الليبرالى 
                                                       من إقراره حق المصريين فـى تشـكيل الجمعيـات               ١٩٢٣                موقف دستور    - ١

  .                                                             الأهلية، قد هيأ المناخ الثقافى والسياسى لازدهار الجمعيات الأهلية
                                                                                 إن نمو عدد الجمعيات الأهلية فى تلك الفترة هو محصلة طبيعيـة لمجمـل               - ٢
                                                                     سياسى السائد، وهو محصلة لتبلور الاتجاهات الفكريـة والسياسـية                      الثقافى وال         المناخ  

                                                         الاتجاه الليبرالى، الاتجاه الإسلامى المحافظ، الاتجاه اليسارى،  (                       المختلفة فى ذلك الوقت  
   ).                      والاتجاه القومى العروبى

                                                                             إن قضايا الهوية القومية والانتماء والنهضة، استمرت مطروحة من خـلال            - ٣
                                                                    وإن كانت قد شهدت متغيرات جديدة من أبرزها الاتجـاه القـومى                     الأهلية،            الجمعيات  

  .                                العروبى والتيار الإقليمى الفرعونى
                               قد تزايد خلال هذه الفتـرة،        )                  الإسلامية والقبطية  (         الدينية                        إن وزن الجمعيات     - ٤

                                                                                         وهو ملمح لوزن المكون الدينى فى الثقافة السياسية المصرية، ومؤشر أيضا على قدرة             
                               وهنا من المهم الإشارة إلـى        .                                       لجمعيات على تعبئة الأعضاء والمؤيدين         من ا             هذا النمط   

                                                                                       استمرار هذا الملمح فى الجمعيات الأهلية فى مصر، كذلك فإن عمل هـذه الجمعيـات              
                                                                                         بالسياسة واختلاط النشاط العلمانى بالنشاط الدينى، هو ملمح له صفة الاستمرارية فـى            

                                                           

 العمل الخيرى والاصلاح الاجتماعى فى مصر فى منعطف الأربعينيات،  آلان روسيون،)١(
 .٢٢: ، ص١٩٩٥، يناير ٣مصر والعالم العربى، عدد



 
 
 

 

١١٤

  ) ١ ( .                        الثقافة السياسية المصرية
                       حتى منتصف السبعينيات    ١٩٥٢  :          التراجع       مرحلة : ٤- ٣- ٤

                              ترسخ سـلطة ثـورة يوليـو                          ، الذى غلب بعد      "                رأسمالية الدولة  "      نظام             هى مرحلة   
                                                                                  ، وقد شهدت هذه المرحلة نزعة مركزية قوية فـى التخطـيط للعمـل العـام                    ١٩٥٢

                                                                              وممارسته، بحيث لم يكن هناك غير مجال ضيق جدا للمشاركة الشـعبية والمبـادرات     
            ، وإنهـاء       ١٩٢٣                                                       ت ضربات ثورة يوليو للمجتمع المدنى بإلغاء دستور                وبدأ  .        التطوعية

                                                        العمالية والنقابات المهنية، وإفراغ ما سمح لـه                 النقابات                               التعددية الحزبية، وحل معظم     
                                 ووصل الأمر إلـى حـد إشـراف          .                                                  بالاستمرار أو النشأة منها من أى مضمون حقيقى       

                       على منظمات المجتمـع  –       وظفيها                                              من خلال الموالين لها أو حتى بعض كبار م        –        الدولة  
  ) ٢ ( .                            المدنى المهمة، وتسيير شئونها

                              تاريخية ملامح النمط الشعبوى                               صرية خلال تلك المرحلة ال                            وقد اكتسبت الدولة الم   
                                                                             الذى يعتبر التفاف فئات الشعب المختلفة خلف القيادة ومعاركها على أسس                  دماجى     والإ

                       ضرورة أساسية، وفى            يديولوجى                                           يفية ترفض الانقسام على أساس طبقى أو أ                دمجية وظ 
                          ورغم أن هذه التجربة      .                                   لواحد وتحت مراقبة وتوجيه الدولة                                 إطار من التنظيم السياسى ا    

                                                                                     أدت فعلا إلى استبعاد سياسى تدريجى لفئات التحالف الاجتماعى الشعبية والمتوسطة،           
       اعيـة                                             الاجتماعى القائم على توفير مكتسبات اجتم                                            وتقييد حركتها المستقلة، فإن الإطار      

  ) ٣ ( .             ومعيشية واسعة
                     ، انتقـل النظـام         ١٩٥٢            يوليـو      ٢٣                                   المرحلة وفى أعقاب إعلان ثـورة                فى هذه   

                                                                                       السياسى المصرى إلى مرحلة جديدة شهدت فيها التنظيم السياسـى الواحـد، وتوجـه              
                                وصـاحب ذلـك مـا يعـرف          .                                  اعية والاقتصادية نحو الاشـتراكية         الاجتم          السياسات  

         وفى هذا    .                                         ى كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية                                        ببيروقراطية الدولة التى هيمنت عل    
 ـ                   املة                                                                                     السياق تعامل النظام الجديد مع مؤسسات المجتمع المدنى فى إطـار سياسـة ش

        ، ثـم       ١٩٥٣          يناير     ١٦                                  فقد حل الأحزاب السياسية فى        .                              لتصفية أو قهر هذه المؤسسات    
      عـام      ل    ٣٨٤                                 ، ثم صدر قرار جمهورى رقـم            ١٩٥٥                                 حل جماعة الإخوان المسلمين فى      

                     ون المـدنى بشـأن                              والتى تضمنها القـان      ٨٠-  ٥٤                                ينص على إلغاء المواد من           ١٩٥٦
                                                                   وقد فرض القرار الجمهورى حل هذه التنظيمات جمعيها، وحظـر            .                الجمعيات الأهلية 

                                                                                   اشتراك الأشخاص المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية فى تأسيس أو عضوية أية            
                                         ار أية مخالفة لنصوصه جريمـة تخضـع                              سابق الذكر نحو اعتب                          جمعية، واتجه القرار    

                                   الأنشطة المدنية لقاعدة التجـريم                                                         لقانون العقوبات، وبهذا فهى سابقة خطيرة لإخضاع        
  ) ٤ ( .       العقابى

                                                           
  .   ١٢٣ :                       تجربة مصر، مرجع سابق، ص  :                          عزت حجازى، المجتمع المهنى  )  ٢ (  .  ٥٨                                                                    أمانى قنديل، التاريخ الاجتماعى والسياسى للجمعيات فى مصر، مرجع سابق، ص  )  ١ (
  )     مايو  ١١-  ١٠ (                                                           أزمة الدور الاجتماعى للدولة فى مصر، أعمال الندوة الأولى        :  ت         أحمد ثاب   )  ٣ (

  .  ٦٩ :   ، ص    ١٩٩٥                               تحرير أحمد زايد، سامية الخشاب، 
  .  ٢٧  :   ٢٦ :                                                أمانى قنديل، المجتمع المدنى فى مصر، مرجع سابق، ص  )  ٤ (



 
 
 

 

١١٥

                                                                               وتكشف مؤشرات نمو الجمعيات فى مرحلة الستينيات على وجه التحديـد، عـن             
       ٣,١٩٨                قـد بلـغ          ١٩٦٠                                                            انخفاض متوسط نمو الجمعيات الأهلية، فإجمالى عددها عام         

         إلـى   –      ١٩٦٤         لسنة     ٣٢                          قبيل صدور القانون رقم     –      ١٩٦٤                          جمعية، ثم وصل فى عام      
               ومع المتغيرات     ).                            جمعية تؤسس فى كل عام        ٢٠٠            أى بمتوسط    (               آلاف جمعية     ٤       حوالى  

        سياسـة   (                                                                    والاقتصادية التى لحقت بتوجهات النظام السياسى فى السـبعينيات                    السياسية  
                                            ن من المفترض أن تحدث تغيرات إيجابيـة          كا   ).                             الاقتصادى والتعددية الحزبية           الانفتاح  

          لسـنة     ٣٢                 الجمعيات رقـم                                                              فى المناخ الاجتماعى والسياسى تنعكس على تغيير قانون         
                             رغم المعطيـات الاجتماعيـة                     القانون ساريا               فقد استمر     .                         ، إلا أن ذلك لم يحدث         ١٩٦٤

    خبة                                       ات، ورغم تأكيد الخطاب السياسى للن      ي                                            والاقتصادية التى طرأت على مرحلة الثمانين     
                     وقـد امتـد هـذا        .                                                                    الوزارية والقيادة السياسية على أهمية دعم وتشجيع العمل الأهلى        

                                                                                الاهتمام بضرورة توفير المناخ المهيئ لنشاط الجمعيات الأهلية إلى مجلـس الشـعب،      
                                                                                 حيث تحفل مضابط المجلس بمناقشات ومطالب تتجه نحو ضـرورة تغييـر الإطـار              

  ) ١ ( .                  لدولة وبين المجتمع                                    القانونى للجمعيات وتوفير الثقة بين ا
      ١٨٢١                                                                             احتفظت الجمعيات الأهلية المصرية باستقلالها منذ بدايـة نشـأتها عـام             

              وقـد بـدأت      .                              عاما من التطور والارتقاء       ١٤٠                                   وحتى منتصف الخمسينيات، أى خلال      
                   كجزء من عملية        ١٩٦٤        إلى       ١٩٥٦                                            فقدان الجمعيات لاستقلالها خلال الفترة من              عملية  

    فقد   .                                                        السيطرة على شئون السياسة والاقتصاد والمجتمع المدنى                            بحث مستمرة استهدفت    
      ١٩٥٢            يوليـو      ٢٣                                                                    سعى الضباط الأحرار الذين قادوا الانقلاب الناجح ضد الملكية فى           

              صدروا قانونا                                  وخلال أقل من عام كانوا قد أ        .    ملة             إلى ثورة شا                           إلى تحويل هذا الانقلاب     
                                ملكية وإعلان الجمهوريـة فـى                        وقاموا بإلغاء ال    )     ١٩٥٢        سبتمبر   (                للاصلاح الزراعى   

                      إلغاء نظـام تعـدد       )     ١٩٥٦-    ١٩٥٣ (                                       ، وقد شهدت السنوات الثلاث التالية           ١٩٥٣       يوليو  
                                                       العمالية، والاتحاد النسائى المصـرى، ثـم صـدر                  النقابات                      الأحزاب، وحظر أنشطة    

       وكـان     .    ١٩٥٦       لسنة    ٣٨٤                                                          القانون الجديد للجمعيات الأهلية التطوعية وهو القانون رقم   
                                                                       اءات وغيرها هدف رئيسى مشترك وهو السيطرة علـى كافـة الأنشـطة               جر        لهذه الإ 

  ) ٢ ( .                          السياسية والاجتماعية فى مصر
                                                                                وخلال هذه المرحلة صارت قيادات هذه التنظيمات غير الحكومية جزءا لا يتجزأ            

          لسـنة      ٣٨٤                           فقد استوعب القانون رقم       .                                                  من نظام الدولة أو واقعين تحت سيطرتها تماما       
                                        صدرت خلال النصـف الأول مـن القـرن                               انين السابقة والتى            من القو            ، العديد     ١٩٥٦

                                                           
                                                                                      أمانى قنديل، التاريخ الاجتماعى والسياسى للجمعيات الأهلية فى مصر، مرجع سـابق،              )  ١ (

  .  ٥٩ : ص

 .٥: سعد الدين إبراهيم، العمل الأهلى فى مصر، مرجع سابق، ص)٢(



 
 
 

 

١١٦

                                لـم يفـرض قيـودا علـى             ١٩٥٦               إلا أن قانون      .  )    ١٩٥٥-    ١٩٠٥         من عام      (       العشرين
                   ترك الكثير من        ١٩٥٦       قانون     ن   أ              بالإضافة إلى   .                                   عضوية الجمعيات الأهلية والتطوعية   

         لمحـاكم   ا   و   أ /                                               لجمعيات الأهلية إلى الجمعيـات العموميـة و            فى ا                         سلطة الإدارة الداخلية    
                                  ومن وجهة نظر القـائمين علـى         .                                                    القضائية فى حالة حدوث أية منازعات أو مخالفات       

                                                                      هذه تمثل نقطة ضعف خطيرة تستوجب التصحيح وبالتالى الحاجـة إلـى                        الثورة كانت   
  ) ١ ( .    ١٩٦٤         فى عام   ٣٢                    بصدور القانون رقم         فيما بعد                             إصدار قانون جديد، وهذا ما تم 

                                                إلـى جانـب المتغيـرات الأخـرى السياسـية          –                        أن طبيعة هذه العلاقة             ولا شك   
                                الجمعيات الأهلية فى مرحلة ما       "       انكسار "                        يمكن أن تفسر لنا      -                      والاقتصادية والاجتماعية 

      لكـن    .                                      نموا من حيث العدد المطلق للجمعيات                    صحيح أن هناك      .     ١٩٥٢                  بعد ثورة يوليو    
               ويهمنا الآن    .                                                                تأخذ فى الانخفاض، ولا تتفق مع نسبة التزايد فى عدد السكان                     متوسطاتها  

  :                       لتطوعية خلال هذه المرحلة                                 إبراز ملامح نشاط الجمعيات الأهلية ا
               السمة الدينية   ف   ،                        ذات التوجه الدينى           التطوعية    ات   ي               أنشطة الجمع       زيادة         استمرار   - ١

                  لنشـأة تبلـور            الأولـى          مراحل    ال        منذ                            بقطاع كبير من الجمعيات           ارتبطت      قد  
                      سلامية والقبطية نشطت                فالجمعيات الإ   .                                     المنظمات التطوعية الحديثة فى مصر    

             هى لا تتحرك    ف                             منذ القرن التاسع عشر،      -                 العلمانى والدينى –                على المستويين   
                                    أيضـا فـى مجـالات الرعايـة                 ها تنشط        ولكن  ،                              فى مجال الدعوة الدينية فقط    

  .                               اعية والخدمات الصحية والتعليمية     الاجتم
                                                                             وفى مقابل ارتفاع وزن الجمعيات الدينية هناك انخفـاض فـى الجمعيـات              - ٢

                                                                                 ثقافية والعلمية، وهو ما يشكل ملمحا للانقطاع فـى الـدور الـذى لعبتـه                 ال
    .                                                                   الجمعيات منذ نشأتها فى القرن التاسع عشر، وحتى نهاية العهد الليبرالى

                                                                             من الملامح التى تعكس استمرارية فى دور الجمعيات الأهلية، والـذى قـد              - ٣
 ـ                     ى مجـال                                                                         يكمل دور الجمعيات الدينية، هو وزن تلك التنظيمات العاملـة ف

              هذه الجمعيات    .                                                          المساعدات الاجتماعية، وهى تعرف باسم الجمعيات الخيرية      
                                                                          تستند إلى مبادئ العطاء والتكافل الاجتماعى ومساعدة الفقراء، وهى مبـادئ      

                                                           إلا أن هذه التنظيمات تميل إلى عدم الاستناد من حيـث             .                   مستقرة فى الأديان  
                        عمليـة توزيـع هـذه                                                           الشكل ومن حيث المضمون إلى الدين، ولا تفرق فى        

                                           ومن ناحية أخرى فإن عددا كبيـرا مـن           .                                  المساعدات بين الأقباط والمسلمين   
                                                                                هذه الجمعيات الخيرية يؤسس فى شكل روابط بين أبناء القرية الواحدة، وقد            

  ،   ات        السبعيني            الستينيات و                                                         مال هذا النوع من التنظيمات إلى التصاعد فى فترة          
                                                           

 .٦: المرجع السابق، ص)١(



 
 
 

 

١١٧

              بعد ذلك حدث     .                           ة من الريف إلى المدينة                                      يتوافق مع اتجاه الهجرة الداخلي         لكى  
  .                                   انكماش فى وزن هذا النمط من الجمعيات

  .                               منذ أواخر السبعينيات وحتى الآن : ٥- ٣- ٤
                                                 ات من قيادة التنمية الوطنية بهـدف تلبيـة          ي       الخمسين      دولة                         تبدو ملامح تغير دور     

      تلـة                                                                                    الحاجات الأساسية للمواطنين مستفيدة من سياسة عدم الانحياز والتعاون مـع الك           
                                          نحو الاندماج فـى السـوق الرأسـمالية                          ات والتى اتجهت     ي                            الشرقية، إلى دولة السبعين   

                                                                                     العالمية وإخضاع النمو فى الداخل لمقتضيات تقسيم العمل الدولى، وشروط شـركات            
  ) ١ ( .                               متعددة القوميات للاستثمار فى مصر

                                                                           الجمعيات الأهلية خلال هذه المرحلة نموا نوعيا وكميـا، وارتـبط فـى                   شهدت  
                                    قيمة الدور الـذى تلعبـه هـذه         ل          المتزايد      دراك     بالإ                              لتسعينيات على وجه الخصوص،      ا

               التـى طرحـت      )        الخصخصة (                                         أسهم فى ذلك سياسات التحول الاقتصادى         .          التنظيمات
                                                                                            الجمعيات الأهلية كآلية لمواجهة الآثار السلبية لهذه السياسات، خاصة بالنسبة للفقـراء            

                                               مؤسسات التمويل العالمية، والوثائق العالمية                                               والنساء، ودعم من ذلك التوجه، سياسات       
                                                                                              للأمم المتحدة ومؤتمراتها المتتالية فى التسعينيات، وفى اعتقاد الكاتـب أن العـاملين              

              كانا أكثر   -                                                                 أى السياسية الاقتصادية الجديدة ودور مؤسسات التمويل العالمية       –          السابقين  
           السياسـية                      نظـام للتعدديـة                                                                   حسما فى اتجاه تقوية دور الجمعيات الأهلية، عن تبنـى ال          

                                                                                      والسماح لها بهامش أكبر للحريات، وقد عكس الخطاب السياسى الرسمى للدولة هـذا             
               مـع القطـاع      "        الشراكة "                     الأهلية وطرح مفهوم                                               التوجه الجديد نحو تقوية دور الجمعيات       

  ) ٢ ( .                                  الخاص والدولة لتفعيل عملية التنمية
  :                        يث اتسمت بالسمات التالية                                           وقد تطورت الجمعيات الأهلية خلال هذه الفترة، ح

                                                                       الجمعيات الأهلية بدرجة عالية من الفعالية لكثيـر مـن القضـايا                     استجابت   - ١
                           من القـرن العشـرين                                                        الاجتماعية والاقتصادية، التى ارتبطت بالعقد الأخير     

  .                            من أهمها قضية الفقر والبطالة و                على وجه الخصوص، 
                مهـا بالعمـل               فـى اهتما     %)   ٢٣       حوالى   (                                   استمرت نسبة كبيرة من الجمعيات       - ٢

                                                                       بشكل تقليدى، من خلال المساعدات المادية أو العينية للفقراء، وهو                  الخيرى  
  .                                                   ما يشكل ملمحا مستمرا فى تطور وتاريخ الجمعيات الأهلية

                                                                            من المهم فى هذا السياق تسجيل تصاعد الاهتمام بقضايا حقـوق الإنسـان              - ٣
                                                           

                                                                                        أحمد ثابت، تغير طبيعة ودور الدولة المصرية فى ضوء النمو التابع وسياسات صندوق               )  ١ (
                                                                                                النقد الدولى، المجتمع والدولة فى الوطن العربى فى ظل السياسات الرأسمالية الجديدة، فى             

  .   ١٢٣ :                                     ر أمين، المجتمع والدولة، مصدر سابق، ص   سمي

 .٣٣: أمانى قنديل، المجتمع المدنى فى مصر، مرجع سابق، ص)٢(



 
 
 

 

١١٨

  ) ١ ( .                  من القرن العشرين                   خلال العقدين الأخيرين
                                                                الانتباه إليها خلال هذه المرحلـة، عـودة تـأثير العامـل                    د لفت                   والسمة التى نو  

                                                                                    الخارجى فى نشاط المؤسسات التطوعية، وتمثل العامل الخارجى خلال هذه المرحلـة            
        فـى              التطوعية                        يها كثير من المنظمات                                                       فى تأثير المنظمات الدولية المانحة التى سعت إل       

               منـذ منتصـف                 شر، خاصـة                                                  لتمويل برامجها، وكان داعما بشكل غير مبا        ا        مصر طلب 
  .          التطوعية     نظمات                              التسعينيات، وراء زيادة عدد الم

                    فى المجتمع المصرى                               التشريعات المنظمة للعمل التطوعى     تطور   :  ٤- ٤
                     وقد شكلت الدولة     .                                  شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع                                تمثل التشريعات بشكل عام     

                    عة من القـوانين،                           التطوعية من خلال مجمو                                            المصرية علاقتها مع الهيئات والمؤسسات      
  ،     ١٩٤٩           لسـنة      ٤٩                                                                  بدأت بأول تشريع خاص بالجمعيات الأهلية وهو القـانون رقـم            

          لعـام     ٣٢               ، والقـانون        ١٩٥٦           لعـام       ٣٨٤             ، والقانون       ١٩٥١         لعام     ٦٦                  وتوالت بالقانون   
                                  لعدم دستوريته بعد أقل من عام             سقاطه                 ، والذى تم إ       ١٩٩٩         لعام      ١٥٣          والقانون     ،      ١٩٦٤

   .     ٢٠٠٢       لعام   ٨٤                       المعمول به حاليا رقم                           على تطبيقه، وأخيرا القانون
                                         مع المنظمات التطوعية من خـلال هـذه                                                وقد تبنت الدولة المصرية فى علاقتها       

                                                                                           القوانين استراتيجية للدمج الوظيفى والدمج التنظيمى فى التعامل مع الجمعيات الأهلية،           
  .        مرحلـة                                                                                 باعتبارها إحدى أدوات تنفيذ السياسة العامة للدولة ورؤيتها لأولويات كـل            

                                               لحركة الجمعيات فى هذه التشـريعات مـن                   المتاحة            حت المساحة  و                   ورغم ذلك فقد ترا   
                                      اكتسبت الجمعيات الأهليـة حيـزا           ١٩٥٢         فقبل    .                                  رحلة لأخرى فى تاريخ هذه العلاقة      م

                                                                                     من الحركة مكنها من الاستناد إلى مبادرتها وتنشيط آلياتها ودورها فى المجتمع،                   كبيرا  
 ـ       .      لدولة               ابى من قبل ا                             رغم التدخل الإشراف والرق             ت هـذه    د ه                               أما بعد ثورة يوليو فقد ش

  ) ٢ ( .                                                                 الفترة تذبذبا فى نمو الجمعيات الأهلية ما بين الخمسينيات والستينيات

           والتـى     ٨٠          إلـى      ٥٤                           ، على إلغاء المواد من          ١٩٥٦         لسنة      ٣٨٤                نص القانون       لقد
           ى حل هذه                                 وقد  فرض القرار الجمهور      .                                               تضمنها القانون المدنى بشأن الجمعيات الأهلية     

 ـ                                نصوصها، وحظر اشتراك الأشـخاص الم                             التنظيمات جميعها، وتعديل               ومين مـن   ر   ح
                                                     أو عضوية أى جمعية، واتجه القرار سابق الذكر                                            مباشرة حقوقهم السياسية فى تأسيس    

                    وبهـذا فهـى أول       .                                                                نحو اعتبار أية مخالفة لنصوصه جريمة تخضع لقانون العقوبات        
                                            ة المدنية، أو الأشخاص الاعتباريين التـى                                              سابقة من نوعها لإخضاع نوع من الأنشط      

                                                           

 .٣٤: أمانى قنديل، المرجع السابق، ص)١(

 أيمن السيد عبد الوهاب، قانون الجمعيات الأهلية، ننحو تنشيط المجتمع المدنى فى مصر، )٢(
 .٩:، ص٢٠٠٠العاشرة، ، السنة ٨٩كراسات استراتيجية، عدد 



 
 
 

 

١١٩

                                                           لقاعدة التجريم العقابى، واعتبار مخالفات تلـك الجمعيـات    ،                          نص عليها القانون المدنى   
        مـن    د                                                                              جرائم تخضع لما تخضع له الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وشد           

  ) ١ ( .                    عقوبات الحبس لأعضائها

                                    لثانى من القرن العشرين يمكن أن                                               أمل لمضمون هذه القوانين خلال النصف ا           والمت
                                                                                        يكتشف وجود ثمة ريبة أو خوف من جانب الدولة تجاه الجمعيـات الأهليـة، وتعـدد                

                                                        ففى مرحلة التوجه الاشـتراكى، وإلغـاء الأحـزاب،           .                           أسباب ذلك من مرحلة لأخرى    
               ح أى مسـئول                            متطوعين، تجـريم سـما                       فيما يتعلق بال       ١٩٦٤         لعام     ٣٢               تضمن القانون   
                                             مسجل بالمشـاركة فـى الإدارة أو فـى                     عضو غير                ية الخاصة لأى                  بالهيئات التطوع 

               وهـو بـذلك       .                                                                      مداولات الجمعية العمومية، والعقاب على ذلك بالسجن حتى ستة أشهر         
                                                                                          يقيد انضمام بعض المتطوعين غير الدائمين الذين يمكن الاسـتعانة بهـم لأداء مهـام               

                      وسلبياته فـى تكـريس         قانون                                                     إضافة إلى ذلك فقد عدد المحللون مثالب هذا ال        ) ٢ (   .     معينة
                                عديدة على تدبير التمويـل       ا         وضع شروط  و                                           البيروقراطية فى حركة الجمعيات الأهلية،      

                                                             ضع عقوبة صارمة لانتهاك أى من هذه الشروط، هذا فضلا عن            و                      المحلى أو القومى، و   
                                                                                        عدم السماح بقبول أية هبات أو منح من أى شخص أو هيئة أجنبية دون الحصول على                

                                                        وقد أدى ذلك إلى الحد مـن المـوارد المتاحـة             .                     ن السلطات التنفيذية                تصريح مسبق م  
  ) ٣ (   .                       للهيئات التطوعية فى مصر

                    ، والذى تم الحكم        ١٩٩٩         لعام      ١٥٣                                                وبعد ذلك، حاولت الدولة إصدار التشريع رقم        
                                                                                          بإلغائه فيما بعد، إلا أنه من المفيد هنا عرض ملامحه العامة، حيث يكشف عن رؤيـة                

                                             فمن ملامح هذا القانون استبعاد الجمعيـات         .                     يقة عملها بشكل ما                        الدولة للجمعيات وطر  
                              الدستور من أعمال محظـوره                                                              التى تمارس أنشطة سياسية أو نقابية، بخلاف ما يحدده          

  )                           وزارة الشئون الاجتماعيـة    (   ة   ي          جهة الإدار                               كما جعل هذا القانون من ال       .              على الجمعيات 
                 لى بعض الأوجـه              الاعتراض ع                                                       سلطة فوق سلطة الجمعية العمومية، حيث يعطيها حق         

                                                                          إلى جانب ذلك فقد أفرط هذا القانون فى التجريم والعقاب، فجمـع              .                  التنظيمية للجمعية 
  .                                                                   ترخيص مسبق  من جهة الإدارة مثلا يستوجب حل الجمعية قضـائيا                 بدون            التبرعات  

                                                                                           إضافة إلى ذلك فلم يراع القانون جملة التحولات الإقليمية والدولية الخاصـة بإعـادة              

                                                           

 أمير سالم، دفاعا عن حق تكوين الجمعيات، دراسة نقدية لقانون الجمعيات، القاهرة، )١(
 .١٦، ص١٩٩١مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، 

 .٢٥: سعد الدين إبراهيم، العمل الأهلى فى مصر، مرجع سابق، ص)٢(

 .٢٨: المرجع السابق، ص)٣(



 
 
 

 

١٢٠

  ) ١ (   .                                                              ر فى دور الدولة والمجتمع بما يعطى الأخير مساحات أكبر ودورا أعظم    النظ
               يأتى فى سياق         الذى     ،      ٢٠٠٢         لعام     ٨٤                                                 أما القانون المعمول به حاليا، وهو القانون        

                                           يحمل فى مضمونه قليلا مـن الإيجابيـات،         ف   ،                                           العلاقة التشريعية بين الدولة والجمعيات    
                                                    ح أبواب النشاط أمام الجمعيات الأهليـة، وعـدم               ته فت  ا           فمن إيجابي   .                     وكثيرا من السلبيات  

                                                                                              النص على ميادين محددة، وهو بذلك قد فتح الباب أمام أنشطة، تم تقييدها فيما سـبق،                
                    ، فضلا عـن ذلـك       )                     حقوق الإنسان والمرأة   (              والمناصرة                     الدعوة إلى الرأى              مثل أنشطة   

        العكـس       على   و  .                                                             القانون ما يشجع على ممارسة الديموقراطية داخل الجمعيات              يتضمن  
                                                       من السلبيات، وقد ظهرت هذه السلبيات فى الاحتكـام                               حمل القانون الكثير         فقد           من ذلك   

                                                                                      للقضاء، فالقانون يعطى الحكومة حق حل الجمعيـات بقـرار مـن وزيـر الشـئون                
                                        فضلا عن ذلك وضـع القـانون قيـودا           .                                          الاجتماعية، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء    

                                      وخلاصة القول أن القانون رغـم تـوفيره     .     رعات                                  بيروقراطية على تلقى الجمعيات للتب 
                                                                                      الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد قيدها، ورغم فتحه لأبواب النشاط أمام الجمعيات           

                                 على الجمعيات، كما غلـظ مـن                                                            إلا أنه اتجه نحو فرض الوصاية من جانب الحكومة          
           د استمرار          ذلك يؤك     فى                   الواقع، وهو         مع                                               العقوبات على العمل التطوعى وبما لا يتناسب      

  ) ٢ (   .                                             مبدأ الشك والريبة فى الجمعيات الأهلية التطوعية

                                                           

 .١٩: السيد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص أيمن)١(

 -تقرير التنمية البشرية:  أمانى قنديل، رؤية نقدية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، فى)٢(
 .٦١-٦٠: ، ص٢٠٠٣المعهد العالى للتخطيط، : ، القاهرة٢٠٠٣مصر، 
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 الخامسالفصل 
 العمل التطوعى فى المجتمع المصرى

  القضايا والمشكلات– الدوافع -الآليات
 
       تطوعين   للم              الاقتصادية –                  الخصائص الاجتماعية   :  ١- ٥

 ـ                    الجزء من الدراسة     ه       هدف هذ  ي   –                                   رف علـى الخصـائص الاجتماعيـة                      إلى التع
 ـ    ي ف  .         تطـوعين                                            الاقتصادية، والخصـائص الديموجرافيـة للم          هم         ً            تنـاول أولاً خصائص

               الاجتماعيـة   –                       الخلفية الاقتصادية             ويلى ذلك    ،              الاجتماعية   هم                        الديموجرافية، ثم خصائص  
  .     لأسرهم

 )١-٥ (جدول رقم 
     ً                    وفقا  للنوع والريف والحضرالعينة توزيع 

 ريف حضر النوع لىالإجما
 % ع

 ١٧٥٥٨,٣ ١٠٧ ٦٨ )ع(ذكور 
   ٦١,١ ٣٨,٩ من الصف% 
   ٨٨,٤ ٣٨ من العمود% 
   ٣٥,٧ ٢٢,٧من مجموع العينة% 

 ١٢٥٤١,٧ ١٤ ١١١ )ع (الإناث
   ١٢,٢ ٨٨,٨ من الصف% 
   ١١,٦ ٦٢ من العمود% 
   ٤,٧ ٣٧من مجموع العينة% 

 ٣٠٠ ١٢١ ١٧٩ )ع(المجموع 
% ١٠٠  ٤٠,٣ ٥٩,٧ 



 
 ١٢٣

         حيـث                 بين المتطوعين                                                           كشفت الدراسة عن ارتفاع ملحوظ فى نسبة تمثيل الإناث          
            الـذكور             تمثيـل                                            من إجمالى العينة، بينما كانـت نسـبة         %     ٤١,٧                     بلغت نسبة تمثيلهن  

   ). ١- ٥   (           جدول رقم      يوضحه         ، وهو ما  %    ٥٨,٣
                                                                                 وتكشف البيانات أن تمثيل الإناث فى العمل الأهلى يقتصر أو يزيد فـى الحضر             

                  من إجمالى الإناث     %     ٨٨,٨               فهى توضح أن      .                                   فى الريف على عكس تمثيل الذكور          عنه  
    ون           يسـتأثر    ين                           على عكـس الـذكور الـذ        .               فقط فى الريف    %     ١١,٢                  فى الحضر بينما    

  .                       من الذكور فـى الريف     %     ٦١,١                بالريف فهناك،            التطوعى                             بالنصيب الأكثر فى العمل     
                           الإناث تقل فى الريف إلى                              من الذكور بينما نسبة       %     ٨٨,٤                             ومن إجمالى الريفيين هناك     

               للـذكور مـن      %   ٣٨       مقابل    %   ٦٢                                            أما فى الحضر فرغم تمثيل النساء بنسبة           %.     ١١,٦
                                                                         فإن ذلك لا يعكس الواقع بكل دقـة، وربما ترتفع نسـبة الـذكور               ؛                إجمالى الحضريين 

                                                                               فى الحضر لتكون أعلى من الإناث، ولكن الأهم من ذلك ما تعكسـه هـذه                         المتطوعين
                                                                 تمثيـل المرأة فى الحضر ومشاركتها فى المنظمات الأهلية سواء                              المؤشرات من زيادة    

  .                                                                                              الخاصة بالمرأة أو غيرها، بينما ينعدم أو يقل تمثيل النساء فى الريف إلى حد كبيـر               
                                                                                               وربما تلعب العوامل الثقافية التى تعلى من قيمة الرجل ودوره، مقارنة بقيمـة المـرأة               

                ويدعو ذلك إلى     .                       اث فى العمل التطوعى                                                 ودورها، دورا فى الحد من درجة مشاركة الإن       
                                                                                       ضرورة إعادة التفكير فى الأنشطة والمؤسسات الأهلية القائمة فى الريف، والتى ربما            
                                                                                            تتجاهل توعية الإناث بالانضمام إليها أو التفكير من جانب النساء بالمبادرة من جانبهن             

   ً                فعـلاً ذات توجـه                                                                          لتأسيس مؤسسات أهلية تلبى احتياجاتهن إذا كانت الأنشطة القائمة          
             أو مقتصـرة     )                                             مثل عربات دفن الموتى والحج والعمـرة       –             للقرية ككل    (             مجتمعى عام   

                 مثـل فصـول     –   ن   ي                  الحضانة، أو الأمي      سن                   مثل الأطفال فى     (                    ً     على فئات محددة عمرياً     
  .                       ولا تلبى احتياجات النساء  )          محو الأمية

     فـى        وعون                                                                        وتكشف الدراسة عن وجود نسبة لا بأس بها من المسيحيين الذين يتط           
                                                                                           العمل الأهلى، على الرغم من أن اختيار العينة قد تم من منظمات تنموية، واسـتبعدت               

                                                ، وهى نتيجة هامة لما تعكسه مـن انـدماج           )                     الإسلامية أو المسيحية   (                   المنظمات الدينية   
      فقـد    .                                                    ً                الدينى بين المصريين فى العمل الأهلى ومشاركتهم جميعاً فـى أنشـطته         التنوع

   ). ٢- ٥ (              انظر الجدول  ، % ٨    إلى                      وصلت نسبة المسيحيين
      ً                              وفقا  للديانة والنوع والريف والحضرلعينةالنسبى ل توزيعال) ٢-٥ (جدول رقم 

 % ك أنثى ذكر ريف حضر الديانة
٩٢ ٢٧٦ ٣٦ ٣٩,٣٥٦ ٥٢,٧ مسلم

 ٨ ٥,٧٢٤ ٢,٣ ١ ٧مسيحى



 
 ١٢٤

                        بشكل عام بما فى ذلك                المسيحيين             المتطوعين                                     وتشير دراسات سابقة إلى أن نسبة       
                                                                                       لمنظمات الدينية وغير الدينية، ترتفع عن نسبتهم إلى إجمالى السكان، حيث وصـلت              ا

                                                                  وقد أرجعت الدراسات ارتفاع نسبة تمثيل المسيحيين إلى ثلاثـة             %.     ٢٢,٧        إلى       نسبتهم
       ارتفاع   :                                                  ً                  أن العمل التطوعى لدى الأقلية المسيحية قد بدأ مبكراً، والثانى           :             أسباب، الأول 

                                                              الوسطى، والتى تشارك أكثر من غيرها بالعمـل الأهلـى،                                      نسبة المسيحيين فى الطبقة   
                                                                              أن المسيحيين بطبيعتهم يشاركون فى المنظمات الدينيـة المسـيحية وغيـر              :        والثالث

  . ) ١ (                      المسيحية على حد سواء
  .                                                                                        ومع اتفاقنا مع السببين الأول والثانى، إلا أننا لا نستطيع قبول السـبب الثالـث              

                                                  ات دينية غير مسيحية، وإن كانت المشاركة تتم                                            فليس هناك مشاركة مسيحية فى منظم     
                           فالمسلمون كذلك يشـاركون      .                                                            فى الجمعيات غير الدينية، وهذا لا يفسر ارتفاع تمثيلهم        

                          يفسران بقوة ارتفـاع           الآخرين                         ولذلك نرى أن السببين       .                               فى منظمات دينية وغير دينية    
  .       التطوعى                         تمثيل المسيحيين فى العمل      نسبة 

                                       إلى التركز فى الحضـر عنهـا فـى                      فى الدراسة          يحيين                          وتميل نسبة تمثيل المس   
            فقـط فـى      %     ١٢,٥                                   من المسيحيين فى الحضر، يوجـد         %     ٨٧,٥                    الريف، ففى مقابل    

            الـدينى         التنوع                                                                وهى نتيجة منطقية ترجع لقدرة الحياة الحضرية على استيعاب            .      الريف
 ـ        .                                     عنها فى الريف الذى يكرس العصبية         بة                                                فمن إجمالى الريفيين يمثل المسـيحيون بنس

                                                       وكذلك كشفت البيانات عن نتيجة أخـرى غايـة فـى             .                   ً    وهى نسبة ضئيلة جداً     %    ٢,٥
        مـن            التطـوعى                                  ً                                       الأهمية هى أن المسيحيات أكثر إقبالاً على المشـاركة فـى العمـل              

                بينمـا كانـت      %     ٧٠,٨                                              ، فمن إجمالى المسيحيين كانت نسبة الإناث                 الذكور          المسيحيين
                                    ية المسيحية دورا فى دعـم مشـاركة                                 ربما تلعب المؤسسة الدين      %.    ٢٩,٢              نسبة الذكور   

  .                               الإناث المسيحيات عنها لدى الذكور
 ـ                                               فيما يتعلق بالتوزيع العمرى للمتطوعين،       و       تسـم   ي   ه                             تكشف بيانات الدراسـة أن

                   سـنة، وكـذلك       ٢٦                   العمر أقل من      ة            منهم فى فئ    %     ١٥,٧                                 بالاعتدالية إلى حد ما، فهناك      
                               لباقى فئـات العمـر فتشـير               أما بالنسبة  .      سنة ٥ ٥   من      أكبر          العمر   ة      فى فئ   %   ١٤      هناك  

        فى فئة    %   ١٩       فهناك    .                                                                       البيانات إلـى أن التوزيع يميل لفئة الشباب ويقل كلما زاد السن          
                              فى بقية الفئـات العمريـة        %  ٧ و  %    ٩,٣    ثم    %   ١٢    ثم    %   ١٣    ثم    %   ١٠         سنة،     ٣٠-  ٢٦

                               ً      ً                              ومع هذا الاعتدال فإن هناك اختلافاً واسعاً بين هـذا التوزيـع              .                      الخمسية على التوالى  
                                                                           لعمرى للسكان فى المجتمع المصرى والهرم السكانى الممثل له فى ضـوء                       والتركيب ا 

                                                 

 .٦٢بى، صموسى شتيوى، التطوع والمتطوعون فى العالم العر )١(



 
 ١٢٥

               فأكثر تمثل     ٥٠                                     ، حيث نجد أن الفئة العمرية من            ٢٠٠٠                               بيانات المسح السكانى الصحى     
     ). ٣- ٥ (              انظر الجدول  .                   فقط من مجموع السكان  %   ١٢

                  ً            توزيع السكان وفقا  لفئات العمر ) ٣-٥( جدول 

 % فئات العمر
 ٤٩,٢ سنة٢٠أقل من 
٩,٢ ٢٤-٢٠ 
٧,٣ ٢٩-٢٥ 
٦,٢ ٣٤-٣٠ 
٦,٣ ٣٩-٣٥ 
٤,٩ ٤٤-٤٠ 
٤,٩ ٤٩-٤٥ 
٣,٢ ٥٤-٥٠ 
٢,٨ ٥٩-٥٥ 
٢,٤ ٦٤-٦٠ 
 ٣,٦  فأكثر ٦٥

     ٢٠٠٠                     المسح السكانى الصحى،   :       المصدر                                    
                                                      يجتذب كبار السن بشكل أكبر من اجتذابـه لصـغار                  التطوع                       ويشير ذلك إلى أن     

                                                                   إلى عدم تبلور استراتيجيات واضحة وفعالة سواء مـن جانـب                                 السن، وقد يرجع ذلك   
                 بشـكل عـام                                                                          الدولة أو من جانب مؤسسات العمل الأهلى لاجتذاب وتجنيد المتطوعين         

           الشخصـية             ً                                        ، وأنه غالباً ما تعد العوامل الخاصة بالعلاقات                                 والشباب منهم بشكل خاص   
                  ثل تحـول بعـض                                    أو من خلال طبيعة العمل م             التطوعى                           هى المدخل الأساسى للعمل     

           المؤسسـات            العمـل ب                                                           وزارة الشئون الاجتماعية بعد إحالتهم للمعـاش إلـى           ب          العاملين
  .        التطوعية



 
 ١٢٦

                     ففـى حـين يتسـم        .                            ً                              ويتخذ التركيب العمرى أبعاداً مغايرة فى الريف والحضر       
   من   %     ٤٣,٦   (      سنة   ٣٠                                                               التركيب العمرى فى الحضر بتمثيل أكبر للشباب فى سن حتى           

                      من إجمالى المتطوعين     %     ٢٣,٥   (                      ، مقارنة بكبار السن    )                            إجمالى المتطوعين فى الحضر   
                                               ً                                  ، فإن كبار السن فى الريف يبدو أنهم يأخذون مكاناً أوسع، فنسبة من هـم                )         فى الحضر 

              وتقترب من                                    من إجمالى المتطوعين فى الريف،     %    ١٧,٤      تبلغ        سنة   ٥٠             أكبر من          فى سن 
            ً    منطقية نظراً                      وتبدو هذه النتيجة     %.     ٢١,٥                         سنة والتى تصل إلى        ٣٠                   نسبة الشباب حتى    

                                                                                         للمكانة التى يتخذها كبار السن فى الريف المصرى وخاصة المتعلمين مـنهم والـذين              
                                                                                           وصلوا لمراكز قيادية فى القرية مثل ناظر أو مدير المدرسة أو من يعمل بالشرطة أو               

  ) ٤- ٥ (              انظر الجدول  .       وخلافه                                أو العاملون فى الإدارات المحلية     الجيش
 ) ٤-٥ (جدول رقم 

     ً                                وفقا  لفئات السن والنوع والريف والحضر للمتطوعيننسبى التوزيع ال

 أنثى ذكر ريف حضر فئات السن الجملة
 % ع

 ١ ٣ - ١,٧ ٢,٥ -  فأقلسنة٢٠
١٤,٧ ٤٤ ٢٥,٦ ٦,٩ ٩,٩ ١٧,٩ ٢٥-٢١ 
١٩ ٥٧ ٣٦,٨ ٦,٣ ٩,١ ٢٥,٧ ٣٠-٢٦ 
١٠ ٣٠ ٤,٠ ١٤,٣ ١٤,٠ ٧,٣ ٣٥-٣١ 
١٣ ٣٩ ٨,٨ ١٦,٠ ١٧,٤ ١٠,١ ٤٠-٣٦ 
١٢ ٣٦ ١٠,٨ ١٣,١ ١٥,٧ ٩,٥ ٤٥-٤١ 
٩,٣ ٢٨ ٧,٢ ١٠,٩ ١٤,٠ ٦,١ ٥٠-٤٦ 
٧ ٢١ ١,٦ ١٠,٩ ١٠,٧ ٤,٥ ٥٥-٥١ 
٣،٣ ١٠ - ٥,٧ ١,٧ ٤,٥ ٦٠-٥٦ 
 ١٠,٧ ٣٢ ٥,٦ ١٤,٣ ٥,٠ ١٤,٥  فأكثر٦١

٣٠٠١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ المجموع
    ***     ٨٨,٦٩  =  ٢  كا          ***            ٤٣,٤٤  =  ٢                                    كا

      أن     إلى          البيانات        تشير      ، ف           ً             ً          لعمرى وفقاً للنوع أبعاداً جديدة                    وزيع التركيب ا          ويضيف ت 
                                                             سنة يميل لصالح الإناث بشكل واضح، حيث بلغت نسـبتهن             ٣١                        تمثيل الشباب أقل من     

                                                               فقط للذكور، وهى نتيجة هامة تشير لتبلور الـوعى والإدراك            %     ١٤,٩       مقابل    %     ٦٢,٤
                                       عمل الأهلى، ومنافسة الرجل فى هـذا                                                         لدى الشباب من الإناث بأهمية المشاركة فى  ال        



 
 ١٢٧

                                     سيطرة ذكورية غالبة ومثال ذلك أن            وجود                                         أما فى بقية الفئات العمرية فنلاحظ         .       القطاع
                            بينما فى الإنـاث تقتصـر        %     ٣٠,٩     ً                       عاماً من الذكـور تبلغ        ٥٠                        نسبة من هم أكبر من      

         إلـى       تطوع                                                           ويمكن أن نرجع قلة نسبة الشباب الذكور المهتمين بـال           .    فقط  %    ٧,٢     على  
                                                                                       انشغالهم بقضاياهم الخاصة مثل البحث عن وظيفة أو تأسيس أسرة والتى تحتاج منهم             

                ، بينما علـى                                                             مما يحول دون مشاركتهم الإيجابية فى العمل التطوعى            ً      ً      ً   جهداً ووقتاً كبيراً  
                                ً                                      تجد الإناث فى العمل التطوعى منفذاً للخروج من المنزل فـى ظـل                      من ذلك          العكس  

   .                البطالة القاهرة
                                                                      ستنتاج ما كشفت عنه بيانات الدراسـة حـول الحالـة الزواجيـة                           ويؤكد هذا الا  

     لذين  ا           المتطوعين                                          ً      ً              ، فقد أوضحت بيانات الحالة الزواجية ارتفاعاً واضحاً بين                تطوعين   للم
                       والذين بلغت نسـبتهم      )                ً                       المتزوجون حالياً، والأرامل والمنفصلون    (                     مروا بخبرة الزواج    

         ً                      ضئيلة جداً تعكس ضعف تمثيـل                   ً               مازالوا عزاباً، وهى نسبة       %     ٣٢,٣          ، مقابل    %    ٦٧,٧
         كما تعكس   .                فى القطاع الأهلى  )            مدارس وخلافه  ال          من تلاميذ   (                            الشباب أو حتى المراهقين     

    ً                                                                               أيضاً قوة تأثير الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع علـى مشـاركة            
                                       وكذلك انتشار صورة سلبية عن جـدوى         .                                            الشباب، مثل مشكلتى البطالة وأزمة السكن     

                        ً                                                        كة فى المجال العام عموماً، بما ينعكس على ضعف مشـاركتهم فـى القطـاع                     المشار
                         ً                                            الريف والحضر والنوع عمقاً فى تفسير هـذه البيانـات، فقـد              ا          ويضيف بعد   .      الأهلى

                                                                                       أوضحت البيانات قوة تأثير متغيرى الريف والحضر من ناحية والنـوع مـن ناحيـة               
                              ى الريف والحضر هناك تباين               فعلى مستو   .          للمتطوعين                                   أخرى فى تباين الحالة الزواجية      

     مـن    %     ٤١,٩                ففـى مقابـل       .                                   ً                      واضح فى اشتغال الذين مازالوا عزاباً بالعمل الأهلـى        
                                         منهم فى الريف، وإذا استحضـرنا مـا          %     ١٨,٢      هناك      ا،    عزاب           فى الحضر              المتطوعين  

                                                        من أن غالبية الإناث فى سن الشباب، فإننا نتأكد           ) ٤- ٥ (                                استنتجناه من بيانات بالجدول     
                                                       وهذا ما يؤكد على ما ذهبنا إليـه مـن انشـغال              .                     ء العزاب من الإناث                أن معظم هؤلا  

            المتطـوعين                   تتساوى نسبة               وبالتالى لا   .                                              الذكور فى هذا السن بالبحث عن عمل ومسكن       
  .           على التوالى  %     ٥٨,١ و  %     ٨١,٨                                           المتزوجين فى الريف والحضر، فقد بلغت نسبتهم 

  %     ٥٤,٤            ففى مقابل     .        النتائج                                       ً                   ويؤكد توزيع بيانات الحالة الزواجية وفقاً للنوع هذه         
      اوات                    أى أن الإناث العزب       ا،    عزاب                 فقط من الذكور      %     ١٦,٦      هناك         اوات، ب  عز       الإناث      من  

                                      وعلى الرغم من غلبة تمثيل الإنـاث         .                  ف الذكور العزاب   ا  ضع      ثلاث أ        عن    ن          يزيد عدده 
                                       يبدو أن لمـرورهن بخبـرة الـزواج              فإنه     ،       التطوعى                                   اللائى لم يتزوجن بعد فى العمل       

                                          فمن إجمالى نسبة الإناث هناك ضعف فـى          .                   فى هذا القطاع    ن               على اشتغاله   ً اً ي      سلب  ً اً     تأثير
      علـى    %     ٥٤,٤         مقابـل     %     ٤٥,٦                                                     نسبة من مررن بخبرة الزواج عمن لم يتزوجن بعد          



 
 ١٢٨

                                           بين الإناث بعد الزواج بسببين، يتعلق             التطوع                                   ويمكن أن نفسر هذا التراجع فى         .        التوالى
            و زيادة         للتطوع                       دافعيتهن بعد الزواج                                                    الأول بالإناث أنفسهن، وهو ما يرتبط بانخفاض        

                      ، والذى ربما يعارض           نفسه                              ويتعلق السبب الثانى بالزوج     .                             أعبائهن الأسرية بعد الزواج   
                      تقليل أعبائهـا إذا     ل       ، أو             والمنزل            تفرغ للأسرة  ت    كى          الاجتماعى       العمل      فى            زوجته       تطوع
           ر الـذين                                             وعلى عكس الإناث نجد ارتفاع نسبة الذكو        .   ما      مهنة             أو تمارس          عاملة      كانت  

  %     ١٦,٦                                                                                 مروا بخبرة الزواج عن الذين لم يتزوجوا بعد فمن إجمالى الـذكور هنـاك               
       انظـر     ).                              متزوجون وأرامـل ومنفصـلون     (                     مروا بخبرة الزواج      %     ٨٣,٤     ً         عزاباً مقابل   

  . ) ٥- ٥ (       الجدول 
 )٥-٥(جدول رقم 

      ً                     وفقا  للريف والحضر والنوعللمتطوعينالتوزيع النسبى للحالة الزواجية 

 أنثى ذكر ريف حضر جيةالحالة الزوا الجملة
 % ع

 ٣٢,٣ ٩٧ ٥٤,٤ ١٦,٦ ١٨,٢ ٤١,٩ أعزب
 ٢٠٣٦٧,٧ ٤٥,٦ ٨٣,٤ ٨١,٨ ٥٨,١ منفصل/ أرمل/ متزوج

١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٣٠٠١٠٠,٠ المجموع
 

                             ً          ارتفاع نسبة المتعلمـين تعليمـاً                       للمتطوعين عن                           بيانات الحالة التعليمية         وتكشف  
           وتمثل هذه    .         ً                    ن تعليماً أعلى من الجامعى     و     متعلم  %  ٥         ، منهم    %    ٦٢,٧      ً             جامعياً لتصل إلى    

  ،  %    ١٧,٧            ً                                                                           الفئة تقريباً ثلثى العينة، ويتوزع الثلث الباقى على التعليم الثـانوى بنسـبة              
                     ، ووجود نسبة مـن      %   ٨,٣                                   ، والذين يقرأون ويكتبون بنسبة       %  ١٠                        والتعليم دون الثانوى    

   %.   ١,٣          تصل إلى          المتطوعين    بين        الأميين 
                                                                               ف هذا التوزيع العام للحالة التعليمية بين الريفيين و الحضريين، ولكـن                    ولا يختل 

                                                                                           المقارنة بينهما تكشف عن تركز المستويات التعليمية الأدنى فى الريف الذى تزداد فيه             
     مـن    %     ٢٨,١    و  ،                                                    نسبة المتعلمين فى المراحـل التعليميـة الأدنـى              كذلك                نسبة الأمية و  

           ، بينمـا                   فقط فى الحضـر     %   ١٤                ف، مقارنة بـ               فى الري                  ً               المتعلمين تعليماً دون الثانوى   
                 ً      المتعلمين تعليمـاً         مستوى     على    ف  ،                                                   تتركز الثلاثة مستويات التعليمية الأخرى فى الحضر      

        فـى    ى        الجـامع                            المتطوعين ذوى التعلـيم         من    %   ٦٧    و  ،         فى الحضر   %   ١٩      ً        ثانوياً هناك   
       لـذوى    %     ٥٦,٢                                        للمتطوعين ذوى التعلـيم المتوسـط، و        %     ١٥,٧               ، مقارنة بـ         الحضر



 
 ١٢٩

     فـى            يوجـدون    ف        ً                        ن تعليماً أعلى من الجـامعى        و       المتعلم     أما     .                     الجامعى فى الريف          التعليم
               وتشـير هـذه      .    % )   ٠,٨         مقابـل     %    ٧,٨  (                                 أعلى من نسبتهم فى الريف            بنسبة       الحضر

  .                                فى الحضر عنها فى الريـف               للمتطوعين                                                  النتائج الهامة إلى اختلاف التركيبة التعليمية       
           اجتماعيـة                             ربما لـديها أرصـدة           لريف                المتطوعين فى ا                        ر هذه النتيجة بأن      ي          ويمكن تفس 

                                              ، مثل خطيب المسجد أو كبير عائلـة فـى                 التطوعى          للعمل    م                         أخرى غير التعليم تدفعه   
           ً                            ، سواء عضواً فى جمعية أو فى مجلس               التطوعى                                       القرية، حيث يصبح العمل فى القطاع       

   .  ا            يسعون إليه     مكانة                          إدارة أو رئيس مجلس إدارة، 
                                      ارتفاع المستوى التعليمى للإنـاث           عن         للنوع                                  ً     ويكشف توزيع الحالة التعليمية وفقاً    

                                                                      وربما يفسر ذلك تركز الإناث فى الحضر الـذى ترتفـع مسـتوياته               .                 عنه بين الذكور  
   ن                   منهن فقط مستوياته    %    ٢,٤     وجد   ت                    فمن إجمالى الإناث      .                                التعليمية بشكل عام عن الريف    

 ـ   %   ٣٢                                                                      التعليمية أقل من الثانوى، بينما هذه الفئة بين الذكور تمثـل                         ث الـذكور           أى ثل
        فـى                                                                        مستويات التعليمية الأعلى، فتكاد تكون متقاربة بين الذكور والإناث          ال     أما    .       ً تقريباً

                                                                           مع ميل للزيادة بين الإناث فى التعليم الجامعى والأعلى من الجامعى                             التعليم المتوسط، 
                                          وبشكل عام يبدو أن التعلـيم بـين          .      للذكور  %     ٥٠,٨          للإناث و     %     ٧٩,٢   ، )           كفئة واحدة  (

        لـه            التطـوعى                                       ، ومن ثم فإن دخول الإناث للقطاع               بتطوعهن             لاقة مباشرة               الإناث له ع  
                                                                                                علاقة بآليات حداثية يمثلها التعليم، بينما نجد أن هناك آليات متعددة بين الذكور تختلف              

  .   ثة ي           أو الحد  –     إلخ  …                 ككبير العائلة  –                      تجمع بين التقليدية         وقد     ،                     باختلاف الريف والحضر  
  . ) ٦- ٥ (            انظر الجدول 

 )٦-٥(جدول رقم 
      ً                     وفقا  للنوع والريف والحضرللمتطوعينالتوزيع النسبى للحالة التعليمية 

 أنثى ذكر ريف  حضر الحالة التعليمية الجملة
 % ع

 ١,٣ ٤ - ٢,٣ - ٢,٢ أمى
 ٨,٣ ٢٥ ٠,٨ ١٣,٧ ٩,٩ ٧,٣ يقرأ ويكتب

 ١٠ ٣٠ ١,٦ ١٦,٠ ١٨,٢ ٤,٥ تعليم دون الثانوى
١٧,٧ ٥٣ ١٨,٤ ١٧,١ ١٥,٧ ١٩,٠ تعليم ثانوى

١٧٣٥٧,٧ ٧٥,٢ ٤٥,١ ٥٥,٤ ٥٩,٢ مؤهل جامعى
 ٥ ١٥ ٤,٠ ٥,٧ ٠,٨ ٧,٨ مؤهل فوق جامعى

١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠٣٠٠١٠٠,٠ المجموع
      ***       ٤٤,٤٩  =  ٢    كا           ***       ٢٤,٥٨  =  ٢                                          كا



 
 ١٣٠

                                    يعملون بأجر لـدى الغيـر وتبلـغ             المتطوعين                                وتوضح بيانات الدراسة أن أغلب    
                                                          لا يعملون وقد يكون بسبب السن أو الإحالـة للمعـاش،             %   ١٧         ، منهم    %    ٦٨,٧       سبتهم   ن

  .          التطـوعى     مل ع                                                        لشباب الذكور العاطلون عن العمل عن المشاركة فى ال                    حيث يعزف ا  
  .                                                  من أصحاب الأعمـال يشـتغلون بالعمـل الأهلـى           %     ١٢,٧                       وهناك نسبة تصل إلى     

             تصـل إلـى     و            العـاملين                المتطـوعين                                                ويستوعب القطاع الحكومى النسبة الأكبر من       
   %.    ١٧,٣                    والقطاع الأهلى بنسبة   %   ٢٥                          ، يليه القطاع الخاص بنسبة  %    ٤٠,٧

                         بأنواع محـددة مـن               المتطوعين                                                 وتكشف البيانات الخاصة بالمهنة عن تميز مهن        
                                         وربما يرجع عدم التمثيل هذا لطبيعـة         .                                   ً      ً        المهن، ولا تمثل كل فئات المهن تمثيلاً صادقاً       

           ً                 ً                              تتطلب قدراً من التعليم وقدراً من المعرفة، ولـذلك فمـن                                 الاشتغال بالعمل الأهلى التى   
                     ً     ومن جانب آخر نلاحظ ميلاً       .          المتطوعين                                                الصعوبة أن نتوقع تمثيل المهن الحرفية بين        

                      على سـبيل المثـال       (                                 ً                                   لزيادة تمثيل المهن الأكثر احتكاكاً مع الجمهور العام من ناحية         
          ودليلنـا    .                            ى المجتمع من ناحية أخـرى                 ً       ً      ن الأكثر تأثيراً ونفوذاً ف     ه       ، والم  )                المهن الخدمية   

                                       من إجمالى العينة يعملـون بوظيفـة         %   ٢٨                                              على ذلك أن ما يقارب من ثلث العينة أى          
                                                                                         مديرين وتتنوع هذه الفئة بداخلها لتشمل مديرى المدارس ومديرى الإدارات التعليميـة            

        ً     وتـأثيراً                        ً                       ً        وهى الفئة الأكثر تعاملاً مع الأهالى والأكثر نفوذاً         .                         ورؤساء الوحدات المحلية  
                                        ويلى هذه الفئة مـن حيـث الأهميـة           .                                                خاصة فى المجتمعات المحلية كالقرية أو الحى      

                                                                                         أصحاب المهن الفنية كالأطباء والمحامين والمهندسين الزراعيين، وتتمثل هـذه الفئـة            
                         فهاتان الفئتان تتمتعان     .                                               ً         ، وينطبق نفس التفسير السابق على هذه الفئة أيضاً         %  ١٣       بنسبة  

                          وتلى هذه الفئـة فئـة        .                                                  الثقة والاحترام والتقدير فى مجتمعاتها المحلية                  ـر قدر من     ب   بأك
                                             وهى نسبة عالية إلى حد ما ولـم نجــد            %     ١١,٧                                   المشتغلين بأعمال الخدمات بنسبة     

  /       عامـل  (      ً                                                                          تفسيراً لذلك، غير أنه يمكننا إرجاعها لصعوبة تصنيف من أدلوا بمهنتهــم             
                                     ها فى مهن أخرى لو تم الاسـتعلام                                                     فى غير هذه الفئة والتى ربما يمكن تصنيف         )     موظف

                 وباستثناء فئـة      %.     ١٠,٧                                           والفئة التالية هى فئة المدرسين بنسبة         .                     عن مهنتهم بالتفصيل  
                                                    ً                                    أعمال الخدمات فإن الفئات الثلاث الباقية تستحوذ تقريباً على السيطرة على علاقـات             

    يين                                      والملفـت للنظـر تمثيـل الأخصـائ         .                                                القوة والنفوذ والتأثير فى المجتمع المحلـى      
                                                   ، ويمكننا تفسير ارتفاع هذه الفئـة بـألفتهم                  المتطوعين     بين    %    ٧,٣                   الاجتماعيين بنسبة   

                                                                                         بالعمل الأهلى بحكم طبيعة عملهم والتى قد تتبع وزارة الشئون الاجتماعية بشـكل أو              
  .                                                                               بآخر، وهى الوزارة التى تمارس الإشراف على مؤسسات العمل الأهلى فى مصـر            

               بعد الخروج          التطوعى                              الاجتماعيون اشتغالهم بالعمل                                   فربما يمارس هؤلاء الأخصائيون     
                            ً                                                          على المعاش، أو يشتغلون نهاراً فى مؤسسات العمل الأهلى بأجر من وزارة الشـئون              



 
 ١٣١

                                                                                           الاجتماعية فى إطار خطة الدعم الفنى التى تتبناها الوزارة لدعم هذه المؤسسات، ثـم              
  .                                             يعمل هؤلاء بدون أجر فى أنشطة مؤسسات أهلية أخرى

            للمشـتغلين    %    ٥,٣                                                    فئات المهنية الأخرى بنسب متقاربة لا تزيد عـن                    وتتوزع ال 
                                              ، أما المشتغلون بأعمال البيع والعـاطلون        % ٥                                           بالزراعة، يليها الأعمال المكتبية بنسبة      

  %    ١,٣   ـ                 تمثل الطلاب ب         محدودة   ة          وتبقى نسب   .           لكل منهما   %    ٤,٣         نسبة        فتبلغ           عن العمل   
                                      بين هذه الفئة العريضة، والتـى        ى      التطوع                                            وهى نسبة تعكس ضعف انتشار ثقافة العمل        

                                                                                         تستلزم برامج خاصة لتوعيتها بأهمية العمل الأهلى وفائدته على المجتمع بشكل عـام،             
                                                                                     وعليهم بشكل خاص، حيث يتيح لهم الفرصة للمشاركة فى المجتمع وتحويلهم من قوة             

   ً يباً                التفسير تقر   س   ونف  .                                                                   كامنة يعولها آخرون إلى قوة منتجة تشارك فى تنمية مجتمعاتها         
                            فقط وهى نسبة تشير إلـى        %  ١          ن بنسبة    ي      الممثل                                         ينطبق على فئة من هم فى سن المعاش       

                                                                                         مدى إهدار الخبرات المؤهلة لمن هم فى سن المعاش، والتى يمكن توظيفها بشـكل أو               
      وهـى    %    ٠,٧      بنسبة   )   زل ا    المن   ات   رب (      ً           وأخيراً تتمثل فئة   .         التطوعية       مؤسسات   ال         بآخر فى  

                                                        نا فى الاعتبار أن ربات البيوت قد يكـن متعلمـات                          ً                  نسبة ضعيفة أيضاً خاصة إذا أخذ     
  –      ً      ً                                                                            تعليماً عالياً ولا يعملن بأية مهنة، فمن الممكن الاسـتفادة بمـؤهلاتهن وخبـراتهن               

  –     إلخ  …                                                                           خاصة من كانت تعمل وتقاعدت لسبب أو لآخر مثل الزواج أو أعباء الأسرة            
  . ) ٧- ٥ (            انظر الجدول   .                             بما يتناسب مع أوقات فراغها       التطوعى         فى العمل 

 )٧-٥(جدول رقم 
      ً             وفقا  لفئات المهنالمتطوعينتوزيع 
 % ك الفئة

 ٢٨ ٨٤ مديرون
 ١٣ ٣٩ مهن فنية

 ١١,٧ ٣٥ أعمال خدمات
 ١٠,٧ ٣٢ مدرسون

 ٧,٣ ٢٢ أخصائيون اجتماعيون
 ٥,٣ ١٦ عاملون بالزراعة

 ٥,٠٠ ١٥ أعمال مكتبية
 ٤,٣ ١٣ أعمال بيع

 ٤,٣ ١٣ عاطل
 ٢,٣ ٧ قوات أمن

 ١,٣ ٤ طالب



 
 ١٣٢

 ١,٠٠ ٣ على المعاش
 ٠,٧ ٢ زلامنال اترب

 ٥,٠٠ ١٥ غير مبين
 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع

 
        تتنـوع          التـى       ، و          المتطوعين                   الاجتماعية لأسر    –                     بالخلفية الاقتصادية                 وفيما يتعلق   

                                                                                 مثل الحالة التعليمية للأب والأم، والسلع الاستهلاكية التى تحوزها الأسـرة،              ها      مؤشرات
  .              الشهرى للأسرة                  تى تمتلكها، والدخل                   والأصول الاقتصادية ال

                                                     تقل الحالة التعليمية لآبـائهم عـن التعلـيم                   المتطوعين                            تكشف البيانات أن غالبية     
     منهم   %   ٤٠      ً                                     تقريباً، بينما يرتفع مستوى تعليم آباء         %   ٦٠                                 الثانوى وتصل هذه النسبة إلى      

            ى التعليمى                                                         وبشكل عام يرتفع المستوى التعليمى للآباء عن المستو         .                     عن التعليم الثانوى  
                                               يقل المستوى التعليمى لهـن عـن التعلـيم           %     ٨١,٧                                 للأمهات، فغالبية الأمهات بنسبة     

                          ً       ً      ويمثل تعليم الأب والأم رصيداً ثقافياً        .                 ثانوى وجامعى   ن           فقط تعليمه   %     ١٨,٣           الثانوى، و 
                                                                     ً                      للأبناء يتدخل فى تشكيل وزيادة اهتمامهم بالمشاركة فى المجال العام عموماً، ولا يمنع             

                                               المبـادرات الفرديـة لاكتسـاب الثقافـة              من                                  المستويات التعليمية للوالدين              عدم ارتفاع 
  .                         ً                                                  والاهتمام بالمشاركة أحياناً، خاصة إذا كانت دوافع المشاركة ترجع لعوامل تقليدية

                               عن قدرة المهن المتميـزة               للمتطوعين  )          الأب والأم  (                               وتكشف بيانات مهنة الوالدين     
          يعمـل              المتطـوعين        فأغلب    .                 متميزة للآباء             اقتصادية –                ً              التى تعكس أوضاعاً اجتماعية     

                                                         ، بينما المهن المتميزة مثل المهن الفنيـة تتمثـل           %    ١٦,٣                         بمهن الخدمات بنسبة           آبائهم
                  ويتمثـل الآبـاء       %.    ٢,٧            بنسـبة           والمدرسون  %    ٧,٣                  والمديرون بنسبة     %    ٨,٣       بنسبة  

                          ، وأعمال الأمن بنسـبة     %   ٤,٧                         ، وأعمال البيع بنسبة      %   ٧،٧                            المشتغلون بالزراعة بنسبة    
     ً         نظـراً لأن     ؛              نصف العينة         من خلال                                            وتتضاعف كل هذه النسبة إذا تم حسابها           %.    ٢,٧

  %   ٣٨                      على المعاش، وحوالى      %   ١٢          بنسبة    م                                            النصف الثانى من العينة تتوزع مهن آبائه      
                   من مهـن الآبـاء       %   ٢٠                                                     وتشير كل هذه النسب إلى وجود نسبة لا تزيد عن             .       متوفون

                                           بمهـن الأمهـات فمعظمهـن لا يعملـن                          أما فيما يتعلق    .                            تنتمى لمهن الطبقة الوسطى   
               قد تـوفين،            المتطوعين           من أمهات     %     ١٧,٣ و  %     ٧٦,٧                                  ويتفرغن للأعباء المنزلية بنسبة     

          مدرسـات،    %  ٣                                  تتوزع على النحـو التـالى                      ً                ً      ونسب ضئيلة جداً للآئى يمارسن عملاً     
   %.   ٠,٧                            أعمال خدمات ومهن فنية بنسبة   %  ١   ، و  ات    مدير  %    ١,٣



 
 ١٣٣

                                           عدد أفرادها عن خمسة أفـراد وتصـل                          فى أسر يرتفع            المتطوعين            يعيش معظم   
  .                                      فى أسر تتكون من أربعة أفراد فأقـل      %     ٢٨,٣                ، بينما يعيش     %    ٧١,٧                 نسبة هؤلاء إلى    

         تتكون           المتطوعين    من    %     ١٥,٤                                                      والملفت للانتباه وجود نسبة ليست ضئيلة تصل إلـى         
                           وتقطن معظم هـذه الأسـر        .                                                              أسرهم من ثمانية أفراد فأكثر، وهو عدد كبير إلى حد ما          

  .                                            ف الذى يتسم بشكل عام بارتفاع عدد أفراد الأسرة     بالري
                                                                                     ولا يمثل التعرف على عدد أفراد الأسرة نتيجة فى حد ذاته، ولكـن يزيـد مـن                 
                                                                                      أهمية التعرف عليه، معرفة عدد حجرات المسكن الذى تعيش فيه هذه الأسـر، حيـث               
                                                                                  تكشف البيانات الخاصة بتوزيع عدد أفراد الأسرة لحجرات المسكن عـن الأوضـاع             

  .                                           ومن ثم الخلفية الطبقية لهذه الأسـر       –                ها أو جودتها     ئ          مدى سو  –                     المعيشية بشكل عام    
          يعيشون           المتطوعين    من    %     ٣٩,٣                                                   وفى ضوء ذلك، يوضح معدل الأفراد لكل حجرة أن          

                      يعيشـون فـى أسـر        %     ٥٠,٧                                                        فى أسر تتوزع أفرادها بمعدل فرد واحد لكل حجرة، و         
                    بمـا يصـل إلـى     ،         المتطوعين    عظم                                                 يتوزع أفرادها بمعدل فردين لكل حجرة، أى أن م     

                                 منهم فقط يعيشـون فـى أسـر          %   ١٠                                           يعيشون فى أوضاع سكنية جيدة، بينما         ، %  ٩٠
                                ويشير ذلك إلـى أن غالبيـة         .                                                       يتوزع عدد أفرادها بمعدل يزيد عن فردين لكل حجرة        

    ين            انظر الجدول   .                                     بانخفاض المستوى الاجتماعى الاقتصادى                      لا تتسم أسرهم              المتطوعين
   ). ٩- ٥ ( و  )  ٨- ٥ (

   )  ٨- ٥ (       ول رقم   جد
     ً       وفقا  لعدد المتطوعينتوزيع 

 أفراد الأسرة

 )٩-٥( جدول  
توزيع المتطوعين وفقا لمعدل 

 التزاحم داخل الأسرة
عدد أفراد 

عدد الأفراد لكل   % ك الأسرة
 % ك حجرة

١١٨٣٩,٣  حجرة/فرد واحد  ١,٧ ٥ ١
١٥٢٥٠,٧  حجرة/فردين   ٣,٧ ١٠ ٢
٨,٣ ٢٥  حجرة/ أفراد٣  ٨,٧ ٢٦ ٣
٠,٧ ٢  حجرة/ أفراد٤  ١٤,٧ ٤٤ ٤
 ١ ٣  حجرة/ أفراد٥  ٢٧,٧ ٨٣ ٥
٢٠,٣ ٦١ ٦     
٨,٣ ٢٥ ٧     

     ١٥,٤ ٤٦  فأكثر٨



 
 ١٣٤

   
            ارتفـاع        إلـى                     ، فتشير البيانات                                    بحيازة السلع الاستهلاكية والمعمرة                     أما فيما يتعلق    

                         هم الغسالة والتليفزيون                                     ، فمن السلع شائعة الانتشار بين              للمتطوعين                      المستويات الاقتصادية   
                                  لكل منها على التوالى، بينمـا        %     ٩٤,٧    ، و  %    ٩١,٧    ، و  %    ٩٣,٧                        الملون والثلاجة بنسبة    

                          ، أما السلع التـى تعكـس    %  ٤٣       ً        تقريباً بنسبة          المتطوعين                              يقل انتشار الفيديو إلى نصف    
       ً                                                                                ارتفاعاً فى المستوى الاقتصادى مثل السـيارة والـدش والكمبيـوتر فتتـوزع بـين               

  %   ١٢               للكمبيـوتر، و    %     ٢٦,٧    ، و  %    ٢٧,٣                السيارة بنسبة     :             لنحو التالى          على ا           المتطوعين
  .    للدش

           ً                                        تمتلـك أصـولاً اقتصـادية، تشـير لأوضـاعهم                    المتطوعين                 وهناك نسبة من    
         العقارات   :                على امتلاكها           المتطوعين                                               الاقتصادية، وأهم هذه الأصول التى تحرص أسر        

                  محـل تجـارى                    ، ثم شركة أو    %    ٢٣,٧                                   ، يليها الأراضى الزراعية بنسبة       %  ٣٠       بنسبة  
                لكـل منهمـا،      %    ٥,٧                                                     ، أما المواشى والتاكسى الأجرة فتقل نسبتهم إلى          %    ١٨,٧       بنسبة  

   %.   ١,٧                      والجرار الزراعى نسبته 
                                                        على الوظيفة كمصدر وحيد للدخل، ولكنها إلى جانب                  المتطوعين                ولا تعتمد أسر    

                                         من الأسر، هناك ريـع الأرض الزراعيـة          %     ٨٢,٣                       ً           الوظيفة التى تمثل مصدراً لدخل      
     مـن    %     ٢٥,٧                                      من الأسر، والتجارة كمصـدر لـدخل          %   ٢٦           ً           يمثل مصدراً لدخل         الذى

  .    الأسر
                                                                            إضافة إلى هذه المؤشرات التى تكشف عن الأوضاع الاقتصـادية الاجتماعيـة            

  ،            الاقتصـادية                                                         يكتسب الدخل قوة أكبر فى  توضيح هذه الأوضـاع             ،         المتطوعين     لأسر  
                     عن نسبة ضـئيلة             للأسرة   رى     ً                      وفقاً لفئات الدخل الشه             المتطوعين                      وتكشف بيانات توزيع    

                   مـنهم بالتسـاوى      %   ٧٥      ً                    جنيهاً، ويتوزع حوالى        ٢٥٠                        يقل دخلهم الشهرى عن       %    ١,٧
  ،    ٧٥٠          حتـى       ٥٠٠      ً          جنيهاً، ومن       ٥٠٠        حتى      ٢٥٠      ً                                   تقريباً على فئات الدخل المتتالية من       

      ١٥٠٠                              فقط يصل دخلها الشهرى إلى        %  ٤      ً                 جنيهاً فى الشهر، و        ١٠٠٠        حتى      ٧٥٠     ومن  
  .            ً      جنيـه شـهرياً      ٢٥٠٠                يزيد دخلها عـن    %    ٢,٣   ، و ه     ى جني           يصل إلى ألف  %  ٥     ً    جنيهاً، و 

                  عـن الأوضـاع                   المتطـوعين                                                     وتكشف بيانات نصيب الفرد من الدخل الشهرى لأسرة       
                                               يعيشون فى أسر نصيب أفرادها من دخلهـا                  المتطوعين         فربع    ،                     الاقتصادية بشكل أعمق  

    بين                                         يعيشون فى أسر نصيب أفرادها يتراوح         %     ٣٦،٣                                   الشهرى يصل للمائة جنيه، بينما      
                                                        منهم يعيشون فى أسر يتراوح نصيب أفرادها من دخلها           %     ١٣,٧           جنيه، و     ٢٠٠    و    ١٠٠

          جنيـه      ٣٠٠                              يزيد نصيب أفراد أسرهم عن        %     ١٢,٧           جنيه، و     ٣٠٠    و    ٢٠٠             الشهرى بين   



 
 ١٣٥

             فى أسـر             المتطوعين      ً      تقريباً من     %   ٨٠                  وبشكل عام يعيش      .                          من إجمالى دخلهم الشهرى   
                           جنيه فى العام، بينما        ٦٩٦          أعلى من                                                     يرتفع مستواها الاقتصادى عن خط الفقر المحدد ب       

                وفى ضوء هـذه      .                                                     منهم فى أسر يقل مستواها الاقتصادى عن خط الفقر          %    ٨,٣      يعيش  
                                   الاقتصـادية الوسـطى المصـدر       –              الاجتماعية            المستويات                           البيانات تشكل الأسر ذات     

           الأدنـى              للمسـتويين                                                   ، مع الاحتفاظ بنسبة ضئيلة من الأسر المنتمية                  للمتطوعين       الأكبر  
  . )  ١١- ٥ (   و )  ١٠- ٥ (    ين           انظر الجدول  .   لى    والأع

 
  )١٠-٥( جدول 

 توزيع المتطوعين وفقا لفئات الدخل
  )١١-٥( جدول  

توزيع المتطوعين وفقا لنصيب الفرد فى 
 أسرهم من الدخل الشهرى

 % ك  % ك 
 ٢٥ ٧٥  جنيه١٠٠أقل من  ١,٧ ٥ ٢٥٠أقل من 

٣٦,٣ ١٠٩ ٢٠٠-١٠٠ ٢٩,٤ ٨٨ ٥٠٠-٢٥٠
١٣,٧ ٤١ ٣٠٠-٢٠٠ ٢٠,٣ ٦١ ٧٥٠-٥٠٠
١٢,٧ ٣٨ جنيه٣٠٠أكثر من  ٢٥ ٧٥ ١٠٠٠-٧٥٠

١٢،٣ ٣٧ غير مبين ٤ ١٢ ١٥٠٠-١٠٠٠

٥ ١٥ ٢٠٠٠-١٥٠٠     
     ٢,٣ ٧  فأكثر٢٠٠٠

     ١٢,٣ ٣٧ غير مبين

 
                       خبرة المشاركة فى الأسرة  :                             التنشئة الاجتماعية للمتطوعين   :  ٢- ٥

        داخـل              والسياسـية              الاجتماعيـة            بالمشاركة    ام     الاهتم     على              الاجتماعية        التنشئة     تعد
      بعـض           فتنبـه   .          التطـوعى          للعمـل            المحفـزة         الهامة           الاجتماعية         العوامل    من   ،     الأسرة

   و        وواضح،       مباشر      بشكل           الاجتماعية          المشاركة        الأطفال        بتعليم         الاهتمام     إلى           المجتمعات
    أن       غيـر              المشـاركة،     فى       الأسرة       أفراد     أحد      خبرة        معايشة     خلال    من       مباشر     غير      بشكل



 
 ١٣٦

         ويفـتح              فعاليتهـا،     من      يقلل    قد       غيرها     دون           الاجتماعية         التنشئة       جانبى     أحد     على         التركيز
   .       تنظيمه      وعدم          التطوعى،        بالعمل         الالتحاق          لعشوائية        المجال

       أسـر         خبـرة        علـى         التعرف     إلى       الجزء   ا  هذ    فى         الدراسة      تسعى     ذلك     ضوء     وفى
           لمشـاركة           المختلفة    اد    الأبع     على        فتتعرف  .          والسياسية           الاجتماعية           بالمشاركة           المتطوعين

            الجمعيـات       فـى              والمشـاركة            والتصويت،   ،           والنقابات         الأحزاب،    فى           المتطوعين     أسر
       وكذلك           المشاركة،         مستويات    من      أعلى       مستوى     وهو          المحليات    فى         العضوية    أو         الأهلية،

  .     العام       الشأن         ومناقشة         بمتابعة         الاهتمام    فى       تتمثل       والتى        الدنيا           مستوياتها    فى          المشاركة

             المتطـوعين        أسـر         مشاركة         مستويات       اختلاف           الميدانية         الدراسة    ات    بيان       فتوضح
         وكلمـا       الأسر        غالبية     بين       تنتشر          المشاركة    من        الدنيا            فالمستويات             والاجتماعية،          السياسية

            للمشـاركة          العـام           الاتجـاه     هو      وهذا       الأسر،     بين         انتشاره    قل          المشاركة       مستوى       ارتفع
  .   عام      بشكل            والاجتماعية          السياسية

      فـى         العامة          السياسية       الأمور         ومناقشة        متابعة     على        والحرص       هتمام  الا      صعيد      فعلى
     على      تحرص  %   ٧٣       بنسبة           المتطوعين    سر أ        غالبية    أن         الدراسة        بيانات      كشفت          المجتمع،

        العامة          السياسية        الشئون         بمناقشة          فالاهتمام         معقولة،      نسبة     وهى           السياسية،       الأمور        متابعة
  .        الوطنية    من       بدافع         المجتمع      شئون     قشة    ومنا         الانتماء     على       الأسرة       أفراد     نشئ ي          للمجتمع،

             السياسـية،        الأمور        مناقشة     على       وتحرص      تهتم           المتطوعين     أسر        غالبية    إن    ف    عام       وبشكل
           الالتحـاق       وبين          السياسية          المشاركة    من         المستوى     هذا     بين      علاقة     ثمة    أن      عن      يكشف     مما  

  . )  ١٢- ٥ (        الجدول        بيانات      انظر  .    بعد      فيما         التطوعى        بالعمل

  )١٢-٥ (رقم جدول
 السياسية الأمور مناقشة على الأسرة لحرص وفقا العينة زيعتو

 % العدد السياسية الأمور مناقشة على الأسرة حرص
٧٣,٠٠ ٢١٩ نعم
٢٧,٠٠ ٨١ لا

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع



 
 ١٣٧

        تهـتم          الـذين            المتطوعين      نسبة       ترتفع         تقريبا،          المشاركة    من         المستوى     نفس      وعلى
        ثلاثـة     أن      أى  %     ٧٤,٧     إلى        نسبتهم    لت  وص     فقد          التطوعى،       العمل    فى           بالمشاركة       أسرهم
        تكشـف        هامة،       نتيجة      أيضا     وهى           التطوعية،           بالمشاركة       أسرهم      تهتم           المتطوعين       أرباع

    من       النوع      بهذا         الاهتمام     غرس    فى و   ،        التطوعية          المشاركة    فى         وخبرتها       الأسرة     دور    عن
            التطوعيـة              بالمشـاركة        الأسرة        اهتمام     بين      علاقة       فهناك       ولذلك  .        أفرادها     بين          المشاركة

   ).  ١٣- ٥ (        الجدول        بيانات      انظر  .        التطوعى       للعمل        الأفراد       اتجاه      وبين

 )١٣-٥ (رقم جدول
 التطوعى العمل فى بالمشاركة الأسرة لاهتمام وفقا العينة توزيع

 % العدد التطوعية بالمشاركة الأسرة اهتمام
٧٤,٧ ٢٤٤ نعم
٢٥,٣ ٧٦ لا

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع
 

         أسـرهم         تهـتم          الـذين              المتطـوعين        سـبة  ن        ارتفاع    عن         الدراسة        بيانات       وتكشف
           السياسية،          المشاركة    من        وشيوعا         انتشارا       الأكثر       الشكل     وهو            الانتخابات،    فى          بالتصويت

           المجتمـع           لاهتمـام          العـام         المعدل    عن       ترتفع      نسبة     وهى   ، %    ٦٣,٧     إلى        نسبتهم      وتصل
        مركـز           أجراهـا       التى       الرأى          استطلاعات       فتشير            الانتخابات،    فى          بالتصويت        المصرى

    من  %   ٤٠    أن     إلى           السياسية،          المشاركة     حول         بالأهرام              والاستراتيجية          السياسية   ت       الدراسا
        نسـبة            فارتفـاع          ولـذلك    ، ) ١   (        العامـة              الانتخابـات     فى         يشاركون       الذين    هم          المصريين
                    من إجمالى عينة     %    ٦٣,٧     إلى           الانتخابات    فى          بالتصويت       أسرهم      تهتم       الذين           المتطوعين

      سـر  أ       بـين             المشـاركة       مـن        النوع      بهذا   م      الاهتما    فى        ملحوظا         ارتفاعا      يمثل   ،       الدراسة
      إلـى          يشـير        أنـه      كما        بينهم،          المشاركة       معدلات        ارتفاع     على       مؤشرا      ويعد            المتطوعين،

          الجـدول         بيانات      انظر  .        التطوعى       للعمل      الأسر     هذه       أفراد       اتجاه      وبين      بينه      علاقة      وجود
) ١٤- ٥  ( .  

 
                                                 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، النتائج الكاملة لاستطلاع اتجاهات  )١(
 .٢٦/٩/١٩٩٨المواطنين نحو المشاركة السياسية فى مصر، الأهرام، 



 
 ١٣٨

 )١٤-٥ (رقم جدول
 لانتخاباتا فى بالتصويت أسرهم لاهتمام وفقا المتطوعين توزيع

 % العدد الانتخابات فى بالتصويت الأسرة تهتم
١٩١٦٣,٧ نعم
١٠٩٣٦,٣ لا

٣٠٠١٠٠ المجموع

      داخل          المشاركة        ومعدلات         مستويات        ارتفاع     إلى         الدراسة       نتائج      تشير      عام،       وبشكل
     بين       ترتفع        الأهلية          الجمعيات    فى          فالعضوية          التالية،         النتائج     ذلك       ويؤكد            المتطوعين،     أسر
           بالجمعيات         للعضوية       العام        المعدل    من       بكثير      أعلى     وهى   ،  %     ٥٣,٧     إلى         متطوعين  ال     أسر
          استطلاعات     أحد      أشار     فقد           المشاركة،          استطلاعات      إليه      تشير     كما         المصرى،         المجتمع    فى

         المجتمع    فى        الأهلية          الجمعيات    فى         العضوية       معدلات    أن     إلى     ) ١   (        المشاركة     حول       الرأى
        الأهلية          الجمعيات    فى           المتطوعين     أسر     وية   فعض       ولذلك      فقط،  %    ٣,١     إلى     تصل        المصرى

       علـى          النتيجة     هذه      تؤكد       ولذلك      عام،      بشكل         المجتمع    فى         المعدلات     هذه    عن      طفرة      تمثل
        وبـين          الأهلية،          الجمعيات    فى          بالعضوية           المتطوعين     أسر        اهتمام     بين      قوية      علاقة      وجود

   ). ٥ ١- ٥ (        الجدول        بيانات      انظر          التطوعى،       العمل    فى           والمشاركة         للاهتمام        الاتجاه

 )١٥-٥ (رقم جدول
 أهلية جمعية فى الأسرة أفراد أحد لعضوية وفقا العينة توزيع

 % العدد أهلية جمعية فى الأسرة أفراد أحد عضوية
٥٣,٧ ١٦١ نعم
٤٦,٣ ١٣٩ لا

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع

      مـن        النوع     هذا    أن         الاعتبار    فى      الأخذ    مع           النقابات،        لعضوية         بالنسبة       الحال      كذلك و
           المهنيـة           النقابات    فى      خاصة   ،                  فى بعض الأحيان          إجباريا      يكون    قد     ركة      والمشا         العضوية

                                                 
 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، استطلاع المشاركة والتصويت،  )١(

 .١٩/١٠/٢٠٠٠الأهرام 



 
 ١٣٩

         العـام            فالمعـدل      ذلك     ومع  .        عضويتها     على        الحصول     بعد    إلا        المهنة        مزاولة      تمنع      التى
       أسـر        نصـف        علـى         يزيـد        مرتفع      معدل            المتطوعين،     أسر     بين          النقابات    فى         للعضوية

  . )  ١٦- ٥ (        الجدول        بيانات      انظر    % .     ٥٧,٧     إلى      وتصل   ،           المتطوعين

 )١٦-٥ (رقم جدول
 نقابة فى الأسرة أفراد أحد لعضوية وفقا العينة توزيع

 % العدد نقابة فى الأسرة أفراد أحد عضوية
٥٧,٧ ١٧٣ نعم
٤٢,٣ ١٢٧ لا

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع
 

           المتطوعين     أسر       أفراد     بين          السياسية        الأحزاب    فى         العضوية       معدلات      أيضا        وترتفع
         عضـوية        فـإن            المسـوح،              كثير من      إليه      ذهبت    ما ل        المصرى         المجتمع    فى         نظيرتها    عن

       هـذه          معـدلات           وترتفـع   .  ) ١ (          المصـريين      بين  %    ٤,٧    عن      تزيد   لا          السياسية        الأحزاب
          النسـبة      هذه        انخفاض    من       الرغم      وعلى   ، %  ٢٧     إلى           المتطوعين     أسر       أفراد     بين         العضوية

      عـن           ملحوظـا          ارتفاعا       ترتفع      أنها    إلا           للمشاركة،       الأخرى         المظاهر    من          بمثيلتها        مقارنة
  . )  ١٧- ٥ (        الجدول        بيانات      انظر         المصرى،         المجتمع    فى        الأحزاب    فى         العضوية      معدل

 )١٧-٥ (رقم جدول
 سياسى حزب فى الأسرة أفراد أحد لعضوية وفقا العينة توزيع

 % العدد سياسى حزب فى الأسرة أفراد أحد عضوية
 ٢٧ ٨١ نعم
 ٧٣ ٢١٩ لا

١٠٠ ٣٠٠ المجموع
           المجـالس       فـى             والعضـوية             بالترشـيح        هتمام  الا           المتطوعين     أسر     بين      رتفع ي     كما
            المبـادرة       مـن         نوعـا        يتطلب           المشاركة،    من      أعلى       مستوى     على      مؤشر     وهو          المحلية،

             المتطـوعين     من  %     ١٨,٣    أن          البيانات        وأوضحت  .       القرار       صناعة       عملية    فى          والاشتراك
                                                 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، استطلاع المشاركة والتصويت،  )١(
  .١٩/١٠/٢٠٠٠الأهرام، 



 
 ١٤٠

- ٥ (          الجـدول           بيانـات       انظر  .     محلى      مجلس    فى     عضو    هو    من       أسرهم       أفراد     بين      يوجد
١٨  .(   

 )١٨-٥ (رقم جدول
 محلى مجلس فى الأسرة أفراد أحد لعضوية وفقا العينة توزيع

 % العدد محلى مجلس فى الأسرة أفراد أحد عضوية
١٨,٣ ٥٥ نعم
٨١,٧ ٢٤٥ لا

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع
 

         أفـراد        بـين         يوجـد             المتطوعين،     ربع    من      يقرب    ما    أن           الميدانية          البيانات       وتكشف
       فقـد              الاشـتراكى،         الاتحاد    فى         العضوية     إلى   ة       السياسي         مشاركته       تاريخ      يمتد    من       أسرهم
        نسـبة           ارتفـاع      على     يدل        مؤشر     وهو  .                      من إجمالى العينة    %    ٢٣,٧     إلى        نسبتهم      وصلت
       أسـر        بـين          العـام           المجـال       فـى            بالمشاركة         الاهتمام    فى      طويل       تاريخ     لها      التى      الأسر

  .         المتطوعين
        سـرهم  أ      فـى            للمتطوعين           الاجتماعية         التنشئة    من   ً اً   نوع      هناك    أن   ،            وخلاصة القول 

            السياسـية             المشـاركة            فمؤشـرات               والسياسـية،              الاجتماعيـة            بالمشاركة         الاهتمام     على
    فى          بالتصويت       مرورا           السياسية،       الأمور         بمناقشة         الاهتمام    من      تمتد       والتى             والاجتماعية،
           بالمشاركة          والاهتمام         الأهلية،           والجمعيات           والنقابات        الأحزاب    فى          والعضوية            الانتخابات،

            بمعـدلاتها         مقارنة     عام      بشكل           المتطوعين     أسر     بين         للارتفاع    يل  تم          التطوعى،       العمل    فى
  .      المصرى         المجتمع    فى
 
       والحضر       الريف    فى          المشاركة     على         التنشئة  :  ٣- ٥

                                                                                استعرضنا فى الجزء السابق من الدراسة مؤشرات التنشئة على المشاركة علـى            
 ـ               ى                                                                                      مستوى إجمالى العينة، وتحاول الدراسة فى هذا الجزء إبراز هذه المؤشـرات عل

           التنشـئة        تختلف     حيث    .                                                           مستوى كل من الريف والحضر وتوضيح أوجه الفروق بينهما        
         الريـف      بين            والاجتماعية          السياسية           بالمشاركة       الأسرة      خبرة     خلال    من           المشاركة،     على

         وتـوفر               التعليميـة،              المسـتويات         ارتفاع ب       يتميز       الحضر    أن    من       الرغم     على ف         والحضر،
       فقـد         العام،        بالشأن         الاهتمام    من      تمكن      التى           المعلومات     على        للحصول          المختلفة         الوسائل
             المتطـوعين      أسر    من          الريفيين     بين      أكثر     ميل      وجود    عن           الميدانية         الدراسة        بيانات      كشفت



 
 ١٤١

   ،    لذلك       تفسير    من      وليس    ر، ض    بالح        مقارنة          مظاهرها،    من        الكثير    فى           بالمشاركة         للاهتمام
       أحـد          ترشـيح      خلال    من      تتضح       والتى           والقرابية          العائلية         العلاقات       تأكيد ب         الاهتمام     سوى

   لا            المشـاركة       مـن        مظاهر       فهناك     ذلك      جانب     إلى  .         المختلفة           الانتخابات    فى         العائلة    اء ن ب أ
    هى         المظاهر      وهذه         والحضر،       الريف    من    كل    فى           المتطوعين     أسر     بين      فروق      فيها        توجد

    فى          والعضوية           النقابات،    فى          والعضوية           السياسية،       الأمور         ومناقشة        متابعة     على       الحرص
         واضـحة           الفـروق       فيها       فتبدو          المشاركة          ومستويات       مظاهر      بقية     أما  .  ة     الأهلي          الجمعيات

  .     الريف ب
     أسر        اهتمام    فى         والحضر،       الريف     بين         إحصائيا      دالة      فروق      وجود          البيانات       فتوضح

      مـن   %   ٦٧         مقابـل        ففـى         الريف،       لصالح         التطوعى       العمل    فى           بالمشاركة           المتطوعين
      مـن   %   ٨٦       أسـر       تهتم      عية،     التطو           بالمشاركة       أسرهم      تهتم       الذين          الحضريين           المتطوعين
   ).  ١٩- ٥ (        الجدول        بيانات      انظر  .         المشاركة    من       النوع      بهذا          الريفيين           المتطوعين

 )١٩-٥ (رقم جدول
 والحضر الريف فى التطوعية بالمشاركة أسرهم لاهتمام وفقا المتطوعين توزيع

   السياق         المجمع الريف الحضر
 % العدد % العدد % العدد البيان

 ٢٢٤٧٤,٧ ٨٦,٠٠ ٦٧,٠٠١٠٤ ١٢٠ عمن
 ٢٥,٣ ٧٦ ١٤,٠٠ ٣٣,٠٠١٧ ٥٩ لا

 ٣٠٠١٠٠ ١٠٠ ١٢١ ١٠٠ ١٧٩ المجموع
      ٠,٠٠١  =       معنوية      درجة                                               ١٣,٦٥٠    =  ٢  كا 

         الريـف       فـى            المتطوعين     بين         إحصائيا      دالة      فروق      وجود    عن          البيانات      تكشف     كما  
          الفـروق          وكانـت             الانتخابات،    فى    يت      بالتصو       أسرهم       أفراد        اهتمام     حيث    من         والحضر،

      فـى           بالتصويت       الريف    فى           المتطوعين     أسر    من  %   ٧٦      يهتم        فبينما        الريف،       لصالح      أيضا
        درجـة        عنـد         دالـة         الفروق     هذه       وكانت        الحضر،    فى      منهم  %     ٥٥,٣      يهتم            الانتخابات،

   ).  ٢٠- ٥ (        الجدول        بيانات      انظر       ٠,٠٠١        معنوية
 
 
 



 
 ١٤٢

 )٢٠-٥ (رقم جدول
 والحضر الريف فى الانتخابات فى بالتصويت أسرهم أفراد ماملاهت وفقا المتطوعين توزيع

 السياق          المجمع الريف الحضر
 % العدد %العدد % العدد البيان

٦٣,٧ ١٩١ ٧٦,٠٠ ٩٢ ٥٥,٣ ٩٩ نعم
٣٦,٣ ١٠٩ ٢٤,٠٠ ٢٩ ٤٤,٧ ٨٠ لا

 ١٠٠ ٣٠٠ ١٢١١٠٠ ١٠٠ ١٧٩ المجموع
 

            اهتمامهـا        مـدى     فى        والحضر      لريف ا    فى           المتطوعين     أسر     بين      فروق      توجد     كما
       ضـعف       مـن         أكثـر     أن     إلى     تصل      التى        الدرجة     إلى           السياسية،        الأحزاب    فى          بالعضوية
        وعلـى          الأحزاب،    فى          بالعضوية       الريف    فى           المتطوعين     أسر        تهتم        الحضر،        متطوعى

  %     ١٧,٩       إلـى      تصل       والتى       الحضر        متطوعى     أسر     بين         العضوية       فمعدل     ذلك    من       الرغم
       فـإن      ذلك        ومقابل       إليه،        الإشارة        السابق        المصرى         المجتمع    فى   ا      معدلاته    عن   ً اً    كثير      تزيد

  .           السياسـية           الأحـزاب     فى          بالعضوية       أسرهم      تهتم       الريف    فى           المتطوعين    من  %     ٤٠,٥
       فهناك       ولذلك       ٠,٠٠١        معنوية      درجة     عند         إحصائيا      دالة        والحضر       الريف     بين      فروق      وهذه
            السياسـية          لأحـزاب  ا    فى       الأسرة       أفراد       عضوية     بين      علاقة       لوجود       الريف    فى      أكثر     ميل

  . )  ٢١- ٥ (        الجدول        بيانات      انظر  .        التطوعى       العمل    فى          المشاركة     نحو         والاتجاه

 )٢١-٥ (رقم جدول
 والحضر الريف فى السياسية الأحزاب فى أسرهم أفراد لعضوية وفقا العينة توزيع

 السياق          المجمع الريف الحضر
 % العدد % العدد % العدد البيان
٢٧,٠٠ ٨١ ٤٠,٥ ٤٩ ١٧,٩ ٣٢ نعم
٧٣,٠٠ ٢١٩ ٥٩,٥ ٧٢ ٨٢,١ ١٤٧ لا

 ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٢١ ١٠٠ ١٧٩ المجموع
      ٠,٠٠١  =       معنوية      درجة                                               ١٨,٧٣٩٩    =  ٢  كا 

          المحلية،         المجالس    فى          بالعضوية         الاهتمام       الريف    فى           المتطوعين     أسر     بين      نتشر ي و
 ـ  أك       بدرجة   ،         الاجتماعية          المشاركة       مظاهر    من       كمظهر        أسـر        بـين            نتشـارها  ا      مـن    ر   ب



 
 ١٤٣

      يوجد       الريف    فى           المتطوعين    من  %     ٣٥,٥    أن          البيانات       فتوضح  .      الحضر    فى           المتطوعين
      مـن        فقـط   %    ٦,٧         مقابـل         وذلـك        محلى،      مجلس    فى     عضو    هو    من       أسرهم       أفراد     بين

          ولـذلك،        ٠,٠٠١        معنوية      درجة     عند         إحصائيا      دالة      فروق     وهى  .      الحضر    فى           المتطوعين
        وبـين           المحلية،         المجالس    فى          والعضوية          بالترشيح       الأسرة       أفراد        اهتمام     بين      علاقة      فثمة
  . )  ٢٢- ٥ (        الجدول      انظر  .        التطوعى       العمل    فى          المشاركة     إلى       الأسرة       أفراد       اتجاه

  )٢٢-٥ (رقم جدول
 والحضر الريف فى يةمحلال لسامجال فى الأسرة أفراد أحد لعضوية وفقا العينة توزيع

 السياق          المجمع الريف الحضر
 % العدد % العدد % ددالع البيان

١٨,٣ ٥٥ ٣٥,٥ ٤٣ ٦,٧ ١٢ نعم
٨١,٧ ٢٤٥ ٦٤,٥ ٧٨ ٩٣,٣ ١٦٧ لا

 ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٢١ ١٠٠ ١٧٩ المجموع
      ٠,٠٠١  =       معنوية      درجة                                               ٤٠,٠٨٨    =  ٢  كا 

         الريـف     فى           المتطوعين     بين       واضحة      فروق      وجود    عن            الميدانية،          البيانات       وتكشف
          الاتحـاد                          المنظمـات السياسـية ك        فى   ة  سر  الأ       أفراد     أحد   ة     وعضوي        انتماء    فى        والحضر

           الاهتمـام       فـى          الأسـرة           وتـاريخ       خبرة     طول     على       كمظهر         الماضى،    فى          الاشتراكى
         أفـراد      أحد       انتمى       الذين       الريف    فى           المتطوعين      نسبة      فتصل        العام،       الشأن    فى           بالمشاركة

  %     ١٧,٣   ل    مقاب        الريف،    فى           المتطوعين        إجمالى    من  %     ٣٣,١          الاشتراكى        للاتحاد       أسرهم
      انظر      ٠,٠١        معنوية      درجة     عند         إحصائيا      دالة      فروق     وهى        الحضر،    فى           المتطوعين    من

  . )  ٢٣- ٥ (        الجدول
 )٢٣-٥  (رقم جدول

 والحضر الريف فى الاشتراكى للاتحاد الأسرة أفراد أحد لانتماء وفقا العينة توزيع
 السياق          المجمع الريف الحضر

 % العدد % العدد % العدد البيان
٢٣,٧ ٧١ ٣٣,١ ٤٠ ١٧,٣ ٣١ نعم
٧٦,٣ ٢٢٩ ٦٦,٩ ٨١ ٨٢,٧ ١٤٨ لا

 ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٢١ ١٠٠ ١٧٩ المجموع
     ٠,٠١  =       معنوية      درجة                                              ٩,٩٠٠    =  ٢  كا 



 
 ١٤٤

     أسر     بين            والاجتماعية          السياسية          المشاركة       مظاهر        انتشار           البيانات،     هذه    كل       وتؤكد
        وجـود       مـع           الحضـر،     فى          لمتطوعين ا     أسر    عن      واضح      بشكل       الريف    فى           المتطوعين

         الريـف     فى           المتطوعين    أن    أى  .       متقارب     نحو     على          السياقين    من    كل    فى       تنتشر       مظاهر
      مـن         أكثـر         بشـكل           العـام،         المجال    فى          المشاركة     على          اجتماعية       تنشئة        بعملية       يمرون

          انتشـار       درجة                        لا يوجد اختلاف بين       حده     على      سياق    كل     وفى  .      الحضر    فى           المتطوعين
            التطـوعى،        العمل    فى           بالمشاركة         الاهتمام      يأتى     حيث           المشاركة،       مظاهر    من      مظهر    كل

    كل    فى           المتطوعين     أسر      فيها       يشارك      التى         المظاهر       مقدمة    فى           الانتخابات    فى          والتصويت
           المظـاهر               الانتشـار        ومعدلات         الاهتمام      درجة     حيث    من       يليها    ثم  .       والحضر       الريف    من

  .        للمشاركة       الأخرى
                       الالتحاق بالعمل التطوعي  :  ٤- ٥

 ـ               تختلف    ه                                                                            آليات الالتحاق بالتطوع وفقا لمجموعة من المتغيرات الاجتماعيـة لعل
           تختلـف      كما   ،                                  تطوع ودوره الاجتماعى والاقتصادى                                       يأتي في مقدمتها الوعى بأهمية ال     

                                                                                           هذه الآليات من مجتمع لآخر والتى تتباين فيها المستويات التى وصـلت إليهـا حالـة                
                  وعلـى صـعيد      ،                     ات فى هذا المجـال                                                   التطوع ومدى التطور الذى شهدته هذه المجتمع      

                                       المجموعات الاجتماعيـة والسـياقات           لاختلاف                                     ً       المجتمع الواحد تتباين هذه الآليات تبعاً       
  .                الريفية الحضرية 

                          ح لنـا التعـرف علـى        ي ت ي                                         هذه الآليات فى المجتمعات المختلفة          إلى              ولعل النظرة   
                     الغالب المجتمعات        فى –                                                               الآليات المختلفة للالتحاق بالعمل التطوعى ، فهناك مجتمعات       

         هـذه                                                                        تنتشر فيها آليات موضوعية للالتحاق بالعمل التطوعى ، وتحـاول            -          المتقدمة  
          ن والصحف                                                                    أن توظف فى ذلك كل الوسائل الممكنة للاتصال مثل التليفزيو                   المجتمعات

                                                    ، هذا بالإضافة إلى تنظيم وتكوين مكاتـب لإدارة              لتطوع      إلى ا                         وشبكة الإنترنت للدعوة    
                                                                          سواء كانت مكاتب واقعية أو افتراضـية علـى شـبكة الإنترنـت ،                             العمل التطوعى 

                                                                                       وتعرض هذه المكاتب على مواقعها استمارة عضوية لمن يريد أن ينضم إلـى العمـل               
                         يريد أن يتطوع فيها ،      و        بها             التى يهتم                                                  التطوعى يسجل فيها بياناته وخبراته والمجالات       

                   للالتحاق بالعمل          الشخصية      ليات                                                           وفى سياق هذه المجتمعات تتراجع إلى حد ما أهمية الآ         
   .        التطوعى

                                             تحتل الآليات الشخصية والتى تقوم علـى         ،                                على صعيد المجتمعات النامية     ،     بينما
               وهـو الحـال      .                                   كبرى فى الالتحاق بالعمل التطوعى                                   أساليب الاتصال الشخصي أهمية     

       أكثـر      أن                                                     فقد كشفت بيانـات الدراسـة الميدانيـة عـن             .                           بالنسبة للمجتمع المصرى    



 
 ١٤٥

         ، يليها          %       ٣٥,٧                                                           وعين قد عرفوا بالعمل التطوعى من خلال الأصدقاء بنسبة               المتط
                             من إجمالى المتطوعين ، ثم         %     ١٧,٣                                                المعرفة من خلال أحد المؤسسات الأهلية بنسبة        

  .              من المتطوعين     %     ١٥,٧                                                           التعرف على العمل التطوعى من خلال الأقارب  وذلك عند           
                     ،  وترتفـع هـذه          %   ١٢              طبيعة العمل                                                 ويلى ذلك التعرف على العمل التطوعى بحكم        

                                                                         إذا أضفنا إليها من تعرفوا على العمل التطـوعى بالصـدفة ، ثـم                  %   ٢٠             النسبة إلى   
                                                                     من المتطوعين على العمل التطوعى من خلال أحد الـزملاء ، وفـى                 %    ٦,٧      تعرف  

                                                من المتطوعين على العمل التطوعى مـن خـلال             %    ٤,٣                            المرتبة الأخيرة فقد تعرف     
  . )  ٢٤- ٥ (            انظر الجدول   .             وسائل الإعلام 

 )٢٤-٥(جدول رقم 
  على العمل التطوعى المتطوعينتعرفطرق 

 % العدد البيان
 ١٥,٧ ٤٧  من أحد الأصدقاء - 
 ٣٥,٧ ١٠٧  من أحد الأصدقاء-
 ٤,٣ ١٣  من الإعلام -
 ٦,٧ ٢٠ حد الزملاءأ من -
 ١٧,٣ ٥٢  من مؤسسات أهلية -
 ٨,٣ ٢٥  بالصدفة-
 ١٢,٠ ٣٦ لى بحكم طبيعة عم-

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع
 

                    تراجـع الوسـائل         عـن                                                    ويكشف تأمل هذه الآليات للتعرف على العمل التطوعى     
          أو حتـى                                                    الشخصية التى تقوم على الاتصـال الشخصـى                الآليات                  الموضوعية وغلبة   

                                            فقط من المتطوعين قد التحقـوا بالعمـل            %     ٢١,٦          فهناك                 ً           التعرف عشوائياً وبالصدفة  
                                                            ل موضوعية هى المؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام ، بينمـا                                التطوعى من خلال وسائ   

                                                         من نصف المتطوعين من خلال التعـرف علـى العمـل                أكثر     وهى      %     ٥٥,٧       يتطوع  
                بحكـم طبيعـة      %     ٢٠,٣                                                      التطوعى عن طريق الأصدقاء والأقارب والزملاء ويتطوع        

       تحـاق                                                                                       العمل أو بالصدفة كما سبق أن أشرنا، ولذلك فهناك ثلاثة أنواع من آليـات الال              
                                                                 ر فى المجتمع المصرى يأتى فى مقدمتها التطـوع مـن خـلال              ش                    بالعمل التطوعى تنت  

                                                                                   الاتصال الشخصى بالمتطوعين الأصدقاء أو الزملاء أو الأقارب، يليه التطـوع مـن             



 
 ١٤٦

                                                                                       خلال آليات منظمة تدعو إلى التطوع تديرها المؤسسات الأهلية أو تدعو لها وسـائل              
                                                      والذى ينتشر بين من تحكم طبيعة عملهم الاحتكاك                       ً                    الإعلام ، وأخيراً التطوع العشوائى    

                                                                                       بالمنظمات التطوعية أو التعرف عليهم بالصدفة، وفى ضوء هذه الآليـات العشـوائية             
                          من المتطوعين، ولعل ذلك        %   ٨٠                                                     غير المنظمة والتى تغلب على تطوع ما يقارب من          

 ـ                       ود آليـات                                                                        من أسباب ضعف حركة المتطوعين فى المجتمع المصرى، وهو عدم وج
  .                                    منظمة تجتذب وتدعو إلى العمل التطوعى 

                                                     ، ما توضحه البيانات المتعلقة بمواقف المحيطـين         )  ٢٤- ٥ (                    ؤكد نتائج الجدول     ي و
                                                           ففى المجتمعات التى تشهد ازدهارا فى حركة التطـوع           ؛                             بعد الالتحاق بالعمل التطوعى   

                 تطـوع وتقـدير                                      اعتمادا على انتشار ثقافة ال     -                                        والعمل التطوعى ، تكون هذه المواقف       
  .                                          مواقف مدعمة ومؤيدة ومقدرة فى ذات الموقف –                  دور العمل التطوعى 

                                                                                  فى المجتمعات التى ما زالت تنمو فيها هذه الحركة تتداخل مواقف المحيطـين              و
  –                                                                                           بين التأييد والمعارضة وفى الغالب فى حالة التأييد يكـون للمتطـوع دور ايجـابى                

  .                  جذب متطوعين جدد     فى–                                اعتمادا على وسائل الاتصال الشخصى 
     قـد      %     ٨٠,٧            ن بنسـبة                      أن أغلب المتطوعي                     كشفت البيانات                      وضمن هذا السياق،  

                                                                         موقف مؤيد ومشجع من الأسرة والأقارب بعد اشـتراكهم فـى العمـل                   بموقف    وا    حظ
    ون            فقط، والباق     %  ٣                                                   وانخفضت نسبة المعارضين من الأسرة والأقارب إلى          .          التطوعى  

         علـى   –                                 أى الالتحاق بالعمل التطوعى      –           وأثر ذلك     .                                  لم يتضح موقفهم من المتطوعين      
                           فقد وصلت نسـبتهم إلـى                                   الأقارب والمعارف المؤيدين،                               جذب وتطوع نسبة كبيرة من      

     ).  ٢٥- ٥ (            انظر الجدول   .         للتطوع  ون                من إجمالى المؤيد    %     ٨٣,٢
  )٢٥-٥( جدول رقم 

 موقف الأسرة والأقارب من الاشتراك بالعمل التطوعى

 % العدد البيان
 ٨١,٧ ٢٤٥ قف مشجع ومؤيد مو-
 ٣ ٩  موقف معارض-
 ١٥,٣ ٤٦  غير مبالين-

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع



 
 ١٤٧

                                        نتشر من خلال الاتصال الشخصى انتشـارا       ي                                  وتؤكد هذه البيانات أن التطوع                
               موقف مشجع من    ب    وا                          من المتطوعين الذين حظ       %   ٨٣      تطوع                              كبيرا ، فإذا تصورنا أن      

                                    نكتشف أن التطوع من الممكـن أن             فسوف          بهم ،                                         الأسرة قد أثروا على تطوع أحد أقار      
                                                                                          يتم وينتشر بين فئات المجتمع المصرى فى حالة دعمه ، وأن العمل التطـوعى لديـه                

     ).  ٢٦- ٥ (                                                                آليات داخلية من الممكن أن تعمل على استمراره ونموه ، انظر الجدول 
 )٢٦-٥(جدول رقم 

 مدى تطوع المشجعين والمؤيدين من الأقارب
 % العدد البيان

 ٨٢,٣ ٢٠٤ تطوعوا
 ١٧,٧ ٤١ لم يتطوعوا
 ١٠٠ ٢٤٥ المجموع

 
                                                                             ولا يختلف الأمر كثيرا عن موقف الأسرة والأقارب ، فى حالة موقف الأصدقاء             

                                  تأييد وتشجيع الأصدقاء فقد وصلت      ب                                       فبنفس النسبة تقريبا حظى المتطوعون         ؛         والزملاء
              من المتطوعين      %    ١,٤                                       من إجمالي المتطوعين ، بينما واجه         %     ٨٠,٧                  هذه النسبة إلى    

  .             من المتطوعين     %   ١٨                                          معارضة من الأصدقاء ، ولم يهتم بالأمر أصدقاء 
                                                                                        وتؤكد هذه النتائج والنتائج السابقة انتشار الآليات التـى تقـوم علـى الاتصـال               

                                                     وتأثر كثير من أصـدقاء المتطـوعين أيضـا فـى              .                            الشخصى فى جذب المتطوعين     
                                                  من الأصدقاء بلغت نسبة من اشتركوا بالعمـل                                                الالتحاق بالتطوع ، فمن بين المؤيدين     

      تأييد  ب    وا                                      بة لنفس نسبة المتطوعين الذين حظ                               تقريبا ، وهى نسبة مقار        %   ٨٠         التطوعى  
   ).  ٢٧- ٥ (            انظر الجدول   .       الأسرة 

 )٢٧-٥(جدول رقم 
 العمل التطوعىفى موقف الأصدقاء والزملاء من الاشتراك 

 % العدد البيان
 ٨٠,٧ ٢٤٢  موقف مؤيد ومشجع-
 ١,٣ ٤  موقف معارض-
 ١٨,٠ ٥٤  غير مبالين-

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع



 
 ١٤٨

                                              إحدى الدراسات التى اهتمت بالمشاركة فى              إليه                                   وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت     
                                                                                    تنظيمات المجتمع المدنى ، فقد توصلت إلى تراجع المصادر المنظمـة والموضـوعية           

             وجـاء فـى      .               ال الشخصـى                                                           للمعرفة بالعمل التطوعى ، والاعتماد على وسائل الاتص       
                       ، والجيـران بنسـبة         %   ٢٢          ب بنسبة                 والأسرة والأقار   %   ٣٧                         مقدمتها الأصدقاء بنسبة    

                                                                من المتطوعين قد تعرفوا على العمل التطوعى من خلال أساليب              %   ٦٥    أن       أى    ، % ٦
                                    كمصدر للمعرفة بالعمـل التطـوعى        "               طبيعة العمل     "                                اتصال شخصية ، واحتل العمل      

  . ) ١ (   فقط    %  ٥              ائل الإعلام إلى             ، وتراجعت وس    %   ٢٢     نسبة 
                         غرس قيم وثقافة التطوع         خلال                                                      ويبدو تقدير واهتمام المجتمع للعمل التطوعى من        

                                                                                      لدى النشئ خلال مراحل التنشئة فى الأسرة والمدرسة ، وهو ما ينعكس فـى تطـوع                
                                                             ترتفع نسبتهم فى المجتمعات التى تهتم بـالتطوع عـن                الذين                       صغار السن والطلاب ،     

                                      وتوضح نتائج المسح القومى للتطـوع        .                                ن من الفئات العمرية الأخرى                   نسب المتطوعي 
                                              ، أن معدل المشاركة بين صـغار السـن              ١٩٩٧                                     والمشاركة فى المجتمع الكندى عام      

  .                            من هذه الفئة العمريـة          %   ٤٤                  سنة تصل إلى       ٢٤  -  ١٥                             الذين تتراوح أعمارهم بين     
     مـن      %   ٣٣                طـوعى ، وأن                   ن بالعمل الت   و                تقريبا ملتحق                     هذه الفئة العمرية               أى أن نصف    

                        ن فى منظمتين تطـوعيتين   و                 صغار السن متطوع–                                        الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية      
                                                                              وتعكس هذه البيانات اهتمام مؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة بغـرس            ) ٢ (        أو أكثر 

                                                                              وتنشئة الصغار عليها، كما ينعكس اهتمام المجتمع بتوفير قنوات تطوعية                 التطوع      قيمة  
  .            هذه الطاقات        تستوعب 

                                                                             وتكشف بيانات الدراسة عن اختلاف الوضع فـى المجتمـع المصـرى ، عـن               
                                     وضح البيانات أن متوسط العمر عند       ت                                                 المجتمعات التى تزدهر فيها حركة المتطوعين، ف      

      وهـو    .              سـنة          ٣٢,٦٣                                                           الالتحاق بالعمل التطوعى فى المجتمع المصرى يصل إلـى          
                                            سن التطوع، من الممكن الحفاظ عليهـا                                       سبيا ، يهدر طاقات هائلة فى      ن              متوسط مرتفع   

  ،  ه            عدد سـاعات   و   ،   ه                                                                    من خلال تطوعهم ، كما يقلل التطوع فى هذا السن من عدد سنوات            
                                                     فتوضح البيانات أن أقل من ثلث المتطوعين يقـل عمـرهم     .                         والجهد التطوعى المبذول  

                                                 
حمد محمد عبد الغنى ، المشاركة السياسية فى تنظيمات المجتمع المدنى ؛ دراسة ميدانية أ )١(

 –داب  كلية الآ–للجمعيات الأهلية بمحافظة بنى سويف ، رسالة ماجستير ، قسم الاجتماع 
  .١٩٩٧ فرع بنى سويف ، –جامعة القاهرة 

(٢ ) Caring Canadians ،  Involved Canadians : Highlights from of the ١٩٩٧     
National Survey of Giving ،  volunteering & participating ،  Minister of 
industry ،  Ottawa ،  ٢٠٠٠    . 



 
 ١٤٩

                   عاما والنسـبة      ٣٤  -  ٢٤                                               عاما والثلث الثانى يتراوح عمرهم بين            ٢٤                 عند التطوع عن    
 ـ أ      تراوح  ت      للذين     %   ٢٧                                             لباقية تتوزع على الفئات العمرية الأعلى بنسبة   ا           رهم عنـد   ا    عم

  .          عامـا    ٤٥                                    للذين زاد عمرهم عند التطوع عن           %     ١٢,٧         عاما     ٤٤  –    ٣٥             التطوع بين   
   ).  ٢٨- ٥ (                   انظر بيانات الجدول 

 )٢٨-٥(جدول رقم 
  عند التطوعالسنفئات توزيع المتطوعين وفقا ل

  %   دد   الع                      فئات العمر عند التطوع
     ٢٩,٠   ٨٧           سنة فأقل  ٢٤
٣١,٣   ٩٤   ٣٤  –    ٢٥     
٢٧,٠   ٨١   ٤٤  –    ٣٥     
     ١٢,٧   ٣٨            سنة فأكثر  ٤٥

    ١٠٠    ٣٠٠        المجموع

      سنة     ٣٢,٦٣  =                        متوسط العمر عند التطوع           
      ١٠,٨٦  =                  الانحراف المعيارى           

                                                                                  ويؤثر ارتفاع متوسط العمر عند التطوع على عدد سنوات التطوع والمدة التـى             
                                                                          فى هذا العمل ، مع الأخذ فى الاعتبار تراجع النشـاط والجهـد ،                ن و               يقضيها المتطوع 

                                                                                   ويتضح ذلك من خلال التعرف على عدد السنوات التى يقضيها المتطوعون فى العمل             
                                             أن أغلب المتطوعين يقضون خمس سـنوات أو             إلى                                      التطوعى ، فتشير بيانات الدراسة      

  –    ١١                  مدة تتراوح بين                   من المتطوعين       %   ١٢                 ، بينما يتطوع       %    ٦٦,٣                  أقل وذلك بنسبة    
   .                                              وتنخفض نسبة المتطوعين كلما ارتفعت مدة التطوع   .       سنة   ١٥

                   سـنة ، وهـو          ٧,٢٥          إلـى                                                    ويتراجع متوسط مدة التطوع فى المجتمع المصرى      
                                                                          ، يقل عن مدة التطوع التى يقضيها الطلاب فى العمل التطوعى أثنـاء                         متوسط منخفض 

   ).  ٢٩- ٥ (       الجدول      انظر   .                                      دراستهم فى المجتمعات المهتمة بالتطوع 



 
 ١٥٠

 )٢٩-٥(جدول رقم 
 فئات مدة التطوع

 % العدد الفئات
 ٦٦,٣ ١٩٩  سنوات فأقل٥

١٢,٠ ٣٦ ١٠ – ٦ 
١١,٣ ٣٤ ١٥ – ١١ 
٥,٠ ١٥ ٢٠ – ١٦ 
١,٧ ٥ ٢٥ – ٢١ 

 ٣,٧ ١١  سنة فأكثر٢٦
 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع

      سنة    ٧,٢٥  =                  متوسط مدة التطوع               
     ٨,٠٥  =                  الانحراف المعيارى               

                                                                                   وتتكامل عشوائية الالتحاق بالعمل التطوعى فى حالة عـدم الاهتمـام باسـتقبال             
                                                                                        المتطوعين الجدد وتقييم مهاراتهم وخبراتهم وإعدادهم وتـدريبهم، ففـى المجتمعـات            

                                    تدريب أهمية كبرى باعتبارها تلعب       ال       دارة و   الإ    ات                                    المهتمة بالعمل التطوعى تحتل منظم    
                                                بالمهارات التطوعية المطلوبة، ومن ثم فإن                                               دور الوسيط فى مد سوق العمل التطوعى      

                                                                                      عدم الاهتمام بتدريب المتطوعين عند التحاقهم بالعمل التطوعى يضـعف مـن قيمـة              
  .             ً                        مهاراتهم، فضلاً عن العشوائية فى أدائها 

     مـن      %     ٥٨,٧                                                                    وفى ضوء ذلك ، تكشف بيانـات الدراسـة الميدانيـة عـن أن               
             ً   ، تؤثر سلباً                         طوعي، وهى نسبة كبيرة           عمل الت                                          لم يتلقوا تدريبا عند التحاقهم بال               المتطوعين

                                                       بينما وصلت نسبة من تدربوا عند التحاقهم بالعمـل           .                                على جودة منتج العمل التطوعي    
                                                             ولذلك فإن تكوين منظمات لتـدريب المتطـوعين، أو إدراج               %.     ٤١,٣              التطوعى إلى   

                                    ين تصبح ضرورة من أجـل تحسـين                                                   أنشطة للتدريب ضمن منظمات لإدارة المتطوع     
                         إلى أن يتحقق ذلـك ،       و   ،                               تطوعى وصقل المهارات التطوعية                       ، وتجويد العمل ال     هم ت    نوعي

                                                                                         فإن تدريب المتطوعين الحاليين يمثل ضرورة، إذا أخذنا في الاعتبار أن أكثـر مـن               
   ).  ٣٠- ٥ (                     ، انظر بيانات الجدول  ً اً                   نصفهم لم يتلق تدريب



 
 ١٥١

       جـابى   ي إ                                       لاهتمام بـالتطوع ، وهـذا تـأثير               إلى ا                                 فقد توجهت نسبة من العاطلين      
                ولكن في ظل    –                                                                ليس دعوة لزيادة البطالة من أجل ازدهار العمل التطوعي           –  "        للبطالة "

                                                                                        عجز السياسات الاجتماعية عن مواجهة مشكلة البطالة ، فإن الاتجاه لـدعم وازدهـار              
                                                                                         العمل التطوعي قد يجذب المزيد من العاطلين ، وهو الأمـر الـذي يحمـل جـانبين                 

                                                      ع حيث يؤدى ذلك إلى تقليل معدلات الانحراف وحماية                          يتعلق بالمجتم        أحدهما          إيجابيين  
  .                                     توظيفها توظيفا سلبيا على المجتمع       و أ   ،                     هذه الطاقات الكامنة         إهدار                    المجتمع من خطر    

                 حيـث يـؤدى     –                        العاطل قبل التطوع     –                                                أما الجانب الإيجابي الثاني فيتعلق بالمتطوع       
                            مهارات جديـدة ، قـد                                                       ً             تطوعه إلى صقل مهاراته وتوظيفها وتنشيطها، وأحياناً تكوين       

                                          ومن ثم فإن الاهتمام بالتـدريب يشـكل          .                                                 تفتح له آفاقا مختلفة في سوق العمل المأجور       
  .                       ضرورة فى مثل هذه الحالة

 )٣٠-٥(جدول رقم 
 هل تم تدريبك عند الالتحاق بالعمل التطوعى

 % العدد البيان
 ٤١,٣ ١٢٤ نعم
 ٥٨,٧ ١٧٦ لا

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع
 

                            يشـير إلـى أن مسـاعدة         )   ٣١- ٥ (                             ع التطوع فالجـدول رقـم                          وفيما يتعلق بدواف  
                           ، يليها المشـاركة فـى       %    ٥٥,٣                                                        المحتاجين تحتل المرتبة الأولى كدافع للتطوع، بنسبة        

                                                                ، بينما تحتل المشاركة فى الحياة العامة كـدافع للتطـوع            %    ٥٣,٣                       تنمية المجتمع بنسبة    
                             ازع الدينى كدافع للتطـوع                                     ويأتى فى المرتبة التالية الو       %.     ٤٤,٣                         المرتبة الثالثة بنسبة    

                              بالإضافة إلى دوافـع أخـرى         %.     ٣٧,٣                                                عند ما يزيد عن ثلث المتطوعين وذلك بنسبة         
                                  ، وكسب احترام وتقدير الآخـرين       %    ٢٥,٧                                            مثل زيادة الخبرة من خلال التطوع بنسبة        

                                                                             ونستنتج من تأمل هذه البيانات احـتلال الـدوافع المرتبطـة بالرعايـة               %.  ٢٥       بنسبة  
          الانقسـام                                                           ة الأولى، يليها المشاركة فى تنمية المجتمع، وهو ما يعكس                     الاجتماعية المرتب 

                                                                                   الواضح بين المؤسسات التطوعية فى مصر بين هذين المجالين لصـالح المؤسسـات             
                                                                                            الرعائية، كما يتوافق ذلك أيضا مع التوجه العام لوزارة الشئون الاجتماعية التى تعطى             

  .    نمية                                          أولوية للدور الرعائى على حساب دورها فى الت
 



 
 ١٥٢

 )٣١-٥(جدول رقم 
 دوافع التطوع

 % التكرار الدوافع
 ١٦,٠ ٤٨ وسيلة لقضاء وقت الفراغ

 ٥٥,٣ ١٦٦ مساعدة المحتاجين
 ٤٤,٣ ١٣٣ المشاركة في الحياة العامة

 ٥٣,٣ ١٦٠ المشاركة في تنمية المجتمع
 ٣٧,٣ ١١٢ وازع ديني

 ٢٥,٠ ٧٥ كسب احترام الآخرين
 ٦,٣ ١٩ الكسب المادي

 ٢٥,٧ ٧٧ يادة الخبرةز
 ١,٣ ٤ أخرى تذكر

 
      الحضر-     الريف                          الالتحاق بالعمل التطوعى فى   :  ٥- ٥

                                       تباين السياقات الاجتماعية المختلفـة      ب                                               تتباين الآليات المختلفة للتطوع فى المجتمع       
                   سبق التعرف عليها         التى                                                                   الريفية والحضرية، فعلي الرغم من تعدد أنواع آليات التطوع          

                                       هم موضوعية والأخرى شخصية والثالثـة       ا  حد إ                      ة أنواع من الآليات                       وتوزيعها على ثلاث  
                                                                                       عشوائية، فإن هناك فروقا جوهرية في آليات وقنوات الالتحاق بالعمل التطوعي بـين             

  .            الريف والحضر
 )٣٢-٥(الجدول رقم

 المعرفة بالعمل التطوعي وفقا للريف والحضر
 السياق                     المجموع ريف حضر

 % العدد % العدد % العدد ىالتطوع سبل المعرفة بالعمل
١٥,٧ ١٩,٠٤٧ ١٣,٤٢٣ ٢٤  من أحد الأقارب-
٣٥,٧ ٥٠,٤١٠٧ ٢٥,٧٦١ ٤٦  من أحد الأصدقاء-
 ٤,٣ ١٣ ١,٧ ٢ ٦,١ ١١  من الإعلام-
 ٦,٧ ١٠,٧٢٠ ١٣ ٣,٩ ٧  من أحد الزملاء-
١٧,٣ ٥٢ ٧,٤ ٢٤,٠٩ ٤٣  من مؤسسات أهلية-
 ٨,٣ ٢٥ ٤,١ ١١,٢٥ ٢٠  بالصدفة-
١٢,٠ ٣٦ ٦,٦ ١٥,٦٨ ٢٨  بحكم طبيعة عملى-

١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٢١ ١٠٠ ١٧٩ المجموع
        ٠,٠٠١   =                                     مستوى الدلالة       ٤٢,٨٨٦    =  ٢  كا



 
 ١٥٣

                                                                                  توضح هذه البيانات وجود فروق ذات معنوية مرتفعـة فـى المعرفـة بالعمـل               
                           يين يتعرفون على العمـل                                                    الريف والحضر ، فعلى الرغم من أن الحضر           بين         التطوعى  

                          حيث تمثل نسبة ذلـك        ين                                                          التطوعى من خلال المؤسسات الأهلية بشكل أكثر من الريفي        
         فقـط ،     %      ٧,٤                                      من إجمالى العينة بينما فى الريف         %   ٢٤                          من المتطوعين فى الحضر     

             لعمـل فـى                    بحكم طبيعـة ا            والتطوع     )       بالصدفة  (                 التطوع العشوائى              مجموع نسبة      د   ي ز ت و
     فـى          تمثـل             بينما  ، %    ٢٦,٨                             مثل هذه النسبة فى الحضر       ت    يث                          الحضر عنه فى الريف ح    

                                                                   وعلى العكس من ذلك ترتفع نسبة الذين تعرفـوا علـى العمـل                ،   فقط  %     ١٠,٧       الريف  
      بـين    %     ٢٥,٧                مقارنـة بــ       %     ٥٠,٤                                             التطوعى من خلال الأصدقاء فى الريف إلـى         

                                                                           وبشكل عام، يظل النمط العام لأنواع آليات الالتحاق بالعمـل التطـوعى              .         الحضريين
                   الشخصـية عـن                                                                        سائدا فى الريف والحضر على السواء، وهي زيادة نسبة القنـوات          

     ).  ٣٢- ٥ (            انظر الجدول   .                  القنوات الموضوعية
                                                                                ورغم ذلك فليس ثمة فروق بالغة بين الريف والحضر في تغيـر الموقـف مـن              
                                                                                      الاشتراك في العمل التطوعي ، على الرغم من تزايـد موقـف المعارضـين للعمـل                

                                                                       الحضر إلا أن ذلك قد يرجع إلي طبيعة المتطوعين في كـل مـن                                 التطوعي نسبيا في  
                                                 تطوع الإناث في الحضر، والذي قد يؤدي إلي          ه  لي غ       ، أي                 على السواء               الريف والحضر 

                                                                                         زيادة نسبة المعارضين تجاه تطوعهم عنه في الريف، وفيما عدا ذلك، فنسبة كل مـن               
                            نسبة متماثلة إلي حـد                                                                  الريفيين والحضريين المؤيدين والمشجعين للعمل التطوعي هي      

                                           مـن المتطـوعين علـى تأييـد الأسـرة            %     ٨١,٦                              ما، فمن مجموع الحضريين حصل    
                                   من المتطوعين على تشجيع الأسـرة        %     ٨١,٨         ين حصل    ي ف ي                         والأقارب، ومن مجموع الر   

  . )  ٣٣- ٥ (            انظر الجدول   .        والأقارب
 )٣٣-٥(جدول رقم

 .تشجيع الأسرة للتطوع وفقا للريف والحضر
 اق               السي المجموع ريف حضر

 % العدد % العدد % العدد الموقف
٨١,٧ ٨١,٨٢٤٥ ٨١,٦٩٩ ١٤٦ مؤيد

 ٣,٠ ٩ ١,٧ ٢ ٣,٩ ٧ معارض
١٥,٣ ١٦,٥٤٦ ١٤,٥٢٠ ٢٦ محايد

١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٢١ ١٠٠ ١٧٩ مجموع
   )        غير دالة (     ١,٤١٦ = ٢  كا      



 
 ١٥٤

                   يدهم لـه، فقـد                                                                         واختلف اقتناع أحد أفراد الأسرة بالانضمام للتطوع في حالة تأي         
                                                                                         تزايدت نسبة الذين تطوعوا من المؤيدين من بين الحضريين، عنهـا بـين الـريفيين               
                                                                                       اختلافا طفيفا، ولذلك فالسياق الحضري قد يكون مؤثرا في المساعدة على التطوع من             
                                                                                         بين أقارب المتطوعين وأسرهم أكثر من السياق الريفي، وتؤكد هذه النتيجة وجهة نظر             

                                                                  سيكية في تحليل التطوع مع أنه مرتبط بشـكل أكثـر بظـروف                                أصحاب النظرة الكلا  
                                                                                      المجتمع الصناعي، وخصائص المجتمع الحديث والتي يأتي في مقدمتها زيـادة نسـبة             

  . )  ٣٤- ٥ (            انظر الجدول   .                              التحضر، وانتشار الأسرة النووية
 )٣٤-٥(جدول رقم

 مدي التطوع بين المؤيدين من الأسرة والأقارب وفقا للريف والحضر

            السياق    
 المؤيدينمدي تطوع 

 المجموع ريف حضر

 %  العدد %  العدد %  العدد 
٨٣,٣ ٢٠٤ ٧٧,٨ ٧٧ ٨٧ ١٢٧ نعم
١٦,٧ ٤١ ٢٢,٢ ٢٢ ١٣ ١٩ لا

١٠٠ ٢٤٥ ١٠٠ ٩٩ ١٠٠ ١٤٦ المجموع
     ٠,٠٥ =        المعنوية      ٣,٥٩٠ = ٢  كا 

    لاء،                                                                           ولا يبدو وجود تأثير لسياق الريف والحضر على موقف الأصـدقاء والـزم            
         مثلما الحال في موقف الأسرة والأقارب، على الرغم من ارتفاع                                                                      نسبة المؤيـدين مـن                          

         ومع ذلك    .                       ن عنها بين الحضريين     يي                    طفيفا بين الريف    ا                                 الأصدقاء للالتحاق بالتطوع ارتفاع   
  . )  ٣٥- ٥ (            انظر الجدول   .                                            فالفروق بين الريف والحضر هي فروق غير معنوية

 )٣٥-٥(جدول رقم
 لزملاء وفقا للريف والحضرموقف الأصدقاء وا
السياق            المجموع الريف الحضر

 % العدد %  العدد %  العدد موقف الأصدقاء
 ٨٠,٧ ٢٤٢ ٨٤,٣ ١٠٢ ٧٨,٢ ١٤٠ مؤيد ومشجع

 ١,٣ ٤ ٠,٨ ١ ١,٧ ٣ معارض
 ١٨,٠ ٥٤ ١٤,٩ ١٨ ٢٠,١ ٣٦ محايد

 ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٢١ ١٠٠ ١٧٩ المجموع
  )        غير دالة (      ١,٨٢١ = ٢  كا    



 
 ١٥٥

          قد نالوا                               من المتطوعين في الحضر       %    ٧٨,٢     أن  )  ٣٥- ٥ (                       وتوضح بيانات الجدول    
                                   بينما ارتفعت هذه النسبة بين                 التطوعى،      العمل ب             التحاقهم                               تأييد الأصدقاء والزملاء على   

        % .        ٨٤,٣                      المتطوعين في الريف إلي
                                                                            اختلاف تأثير كل من الريف والحضر عندما يتعلق الأمر بعملية التطوع،                 ويظهر

 ـ              فع     وعي                                                                                        لى الرغم من انخفاض نسبة الذين تلقوا تدريبا عند بداية التحاقهم بالعمل التط
                                    رتفاعا ملحوظا في الحضر عنها في       ا                     المتطوعين ترتفع                                   بشكل عام، إلا أن نسبة تدريب     

   ،                            أي نصف المتطوعين الحضريين      ،   %    ٤٩,٧                               د أوضحت بيانات الدراسة أن                الريف، فق 
                                                     ل التطوعي، وتنخفض هذه النسبة بـين المتطـوعين                                                قد تلقوا تدريبا عند التحاقهم بالعم     

                                                               ولذلك ففي ظل الحاجة للعمل التطوعي في الريـف لمواجهـة              %.     ٢٨,٩             الريفيين إلي 
                                                                                        الكثير من المشكلات، فإن الاهتمام ينبغي أن ينصب على العنايـة بـالمتطوعين فـي               

  . )  ٣٦- ٥ (            انظر الجدول   .               الريف وتدريبهم
 )٣٦-٥(جدول رقم

  عند التطوع وفقا للريف والحضرمدي الالتحاق بتدريب
          السياق  المجموع ريف حضر

 %  العدد % العدد %  العددالالتحاق بتدريب
١٢٤٤١,٣ ٢٨,٩ ٣٥ ٤٩,٧ ٨٩ نعم
١٧٦٥٨,٧ ٧١,١ ٨٦ ٥٠,٣ ٩٠ لا

 ٣٠٠١٠٠ ١٢١١٠٠ ١٧٩١٠٠ لمجموعا
        ٠,٠٠١  =          المعنوية        ١٢,٨٥٧ = ٢  كا 

                         دي وجود اخـتلاف بـين                                  لالتحاق بالعمل التطوعي، وم                               وفيما يتعلق بالعمر عند ا    
                                                                         ، كشفت بيانات الدراسة عن أنه بالرغم من ارتفاع متوسط العمر عند                         الريف والحضر 

      ٣٢,٦                                        متوسط العمر عند التطوع فى الحضـر            (                                  التطوع في كل من الريف والحضر     
                                                      ، فهناك تقارب بين هـذا المتوسـط فـي الريـف             )     سنة      ٣٢,٧                        سنة، بينما فى الريف     

                                                                                      الحضر، ورغم ذلك فثمة تباين بين توزيع المتطوعين في الحضر والريف وفقا لفئات              و
                              سنة فأقـل حيـث بلغـت          ٢٤                                       ، فالفروق واضحة فى الفئة العمرية                         العمر عند التطوع  

       سنة    ٤٤-  ٣٥                                       فى الريف، وأيضا فى الفئة العمرية         %     ٢٠,٧                  فى الحضر مقابل      %     ٣٤,٦
                            ولذلك يمكن أن نقـول أن        .   يف       فى الر   %     ٣٥,٥                  فى الحضر مقابل      %     ٢١,٢           حيث بلغت   

                   توزيع المتطـوعين                 فيما يتعلق ب        لريف       فى ا                                              لاتجاه العام في الحضر عكس الاتجاه العام         ا
                                                                                         تبعا لسنهم عند التطوع، ففي الحضر ترتفع نسبة المتطوعين الذين تطوعوا  في سـن               
                                                                                          مبكرة وتنخفض هذه النسبة كلما زاد العمر، بينما في الريف تقل نسـبة المتطـوعين               



 
 ١٥٦

  .                                                                                          ن التحقوا بالتطوع في سن مبكرة، وتتزايد هذه النسبة كلما زادت الفئـة العمريـه                  الذي
    .   )  ٣٧- ٥ (            انظر الجدول 

 )٣٧-٥(ل رقمجدو
 فئات عمر المتطوعين عند التطوع وفقا للريف والحضر

             السياق المجموع ريف حضر
 % العدد % العدد % العدد فئات العمر

٢٩,٠ ٨٧ ٢٠,٧ ٢٥ ٣٤,٦ ٦٢  سن فأقل٢٤
٣١,٣ ٩٤ ٣٣,١ ٤٠ ٣٠,٢ ٥٤ ٣٤-٢٥
٢٧,٠ ٨١ ٣٥,٥ ٤٣ ٢١,٢ ٣٨ ٤٤-٣٥
١٢,٧ ٣٨ ٢٠,٩ ١٣ ١٤,٠ ٣٥ سنة فأكثر٤٥

 ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٢١ ١٠٠ ١٧٩ المجموع
 ٠,٠٠١=    المعنوية١٧,٥٦١=٢كا
 ٣٢,٥٨=التطوع في الحضرعند عمر المتوسط 
 ٣٢,٧١=التطوع في الريفعند عمر المتوسط 

 
                                                                           ضح بيانات الجدول تراجع نسب المتطوعين في الحضر كلما ارتفعت فئـات               وتو

                                                                                         العمر، فقد كانت أعلى نسبة من المتطوعين الحضر بين الفئات العمرية الأقـل حيـث               
                 ، ثم وصلت إلى     %    ٢١,٢            ، ثم إلى     %    ٣٠,٢                              ثم انخفضت هذه النسبة إلى        %     ٣٤,٦    وصلت

                     سنة، بينما الحـال      ٤٥                                                        من المتطوعين في الحضر المتطوعين في عمر يزيد عن            %   ١٤
                                                                                       في الريف يأخذ عكس هذا الاتجاه حيث تتزايد نسبة المتطوعين كلما ارتفع عمـرهم،              

                     سنة، وارتفعت هـذه      ٢٤                                         من المتطوعين في الريف في سن يقل عن         %     ٢٠,٧           فقد تطوع   
       سـنة،    ٤٤-  ٣٥                يتراوح بين     ن                    من المتطوعين في س     %     ٣٥,٥       ثم إلي   %     ٣٣,١             النسبة إلى   

 ـ     ٤٥                           الريفين في سن يزيد عن                                      ووصلت نسبة الذين تطوعوا من        %.     ٢٠,٩   ي              سـنة إل
                                                                                       وتكشف هذه البيانات عن تراجع تمثيل صغار السن واهتمامهم بالتطوع فـي السـياق              

                      مثل ذلك سمة عامـة      ي                                                                  الريفي، مقارنة بالحضر، وانفراد كبار السن بالعمل التطوعي، و        
                                             ففي بعض المناطق لا يقتصـر الأمـر علـى            .                                    من سمات العمل التطوعي في الريف     

                                          العلاقات العائلية على العمل التطوعي                شمل هيمنة            يمتد لي   ه                             سيطرة كبار السن فقط، ولكن    
                                                                                      والمنظمات التطوعية، وقد يكون ذلك مقبولا إذا كانت هذه المنظمات منظمات مساعدة            

                   لخ، بينما إذا كانت  إ  ..                                  تقدم خدماتها لأعضائها فقط من الأقارب    .self-help org       ذاتية
                                                         ة منظمات تنموية وتعمل في ظل علاقات عائلية، فإنها تتنـافس                        هذه المنظمات التطوعي  

       التطوع                     ونتيجة لارتفاع سن      .                                                           مع مبادئ وقيم المجتمع المدني والعمل الأهلي بشكل عام        
                                                        ، وتقارب متوسط عمر المتطوعين عند تطوعهم ، فقـد                                      بشكل عام في الريف والحضر    

                      لحضر ، فقـد وصـل                                                                     أدى ذلك إلى تقارب متوسط مدة التطوع فى كل من الريف وا           
                        سنة ، ولذلك لـيس         ٧,٥                             سنة ، بينما فى الريف          ٧,١                               متوسط مدة التطوع فى الحضر      



 
 ١٥٧

             ذلك تكشف       ورغم  .                                                                هناك فروق واضحة فى متوسط مدة التطوع بين الريف والحضر           
                                                             ذات دلالة بين الريف والحضر عند توزيع المتطوعين على                                  البيانات عن وجود فروق   

   ).  ٣٨- ٥ (         ت الجدول           انظر بيانا  .                 فئات مدة التطوع 
  )٣٨-٥( جدول رقم 

 توزيع المتطوعين فى الريف والحضر وفقا لفئات مدة التطوع
 السياق            المجموع ريف حضر

للعينة% العدد % العدد % العدد فئات مدة التطوع
 ٦٦,٣ ١٩٩ ٥٥,٤ ٦٧ ٧٣,٧ ١٣٢  سنوات فأقل٥

١٢,٠ ٣٦ ١٩,٨ ٢٤ ٦,٧ ١٢ ١٠ – ٦ 
١١,٣ ٣٤ ١٨,٢ ٢٢ ٦,٧ ١٢  ١٥ – ١١ 
٥,٠ ١٥ ٥,٠ ٦ ٥,٠ ٩ ٢٠ – ١٦ 
١,٧ ٥ ١,٧ ٢ ١,٧ ٣ ٢٥ – ٢١ 
 ٣,٧ ١١ - - ٦,١ ١١ سنة فأكثر٢٦

 ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٢١ ١٠٠ ١٧٩ المجموع

      ٠,٠٠١  =                              المعنوية       ٢٩,٨٧٦    =  ٢        كا
                                                 أن ما يقرب مـن ثلاثـة أربـاع المتطـوعين             )   ٣٨- ٥ (                       وتكشف بيانات الجدول    

                                         سنوات أو أقـل ، بينمـا يختلـف           ٥                                   ون مدة عملهم التطوعى فى حدود                   الحضريين تك 
      ٥٥,٤                        سنوات أو أقل إلى       ٥                                                        الوضع فى الريف ، حيث تصل نسبة من يتطوعون لمدة           

                                                                                        من المتطوعين الريفيين ، وترتفع نسبة  المتطوعين الريفيين الـذين تزيـد مـدة                 % 
            المتطـوعين        مـن       %    ٧,٦                   ففـى مقابـل       ؛                           سنوات مقارنة بالحضريين    ٥            تطوعهم عن   

                                          سـنوات ، تصـل نسـبة المتطـوعين            ١٠  –   ٦                                    الحضريين تتراوح مدة تطوعهم بين      
    ٢٠  –    ١٦                                                          تقريبا ، وكذلك الحال لمن تتراوح مدة تطوعهم بـين               %   ٢٠               الريفيين إلى   

                    ، ولـذلك فهنـاك         %     ١٨,٢          الريفيين         ونسبة    %    ٦,٧                                سنة فقد وصلت نسبة الحضريين      
              فقد يتعلق    .                            يعهم على فئات مدة التطوع                                                  تباين واضح بين الريفيين والحضريين فى توز      

                                                                                         هذا التباين أيضا بسيطرة الأوضاع العائلية على العمـل التطـوعى وتكـريس القـيم               
  .      الأبوية
                                                                              تباين دوافع التطوع فى الريف والحضر ، فهناك بعض الـدوافع المشـتركة              ت و  

                                                                                      السائدة فى كل من الريف والحضر ، ولكن هناك دوافع أخرى تنتشر بشكل واضح فى               
                              دوافع التطوع فى كـل مـن        ل    )   ٣٩- ٥  (                                            سياق دون الآخر ، وتعرض بيانات الجدول        

  .            الريف والحضر
 



 
 ١٥٨

  )٣٩-٥( جدول رقم 
 دوافع التطوع وفقا للريف والحضر

 السياق  ٢اختبار كا المجموع ريف حضر
المعنوية ٢كا قيمة  % ك % ك % ك دوافع التطوع 

 ١٣,٢٩٩٠,٠٠١ ١٦ ٤٨ ٦,٦ ٨ ٢٢,٣ ٤٠ وسيلة لقضاء وقت الفراغ
غير دالة ٠,٢٣٥ ٥٥,٣ ١٦٦ ٥٧ ٦٩ ٥٤,٢ ٩٧ مساعدة المحتاجين

 ٠,٠٥ ٣,٩١٩ ٤٤,٣ ١٣٣ ٥١,٢ ٦٢ ٣٩,٧ ٧١ المشاركة فى الحياة الاجتماعية
غير دالة ٠,٦٦٨ ٥٣,٣ ١٦٠ ٥٦,٢ ٦٨ ٥١,٤ ٩٢ المشاركة فى تنمية المجتمع

ةغير دال١,٠٠٣١ ٣٧,٣ ١١٢ ٣٣,٩ ٤١ ٣٩,٧ ٧١ وازع دينى
غير دالة ٠,٠٠٥ ٢٥,٠ ٧٥ ٢٤,٨ ٣٠ ٢٥,١ ٤٥ ينكسب احترام الآخر

غير دالة ٣,١٣٣ ٦,٣ ١٩ ٣,٣ ٤ ٨,٤ ١٥ الكسب المادى
 ١٨,٧٠٧٠,٠٠١ ٢٥,٧ ٧٧ ١٢,٤ ١٥ ٣٤,٦ ٦٢ زيادة الخبرة 
 ٠,٠٥ ٥,٩٩٧ ١,٣ ٤ ٣,٣ ٤ - - أخرى تذكر

   ٣٠٠ ١٢١ ١٧٩ عدد المستجيبين
                                                    ود فروق بين الريف والحضر في كثير من دوافـع                 عدم وج         بيانات       هذه ال        وتوضح  

                                                                                     التطوع، ووجود فروق ذات دلالة بين الريف والحضر في ثلاثة دوافع هـي التطـوع               
  %    ٦,٦                                من المتطوعين الحضريين مقابل       %     ٢٢,٣                                       بدافع قضاء وقت الفراغ وتنتشر بين       

     مـن    %     ٣٤,٦                                                                          من المتطوعين الريفيين، والتطوع بدافع زيادة الخبـرة وتنتشـر بـين           
  ن  ا           ن الـدافع   ا                                 من المتطوعين الـريفيين، وهـذ       %    ٢,٤ ١                          متطوعين الحضريين مقابل      ال

   ى                                                                               في الحضر كما هو واضح ويتسمان إلي حد ما بنوع من التطوع الأناني، أ               ن      ينتشرا
                                                 يجابية، بينما ينتشر في الريـف أكثـر مـن           إ         ن كانت    إ                          البحث عن مصالح شخصية و    

                                   في الحياة الاجتماعية وينتشـر                                                            الحضر دافع واحد للعمل التطوعي وهو دافع المشاركة       
    وهو   .                        من المتطوعين الحضريين    %     ٣٩,٧                                من المتطوعين الريفيين مقابل       %     ٥١,٢     بين  

        ولـذلك    .                                                                              الدافع الذي يعكس طابعا غيريا واهتماما بالعام أكثر من الاهتمـام بالخـاص        
                                       الحضرى على انتشار بعـض دوافـع        - ى                                             فهناك تأثير لطبيعة السياق الاجتماعي الريف     

                                                                            شكل ملحوظ دون غيرها، ولا يمنع ذلك من وجود دوافع عامة مشتركة فـي                  ب       التطوع
                                                                                          كل من السياقين مثل الاهتمام بمساعدة المحتاجين، والمشاركة فـي تنميـة المجتمـع،              



 
 ١٥٩

                                                                                            والتطوع بدافع من القيم والتعاليم الدينية والتطوع لكسب احترام الآخرين، مع الأخذ في             
   .                                     دافع على حده، كما تم تناوله فيما سبق                                   الاعتبار التفاوت بين درجة انتشار كل 

                                                                                  وبشكل عام، فهناك تأثير لطبيعة السياق الاجتماعي، على جوانب وأبعاد الالتحاق           
                                                                                   بالعمل التطوعي المختلفة، ففي بعض الأحيان يعزز السياق الحضري بعـض أبعـاد             

      حـاق                                                                                  الالتحاق بالتطوع، وفي الأحيان الأخري  يعزز السياق الريفي أبعاد أخرى للالت           
                                                                      وتتعلق أبعاد الالتحاق بالتطوع هذه بالموقف من الاشتراك في العمل            .                بالعمل التطوعي 

                                                                                    التطوعي بين الأقارب والمعارف والأصـدقاء، والتـدريب عنـد الالتحـاق بالعمـل              
  .                                  ومدة العمل التطوعي ودوافع التطوع           وسنة التطوع         التطوعي، 

 
                  الأنشطة التطوعية  :  ٦- ٥

                                                           في المجتمع تباينا كبيرا لا يعكس نمطـا واحـد أو                                          تتباين أنشطة للمتطوعين  
                                              يؤدي ذلك إلـي تشـتيت وتفتيـت الجهـود               وقد                                     اثنين من مجالات العمل التطوعي،      

                                              لعمل التطوعي فيؤدي ذلك إلي ضـياع هـذه          ل                                       التطوعية، لاسيما في ظل غياب إدارة       
       ال من                                                                          فالمجتمعات التي وظفت الجهود التطوعية يغلب عليها انتشار نمطا لمج           .       الجهود

                                                                                     مجالات العمل التطوعي، ففي المجتمع الأمريكي ينتشر العمل التطوعي فـي المجـال             
                ولا نجـد فـي       .                                                                     الصحي، بينما في مجتمعات أخري ينتشر التطوع في مجال التعلـيم          

                                     للجهود التطوعيـة فـي مجـالات         ً اً                                              المجتمع المصري، كما ستوضح البيانات، تركيز     
                                            نتشار التطوع في المجالات التي يمكن أن تتصـل                                فقد كشفت البيانات الميدانية ا   .       بعينها

   أن                      فتوضـح البيانـات     .                       صلة بتعاليم دينية           ليس لها                                      بشكل ما بالعمل الخيري، أو التي       
                  من المتطوعين في     %     ٦٣،٣                                                     المتطوعين يتوزعون علي مجالات العمل التطوعي بنسبة      

  ء         الفقـرا   (                                  في مجالات الرعايـة الاجتماعيـة       %   ٥٨                             مجالات خدمة المجتمع، ويتطوع   
                                من المتطوعين يعملون في مجال       %   ٥٦          ، بينما    )                              ن، والفئات الضعيفة اجتماعيا    و      والمسن

                                  ن في المجالات التطوعية الأخـرى       و                    وتنخفض نسب المتطوع    .                     المساعدات الاجتماعية 
     مـن    %     ٣٢،٣                                                                             والتي لها أهمية في التنمية الاجتماعية، ففـي مجـال التعلـيم يتطـوع             

     مـن    %     ١٥،٧                         مجال حماية البيئـة، و                       من المتطوعين في      %     ٢٢،٧                 المتطوعين، ويعمل 
     مـن    %    ٩،٧                                                                        المتطوعين يعملون في مجال الخدمة أثناء الطـوارئ، وأخيـرا يعمـل           

                                            وسوف يكشف التعرف على الأنشطة التطوعيـة         .                                  المتطوعين في مجال حقوق الإنسان    
                                                                                         مدي علاقة العمل التطوعي بالتنمية في المجتمع المصري، فالنتائج السابقة، توضح أنه            

                                                                          ن التصور المنتشر الذي يربط بين العمل التطوعي وفعل الخير إرضـاء                         ثمة علاقة بي  
                                                                                             لوازع ديني أو انطلاقا من تعاليم دينية، ويؤثر ذلك على المجالات التـي يعمـل بهـا                 
                                                                                          المتطوعين والتي يكون عائدها في الغالب أقل من العائد المجتمعي في حالة التطـوع              

                                               تنموية كالتعليم والصحة والبيئة، ولذلك فقد                                                    في المجالات ذات الصلة المباشرة بالأبعاد ال      



 
 ١٦٠

                                                                                      يتداخل الاهتمام بالمساعدات الاجتماعية غير المنظمـة ومسـاعدة المحتـاجين قبـل             
       انظـر    .                                                                          الالتحاق بالعمل التطوعي، والقيام بنفس الأنشطة من خلال منظمات تطوعية         

               .              )  ٤٠- ٥ (              بيانات الجدول 
) ٤٠-٥(الجدول رقم  

  على مجالات العمل التطوعيتوزيع المتطوعين
 % التكرار المجال

 ٦٣,٣ ١٩٠ خدمة المجتمع
 ١٥,٧ ٤٧ الخدمة أثناء الطوارئ
 ٥٦,٠ ١٦٨ المساعدات الاجتماعية

 ٩,٧ ٢٩ حقوق الإنسان
 ٢٢,٧ ٦٨ حماية البيئة

 ٥٨,٠ ١٧٤)الخ..للفقراء والمسنين(الرعاية الاجتماعية
 ٣٢,٣ ٩٧ التعليم 
 ١٦,٠ ٤٨ الصحة

                                         ٣٠٠  =                عدد المستجيبين 
                                                                                 وقد يرجع ارتفاع النسب فى المجالات المتعلقة بالمساعدات والرعاية الاجتماعية          
                                                                                       من العمل فى منظمات تطوعية ذات صبغة دينية، وبشكل عام تعكس الزيادة فى هـذه               

 ـ                                                    المجالات زيادة عدد منظمات الرعاية الاجتماعية مقا              وفقـا                           ة بمنظمـات التنميـة          رن
                                                                                    لإحصاءات وزارة الشئون الاجتماعية فى هذا الصدد، فتشير إحصاءات الوزارة لعـام            

        بنسـبة      (           جمعيـة     ٨٥٩ ٠ ١           قد بلـغ               الاجتماعية                               أن عدد جمعيات الرعاية            إلى     ١٩٩٧
    (           جمعيـة      ٣٨٨٩                                           ، بينما عدد جمعيات التنمية قد بلـغ          )                    من إجمالى الجمعيات    %     ٧٣,٦
  ) ١ ( . )                   من إجمالى الجمعيات   %     ٢٦,٤      بنسبة 

                                                                                    أما ما يتعلق بأنشطة المتطوعين، فهناك تباين بين المتطوعين فى عدد الأنشـطة             
                                                                                         التى يقومون بها والتى تتراوح من نشاط إلى ثلاثة أنشطة ، والتى تصل فى مجموعها               

                                                                                نشاطا لدى عينة الدراسة ، وقد توزعت هذه الأنشطة المتصـلة بالجوانـب                 ٤٨٧     إلى  
  %     ١٩,٥                                    الخير، فقد وضحت البيانات أن              لى فعل  إ                                ً       الدينية بشكل أو بآخر وتهدف ضمنياً       

                                                 
، المؤشرات ) وزارة الشئون الاجتماعية ( رار مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ الق )١(

  .٢٤٤:  ، ص ١٩٩٧الإحصائية ، القاهرة ، وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ، 



 
 ١٦١

                                                                                جمالي الأنشطة يتركز في جمع وتوزيع المساعدات المالية والتي تتضـمن فـي              إ    من  
                                                                                      بعض الأحيان المساعدة في نفقات العلاج أو حتي العلاج المجاني، وتقـديم الأكفـان              

       إجمالي     من    %     ١٥,٨                ويلي ذلك، أن      .                             للمساعدة في نفقات الجنازة     )          في الريف   (         المجانية
                                                                                        الأنشطة التطوعية يتركز في نظام الرعاية الاجتماعية والذي يتمثل في الغالـب فـي              
                                                                                        نشاط كفالة اليتيم أو أمهات الأطفال اليتامي، وتقديم المساعدات للمعـوقين، ومجمـوع          

                 ويحصل نشاط محو     .                             من إجمالي الأنشطة التطوعية     %     ٣٥,٣                        هذين النشاطين يصل إلي   
                    من إجمالي الأنشطة،     %     ١٣,٣         علي نسبة   )                    تسربين من التعليم     الم  (                      الأمية وتعليم الأطفال  

         حماية   ل                                                          فظة على البيئة، والذي قد يتمثل في الاشتراك في قواف          ا                        وترتفع نسبة نشاط المح   
                       تصل نسبة هذا النشاط     و                                                                البيئة أو الاشتراك في معسكرات عمل لتجميل وتنظيف البيئة،          

                                التطوعية الخاصـة بالتوعيـة،                                               من إجمالي الأنشطة، بينما تمثل الأنشطة         %     ٦٥,٦   إلي
              تمثـل هـذه     و                                    والصحي وصحة المرأة والطفـل،         ئى                                    وبالتحديد التوعية في المجال البي    

                    وبينما تبلغ نسبة     .                                         من مجموع الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع       %     ١١,٣            الأنشطة نسبة 
                                      من مجموع الأنشطة، وتتراجـع بقيـة         %     ١٢,٢          غاثات إلي        رئ والإ                     التطوع أثناء الطوا  

                                                                   فتصل نسبة الأنشطة المتعلقة بتعليم الأطفال قبل سن المدرسة          ،     ملحوظ              الأنشطة بشكل   
                                        ينما تنخفض نسبة الأنشـطة المتعلقـة        ب                       من إجمالي الأنشطة ،       %    ٦،٦   إلي  )        الحضانة  ( 

                                                          من مجموع الأنشطة، وتتعلق هذه الأنشطة بتشغيل الفتيات،          %    ٥،٧                    بتنمية المجتمع إلي  
           .          )  ٤١- ٥ (              انظر الجدول -                          أو تكوين جمعيات استهلاكية-              والأسرة المنتجة

 )٤١-٥(الجدول رقم
 الأنشطة التطوعية التي يعمل بها المتطوعون

 % التكرار النشاط
 ١٢,٢ ٥٩ )في الطوارئ( خدمة مجتمع 

 ١٥,٦ ٧٦ المحافظة على البيئة
 ٥,٧ ٢٨ ) منتجةأسرة -تشغيل الفتيات( نتمية المجتمع

 ١٩,٥ ٩٥ جمع وتوزيع مساعدات مالية
 ١١,٣ ٥٥ يةتوع

 ١٣,٣ ٦٥ محو الأمية وتعليم أطفال متسربين
 ١٥,٨ ٧٧ ) نو معوق-أيتام( نشاط رعاية اجتماعية

 ٦,٦ ٣٢ حضانة
 ١٠٠ ٤٨٧ المجموع



 
 ١٦٢

                                                         أفاد بها المتطوعون، بحيث يأتي في مقدمتها الهدف             التى                       وتتنوع أهداف الأنشطة    
                        ا يؤكد اختلاط مفهـوم                                                                   التنموي الذي يمثل ما يقرب من نصف أهداف الأنشطة، وهو م          

                                                                                         العمل التطوعي، فعلى الرغم من أن أغلب الأنشطة تتسم بأنها ذات طبيعـة رعائيـة،               
                                                                                           والكثير منها يتركز في تقديم المساعدات، فإن أغلب المتطوعين يفيدون بأن أهداف هذه             

                                                                 ويعكس ذلك اتساع مفهوم التنمية الذي أصبح يتضمن حمايـة            . ة                    الأنشطة أهداف تنموي  
            شبكة الأمان   ل     دعم     أنه      ب                           في وصف العمل التطوعي     ه                           ن العوز أو ما يطلق علي               الفقراء م 

   .         الاجتماعي
                               بيانات الدراسـة الميدانيـة                                           أهداف الأنشطة التطوعية، فقد أفادت       ب       يتعلق       وفيما      

   من   %  ٦ ,  ١٤                                                                 من أهداف الأنشطة التطوعية كانت أهدافا تنموية، بينما مثلت          %   ٩,  ٤٩  أن
                                             من هذه الأنشطة إلي رعاية فئات اجتماعية        %  ٩ ,  ٣٤  فت                                هذه الأهداف حماية البيئة، وهد    

     .    )  ٤٢- ٥ (            انظر الجدول   .      محددة
 )٤٢-٥(جدول رقم

 أهداف الأنشطة التطوعية
 % التكرار أهداف الأنشطة
 ٣٤,٩ ١٧٠ رعاية فئات اجتماعية 

 ٤٩,٩ ٢٤٣ هدف تنموي
 ٠,٦ ٣ هدف سياسي
 ١٤,٦ ٧١ حماية البيئة

 ١٠٠ ٤٨٧ المجموع
 

                                                                             وفضلا عن كل هذه الأهداف، فثمة أنشطة تطوعية تهدف لتحقيق أهداف سياسية            
   .                          من إجمالى الأنشطة التطوعية  %  ٦ , ٠                       ذلك كما أفادت العينة في و

              التي ترعي                                                                من الأنشطة التطوعية تتأثر في أهدافها بطبيعة المنظمات         ً اً          ولعل كثير 
                          اهتمام هيئـات حكوميـة            لأخيرة ا          الآونة   في                    المجتمع المصرى                          هذه الأنشطة، فقد شهد   

                                                                تأثرت في ذلك بالاستعداد أو بما ترتب علـى احتفـال الأمـم            حيث                  بالعمل التطوعي،   
                       كذلك هناك هيئـات      .    ٢٠٠١             تحدد له عام           كان قد                                            المتحدة بالعام العالمي للتطوع والذي      

                          الكثير من المنظمـات                 هذا فضلا عن     .                                  سياسية لها بعض الأنشطة التطوعية             ومنظمات  
                                                     بديهي أن طبيعة هذه المنظمات المختلفة سوف يؤثر         و                     لها أنشطة تطوعية،          التي           الدينية  



 
 ١٦٣

                                                                                        على طبيعة الأنشطة التطوعية في حد ذاتها، كما يؤثر في أهدافها، وفي ضوء ذلـك،               
                                                                                           فقد كشفت بيانات الدراسة الميدانية المتعلقة بالمنظمات التي قامت برعايـة الأنشـطة             

                                                  غلبة الهيئات والمنظمات غير الحكومية والتي        ن ع                                      التطوعية التي قام بها المتطوعون،      
                                                                   من الأنشطة التطوعية، واحتلت المرتبة الثانية المنظمات الدينية          %  ١ ,  ٦٧            قامت برعاية 

                                                         من الأنشطة، وارتفعت نسبة الأنشطة التي رعتها هيئـات           %     ١,٢٠   ـ                 والتي اهتمت ب  
            ة التطوعية              من الأنشط   ه         وهناك شب   .                             من إجمالي الأنشطة التطوعية     %  ١ ,  ١٠           حكومية إلي 

                         وأخيرا هناك نسبة مـن       .                                        قامت الأحزاب ومنظمات سياسية برعايتها      %  ١ , ٢        تصل إلي 
           ، ويؤكـد    % ٦ , ٠                                                                 الأنشطة التطوعية قامت بها مدارس ووصلت نسبة هذه الأنشطة إلي         

        فـى                                                        البيانات من ضعف دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية        ه                           ذلك ما سبق أن ذهبت إلي     
     .    )  ٤٣- ٥ (                عي، انظر الجدول                          في الاهتمام بالعمل التطو       المجتمع

 )٤٣-٥(جدول رقم
  برعايتها قامتتوزيع الأنشطة التطوعية وفقا للمنظمات التي

 % التكرار المنظمة
 ١٠,١ ٤٩ هيئة حكومة

 ٦٧,١ ٣٢٧ منظمة غير حكومة
 ٢,١ ١٠ منظمة سياسية/حزب

 ٢٠,١ ٩٨ منظمة دينية
 ٠,٦ ٣ مدرسة

 ١٠٠ ٤٨٧ المجموع

 
                      طوعية فى الريف والحضر          الأنشطة الت  :  ٧- ٥

                         الميل للتطوع فى مجالات                    الحضرى على    –                      يؤثر السياق الريفى                     كما سبق القول    
                   كل سياق مختلفـة            ومشكلات                                              التطوعى دون غيرها، فطبيعة واحتياجات          عمل         محددة لل 

  .                                           ب المتطوعين فـى كـل مـن السـياقين                                                عن الآخر، مع وجود مجالات مشتركة تجذ      
                                                 دم وجود فروق جوهرية بين الريف والحضر فـى          ع  )   ٤٤- ٥ (                      توضح بيانات الجدول     و



 
 ١٦٤

                                                                                      العمل التطوعى فى مجالين من مجالاته هما مجال حقوق الإنسان ومجال التعليم، ففى             
          بينما فى    %    ٦,٦                    ومن بين الريفيين      %     ١١,٧                                         الأول يعمل به من المتطوعين الحضريين       
      % .    ٣٢,٣                 ومن بين الريفيين   %     ٣٠,٢                                     مجال التعليم يعمل به من بين الحضريين 

 )٤٤-٥(جدول رقم 
  وفقا للريف والحضر للمتطوعينمجالات العمل التطوعىالتوزيع النسبى ل

            السياق  ٢كااختبار  المجموع ريف حضر

 عنويةمال ٢كاقيمة  % ك % ك % ك المجالات 

 ٠,٠٥ ٤,٤٤٥ ١٩٠٦٣,٣ ٥٦,٢ ٦٨ ٦٨,٢ ١٢٢ خدمة المجتمع 

 ٠,٠٥ ٥,٢٠١ ١٥,٧ ٤٧ ٢١,٥ ٢٦ ١١,٧ ٢١ الخدمة أثناء الطوارئ

 ٠,٠٥ ٤,٧٩٩ ١٦٨٥٦,٠ ٦٣,٦ ٧٧ ٥٠,٨ ٩١ المساعدات الاجتماعية

غير دالة ٢,١٦٧ ٩,٧ ٢٩ ٦,٦ ٨ ١١,٧ ٢١ حقوق الإنسان

 ٠,٠٠١ ١٠,٥٨٤ ٢٢,٧ ٦٨ ٣٢,٢ ٣٩ ١٦,٢ ٢٩ حماية البيئة

 ٠,٠١ ٧,٩٤٤ ١٧٤٥٨,٠ ٦٧,٨ ٨٢ ٥١,٤ ٩٢ الرعاية الاجتماعية 

غير دالة ٠,٩٥١ ٣٢,٣ ٩٧ ٣٥,٥ ٤٣ ٣٠,٢ ٥٤ التعليم

 ٠,٠٠١ ١١,٠٦١ ١٦,٠ ٤٨ ٧,٤ ٩ ٢١,٨ ٣٩ الصحة

   ٣٠٠ ١٢١ ١٧٩ المستجيبين عدد

    
                                                                            وعن الفروق فى بقية مجالات العمل التطوعى بين الريف والحضـر، توضـح             
                                                                                        البيانات أن هناك فروقا دالة إحصائيا فى ست مجالات للعمل التطوعى تتباين بحسـب              

                      فعلى مستوى السـياق      .                                لانتشارها فى إحدى السياقين     ً اً                        ويتها، كما تتباين وفق            درجة معن 
              الاشتغال فى           فى الحضر             حيث ينتشر     .                                       فهناك فروق بينه وبين السياق الريف       .       الحضرى

     مـن    %     ٢١,٨         بـه                           ، ففى مجال الصحة يعمل     ى                                      مجالين تطوعيين بشكل أكثر من الريف     
                                  روق دالة إحصائيا عنـد درجـة                       من الريفيين بف    %    ٧,٤                            المتطوعين الحضريين مقابل    

                                                                      كذلك فى مجال خدمة المجتمع، فيعمل بـه مـن بـين المتطـوعين                .      ٠,٠٠١        معنوية  



 
 ١٦٥

           وق دالـة                                           من بين المتطـوعين الـريفيين، بفـر         %     ٥٦,٢       مقابل      % .     ٦٨,٢         الحضرين  
  .    ٠,٠٥                       إحصائية عند درجة معنوية

                                                                              وعلى مستوى الريف، ينتشر اشتغال المتطوعين فى أربعة مجالات بشكل أكثـر            
                                                                                 ن فى الحضر، وأكثر هذه المجالات من حيث معنوية الفروق بين الريف والحضر،              م م

  %     ١٦,٢          ، مقابل    %    ٣٢,٢                                                                التطوع فى مجال حماية البيئة، حيث يعمل من بين الريفيين           
                       وهذه النتيجة قـد          ٠,٠٠١                                            ن بفروق دالة إحصائيا عند درجة معنوية         ي               من بين الحضري  

                                              البيئة ومخاطرها، والدعوة لحماية البيئـة قـد                                           تبدو غير منطقية، بثقافة الاهتمام بتلوث   
             ولكـن قـد      .             فى الريف            أكثر منها                                                        تتطلب مستويات ثقافية واقتصادية تتنشر فى المدينة        

                                                                                            يفسر هذه النتيجة، زيادة معسكرات العمل التى تنفذها الهيئات المختلفـة حكوميـة أو              
                  تحفظنا على جدوى                                                                          حزبية وتهدف لحماية البيئة أو تنظيفها أو تشجيرها وتجميلها، مع           

                                                                                       هذه المعسكرات فى إحداث تغيرات جوهرية فى البيئة، أو حتى فى غرس ثقافة حماية              
                                                   تتعلق بطبيعـة المنظمـات الأهليـة ذاتهـا،                                                      البيئة بين الشباب، وأنها قد تعقد لأسباب      

                         السياسيات الحكوميـة       مثل        سياسية                                             وظروف تمويل مشروعاتها، فضلا عن الأسباب ال      
  .              لمشكلات البيئية                  المتعلقة لمواجهة ا

                                                                                  يلى ذلك زيادة اشتغال المتطوعين الريفيين فى مجال الرعاية الاجتماعية، عـن             و
                من الحضـريين،     %     ٥١,٤       مقابل    %     ٦٧,٨                  بين الريفيين      من                          الحضريين، حيث يعمل به     

                                      فالمنظمات الدينية، الحكومية وغيـر         .     ٠,٠١                                         بفروق دالة إحصائيا عند درجة معنوية       
                                                                طة لرعاية الفئات الفقيرة والأيتام والأرامل، تنتشـر بشـكل                                    الحكومية، التى تدير أنش   

                              والنشاط المرتبط بذلك وهـو       .                                                        ملحوظ، أو تجنب اهتمام الريفيين، عنه بين الحضريين       
                                                                                        نشاط المساعدات الاجتماعية والذى قد يخدم نفس الفئات الضعيفة اجتماعيا، ولكن ليس            

                             ن الحضريين، ففـى مقابـل                                                              بشكل رعائى، ينتشر أيضا فى الريف عنه بين المتطوعي        
                                          من الحضريين فى هذا المجـال، بفـروق          %     ٥٠,٨                           من بين الريفيين، يتطوع       %     ٦٣,٦

                                                    أما المجال الأخير، الذى يزيـد فيـه تطـوع            .    ٠,٠٥                                  دالة إحصائيا عند درجة معنوية      
               مـن إجمـالى      %     ٢١,٥                                                          فهو مجال الخدمة أثناء الطوارىء حيث يعمـل بـه                    الريفيين
                                                    من المتطوعين الحضريين، بفروق دالة إحصائيا عند         %    ١,٧ ١                    ، بينما يعمل به             الريفيين

                                          ق إلى تفضيل أو عدم تفضيل التطوع فى         و       الفر  ه                   ، وقد لا ترجع هذ        ٠,٠٥              درجة معنوية   
         قد تكون  –                                                                           المجال، بقدر ما يرجع لزيادة تعرض المجتمعات الريفية لطوارئ وكوارث           

  .                 وتتطلب المساعدة-          غير طبيعية



 
 ١٦٦

                                              على درجة الاهتمام بالأنشطة التطوعية، والتى                 الحضرى   -                     ويؤثر السياق الريفى  
                                                                                       تبدو فى عدد الأنشطة التطوعية، والتى تتراوح بين نشاط تطوعى واحد وثلاثة أنشطة،             

                                                                                      بينما يتطوع أغلب الحضريين فى نشاط واحد، فإن أغلب الـريفيين يتطوعـون فـى                ف
   ).  ٤٥- ٥ (           نظر الجدول  ا  .       نشاطين

 )٤٥-٥(جدول رقم 
 فقا للريف والحضرعدد الأنشطة التطوعية و

السياق             المجموع ريف حضر
 %  العدد %  العدد % العدد عدد الأنشطة 

 ٤٨,٧ ١٤٦ ٣٢,٢ ٣٩ ٥٩,٨ ١٠٧ نشاط
 ٣٤,٧ ١١٩ ٥٠,٤ ٦١ ٣٢,٤ ٥٨ نشاطان

 ١١,٦ ٣٥ ١٧,٤ ٢١ ٧,٨ ١٤ ثلاثة أنشطة
 ١٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٢١ ١٠٠ ١٧٩ المجموع

      ٠,٠٠١  =    وية          درجة المعن  ال         ٢٢,٧٨٥    =  ٢  كا
                       تقريبا فى نشاط واحد      %   ٦٠                                                 هذه البيانات أنه من بين الحضريين يتطوع              وتظهر

                                      كذلك تزيد نسبة الريفيين المتطوعين       .                   تقريبا فى نشاطين    %   ٥٠                         بينما فى الريف يتطوع     
                   فى ثلاثة أنشطة ،      %     ١٧,٤                              فمن بين الريفيين يتطوع       ،                             فى ثلاثة أنشطة عن الحضريين    

                                 وبشكل عام، فهناك فروق دالـة        .                    ين فى ثلاثة أنشطة             من الحضري   %    ٧,٨             مقابل تطوع   
                                                  بين الريف والحضر من حيـث عـدد الأنشـطة                ٠,٠٠١                            إحصائيا عند درجة معنوية     

  .                               التطوعية التى يمارسها المتطوعون
                                  بين الريف والحضر فى الأنشطة                                          بطبيعة هذه الأنشطة، فهناك فروق                 وفيما يتعلق 

              ملحـوظ فـى            بشـكل                    د أنشطة تنتشر       توج     حيث    .                                   التطوعية التى يمارسها المتطوعون   
                                                                                  الحضر دون الريف كما توجد أنشطة تنتشر بشكل ملحوظ فى الريف دون الحضـر،              

                                    ففى السياق الحضرى كانـت نسـبة         .                                                 وهناك نوع ثالث من الأنشطة يوجد فى السياقين       
 ـ  %    ٧,٢                                       من مجموع الأنشطة التطوعية، مقابـل         %     ١٦,٢                      أنشطة خدمة المجتمع       ن    ع

     مـن    %     ١٨,٩  )                  الصحية والبيئـة   (                              كانت نسبة نشاط التوعية                               مثيلتها فى الريف، كذلك   
                                         فقط من مجموع الأنشطة التطوعيـة فـى          %    ٢,٣                                  مجموع الأنشطة فى الحضر، مقابل      



 
 ١٦٧

          السـياق            أمـا فـى     .           فى الحضـر               بين المتطوعين          ً انتشاراً                           الريف، وهما أكثر الأنشطة    
         للأيتـام   (      اعية                                                                     فينتشر نشاطا جمع وتوزيع المساعدات المالية، والرعاية الاجتم         ؛      الريفى

       نسـبة         إلـى                                                               ويأتى فى مقدمتها نشاط الرعاية الاجتماعية حيـث تصـل              ).          والمعوقين
   فى   %    ٧,٩                                                                 من مجموع الأنشطة أى ربع الأنشطة التطوعية فى الريف، مقابل             %     ٢٥,٢

       أى ما    %     ٢٣,٩                                             وتوزيع المساعدات المالية حيث وصلت نسبة                        يليه نشاط جمع    .      الحضر
       أى أن     .       للحضـر   %     ١٥,٨                          طوعية فى الريف، مقابل                                      يقترب أيضا من ربع الأنشطة الت     

             من الحضـر       العكس    على   .                                                    هذين النشاطين يمثلان نصف الأنشطة التطوعية فى الريف   
                                           يمثلان فى مجموعهما ما يزيد قليلا عن         ى     الحضر        السياق                                  فالنشاطان اللذان يتميز بهما     

           رعـائى                                                                                ثلث الأنشطة التطوعية، والنتيجة من ذلك أن نشاطى الريف يتميزان بطـابع           
                      وهذه نتيجـة هامـة       .                                                            ، بينما الأنشطة التى يتميز بها الحضر لها طابع تنموى          )    رعوى (

                                                                                  توضح ضعف مساهمة الأنشطة التطوعية فى الريف فى عملية التنمية، فنصف طاقتها            
         متقـارب                                                                                     تستنفذ بعيدا عن الأنشطة التنموية أما الأنشطة التطوعية الباقية فتنتشر بشكل            

             فـى نشـاط      %  ١                                      تراوح الفارق بين هذه الأنشطة بين        ي و   ،                           فى كل من الريف والحضر    
                                            لصالح الريف، بينما يصل الفارق إلـى                  محو الأمية           فى نشاط     %  ٦                     تنمية المجتمع إلى    

                                 فـى نشـاط الحضـانة لصـالح          %    ٤,٦         وإلى                                 فى نشاط المحافظة على البيئة،      %    ٢,٢
   ).  ٤٦- ٥ (              انظر الجدول  .     الحضر

)٤٦-٥(جدول رقم   
ا للريف والحضرتوزيع أنشطة المتطوعين وفق  

                 السياق  المجموع ريف حضر
 %  ك %  ك %  ك عدد الأنشطة 
١٢,١ ٥٩ ٧,٢ ١٦ ١٦,٢ ٤٣  )        إغاثات–           فى الطوارئ  (           خدمة مجتمع 

١٥,٦ ٧٦ ١٤,٤ ٣٢ ١٦,٦ ٤٤                    المحافظة على البيئة
 ٥,٧ ٢٨ ٦,٣ ١٤ ٥,٣ ١٤  )           أسر منتجة-           تشغيل فتيات (            تنمية مجتمع 
١٩,٥ ٩٥ ٢٣,٩ ٥٣ ١٥,٨ ٤٢                 يع مساعدات مالية        جمع وتوز

١١,٣ ٥٥ ٢,٣ ٥ ١٨,٩ ٥٠  )          أو بيئية–     صحية  (      توعية 
١٣,٣ ٦٥ ١٦,٧ ٣٧ ١٠,٦ ٢٨                              محو أمية وتعليم أطفال متسربين

١٥,٨ ٧٧ ٢٥,٢ ٥٦ ٧,٩ ٢١  )        معوقون–      أيتام  (               رعاية اجتماعية 
 ٦,٦ ٣٢ ٤,١ ٩ ٨,٧ ٢٣      حضانة

 ١٠٠ ٤٨٧ ١٠٠ ٢٢٢ ١٠٠ ٢٦٥ المجموع

      ٠,٠٠١  =              درجة المعنوية  ال         ٧٢,٣٩٠    =  ٢  كا



 
 ١٦٨

 
        دالة         فروق      هى                                                         ، فإن الفروق بين الريف والحضر فى الأنشطة التطوعية              وإجمالا

  .     ٠,٠٠١                        إحصائيا عند درجة معنوية 
                                                       الحضرى على الأنشطة التطوعية، ويمتد هذا التأثير        –                            كذلك يؤثر السياق الريفى     

   ).  ٤٧- ٥ (            انات الجدول       نظر بي ا                             لاختلاف أهداف الأنشطة التطوعية، 
 )٤٧-٥(جدول رقم 

 توزيع أهداف الأنشطة التطوعية وفقا للريف والحضر

 السياق               المجموع ريف حضر
 %  ك %  ك %  ك أهداف الأنشطة 

 ٣٤,٩ ٣٩,٦١٧٠ ٣٠,٩٨٨ ٨٢  رعاية فئات اجتماعية
 ٤٩,٩ ٤٣,٧٢٤٣ ٥٥,١٩٧ ١٤٦  هدف تنموى
 ١٤,٦ ١٥,٣٧١ ١٤,٠٣٤ ٣٧  حماية البيئة

 ٠,٦ ٣ ١,٤ ٣ - -  أهداف أخرى
 ١٠٠ ٤٨٧ ١٠٠ ٢٢٢ ١٠٠ ٢٦٥ المجموع

     ٠,٠٥  =              درجة المعنوية        ٩,٤٩٦    =  ٢  كا
                                   دالة إحصـائيا بـين أهـداف         ً اً                 أن هناك فروق    )  ٤٧- ٥ (                       وتكشف بيانات الجدول    

  ة                                     ينما يتميز الريف بانتشار الأنشـط      ب ف  .                                            الأنشطة التطوعية فى كل من الريف والحضر      
  %     ٣٠,٩                              تقريبا من الأنشطة، مقابـل        %   ٤٠              وتصل إلى         رعائى  ال     هدف    ال    ات ذ          التطوعية

                                                                                      للحضر، فإن الحضر يتميز بانتشار الأنشطة التى تهدف إلى عائد تنمـوى وتسـتحوذ              
                                   وهى نتيجة تؤكد ما توصلنا إليه        .          فى الريف   %     ٤٣,٧                   من الأنشطة مقابل      %     ٥٥,١     على  

   .                                    حول طبيعة الأنشطة السائدة فى كل سياق
                                                                                وتوجد فروق بين الريف والحضر فى طبيعة المنظمات القائمـة علـى رعايـة              
                                                                                   الأنشطة التطوعية فهناك منظمات توظف هذه الأنشطة لصالحها إذا كانـت منظمـات             

                         ون الآخر، إذا كانت ذا                                                                سياسية، وهناك منظمات تستطيع جذب المتطوعين فى سياق د        
                              فى طبيعة المنظمات هى فروق                                               وبشكل عام، فالفروق بين الريف والحضر         .           طابع دينى 

                                         توضح البيانات الميدانية، أن المنظمات         إذ     ،       ٠,٠٠١                                    دالة إحصائيا، وعند درجة معنوية      
                                                                                   غير الحكومية هى أكثر المنظمات التى ترعى الأنشطة التطوعية فى الحضر، حيـث             



 
 ١٦٩

                     انظر بيانات الجدول     .          فى الريف   %     ٥٠,٩                            من إجمالى الأنشطة، مقابل       %     ٨٠,٨      ترعى  
) ٤٨- ٥  ( .  

 )٤٨-٥(ول رقم جد
 توزيع المنظمات التى ترعى الأنشطة التطوعية وفقا للريف والحضر

 السياق             المجموع الريف الحضر
 %  العدد %  العدد %  العدد المنظمات 

١٠,١ ٤٩ ١٢,٦ ٢٨ ٧,٩ ٢١  هيئة حكومية
٣٢٧٦٧,١ ١١٣٥٠,٩ ٢١٤٨٠,٨  هيئة غير حكومية

 ٢,١ ١٠ ١,٨ ٤ ٢,٣ ٦  منظمة سياسية- حزب
٢٠,١ ٩٨ ٣٣,٣ ٧٤ ٩,١ ٢٤  منظمات دينية

 ٠,٦ ٣ ١,٤ ٣ ٠ ٠  مدرسة
 ٤٨٧١٠٠ ٢٢٢١٠٠ ٢٦٥١٠٠ المجموع

      ٠,٠٠١  =              درجة المعنوية         ٥٧,٧٥٩    =  ٢  كا
   فى                                   ترعى نصف الأنشطة التطوعية فقط                                             إلى جانب الهيئات غير الحكومية التى          و
                         التى ترعى هذه الأنشـطة                       لمنظمات الدينية،                    ى فى مقدمتها ا                    هناك منظمات أخر     ،       الريف

                            ينية ثلث الأنشطة التطوعية     د                           ، وترعى هذه المنظمات ال           الكنيسة                          إما من خلال المسجد أو      
                                          أيضا هناك نوع ثالث من المنظمات التى        .           فى الحضر     %    ٩,١                         فى الريف، وذلك مقابل     

      زارات                                                                              ترعى الأنشطة التطوعية فى الريف، وهى المنظمات الحكومية ممثلة فى الـو           
                                            وزارة الشباب والرياضة، التى ترعى بعـض                                     وزارة التربية والتعليم أو                     المختلفة، مثل   

  %     ١٢,٦                                                                         الأنشطة التطوعية للطلاب خلال العطلات المختلفة، وترعى هذه المنظمـات           
  .        فى الحضر  %    ٧,٩   ، و                                  من إجمالى الأنشطة التطوعية فى الريف
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 المشاركة التطوعية للجماعات الاجتماعية
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 السادسالفصل 
 المشاركة التطوعية للجماعات الاجتماعية

      مقدمة  :  ١- ٦
                                                                                  أن كل فئة من الفئات الاجتماعية لها قضاياها المختلفة فـى التعامـل مـع                     يبدو  

 ـ                                                  التطوع، ومن ثم فإن التعرف على هذه الأبعاد               تـا        ر، ووق                           والقضايا يتطلب جهـدا أكث
                                                                                وقدرات أكبر، ففضلا عن قضايا التطوع المرتبطـة بالجماعـات الاجتماعيـة                  أوسع،

                                                                                          الطبقية، والتى تبحث فى العلاقة بين الطبقة الاجتماعية والتطوع، وهو تحليل مهم على             
         الطبقـة   (                                                   لوجى، لأن موقف كل طبقة على حدة من التطـوع                                  مستوى التحليل السوسيو  

                                       يحتاج لتأمل خـاص، ويفـتح الآفـاق          .  )                والطبقة الفقيرة                              الرأسمالية والطبقة الوسطى    
                                                          ذلك فهناك الجماعـات الاجتماعيـة المهنيـة وعلاقتهـا                                       لتحليلات متعمقة، إلى جانب     

                                                        المهن المختلفة بالتطوع، وأى المهن أقرب إلى العمل                                         بالتطوع، والتى تبحث فى علاقة      
                         تى تقوم علـى تقـديم                           وغيرها من المهن ال       ...                             مثل مهن الخدمة الاجتماعية،    (         التطوعى  
                                               ، وهى المهن التـى تنمـى الـدافع لـدى            )            للمواطنين -                      بمقابل أو دون مقابل   –       خدمات  

                      فقد اهتمت الدراسـة      .                                                               أصحابها للانخراط فى التطوع بشكل أكثر من غيرها من المهن         
     فـى                                                                                     بالتركز على جماعات اجتماعية لها دلالات مختلفة فيما يتعلق بقضـية التطـوع              

                                                             الجماعات الاجتماعية العمرية ركزت الدراسة على فئتين هما                               المجتمع المصرى، فمن    
                                                    لعدم توافر بيانات ميدانية حول هذه الفئة، وقد                          واستبعدت الأطفال   -                    الشباب، وكبار السن  

                   وكل من الفئتـين      .                                                                  يكون ذلك مؤشرا على انعدام انخراط الأطفال فى العمل التطوعى         
                                     فالشباب من أكثر الفئات الاجتماعية                                                          اللتين ركزت الدراسة عليها لها قضاياها الخاصة،        

                                                                                         التى يجب أن تهتم بالمشاركة التطوعية والتركيز عليها يكشف بعض الأبعاد المتعلقـة             
                    على أنهم ليسوا            ار السن   كب                           تلفت الدراسة النظر إلى                                     بواقع ومستقبل العمل التطوعى، و    

          ت التـى                                                          على المجتمع، ولكن يتوافر لديهم مخزون من الخبـرا          "     عالة "                فى كل الأحوال    
                ذلك فقد اهتمت               إضافة إلى     .                               إذا تم توظيفها بشكل جيد     -       مجتمعيا–                      يمكن الاستفادة منها    

                                                                                         الدراسة بالمرأة ومشاركتها التطوعية، وجاء ذلك فى إطار الاهتمام المتنامى بأوضـاع            
   .                                    المرأة ومشاركتها المجتمعية بشكل عام

                           المشاركة التطوعية للمرأة : ٢- ٦
                              ن بصغر السن فـى الغالـب        م                     ن أن المتطوعات يتس                              تكشف الدراسة الميدانية ع   

                                   تشير البيانـات إلـى أن ربـع             حيث             سنة ،      ٣٠                                    فأكثر من نصف المتطوعات أقل من       



 
 

 

١٧٣

     و    ٢٦                                     من المتطوعات يتراوح عمرهن بـين         %     ٣٦,٨      و    ،      سنة   ٢٥                    المتطوعات أقل من    
                  ما يقارب ثلثـى     ب   ،        سنة   ٣٠            أقل من                     على وجه التحديد    %     ٦٢,٤                أى بإجمالى     ،      سنة   ٣٠

                                                                             ت، وهو ما يشير إلى وجود وعى بين المتطوعات الشابات بأهمية المشاركة                    المتطوعا
                                وتتوزع النسبة الباقيـة مـن        .                                                  الاجتماعية بشكل عام، والمشاركة التطوعية خصوصا     

   .                                      المتطوعات على الفئات العمرية المختلفة
                                                                                  وتشير البيانات إلى وجود تمثيل من المسيحيات فى المشاركة التطوعية بنسـبة            

                                                                               إجمالى المتطوعات، وكذلك نسبة تكاد تعكس نسبة تمثيل الديانة المسيحية             من  %     ١٣,٦
   .                   فى المجتمع المصرى 

                                                                               ويميل تطوع المرأة فى المجتمع المصـرى إلـى اعتبـاره ظـاهرة حضـرية               
                                                                                       بالأساس، وهناك الكثير من العوامل الاجتماعية التى تفسر ذلك، مـن أهمهـا وضـع               

                                       فقـد أوضـحت البيانـات أن نسـبة           .       والحضر                                        المرأة المتباين والمتفاوت فى الريف      
   .                    من إجمالى المتطوعات  %   ١٦                           المتطوعات الريفيات تصل إلى 

                                                                                     وتنقسم المتطوعات من حيث الحالة الزواجية تقسيما متساويا إلى حد ما، فـأكثر             
                                                                                     من نصف المتطوعات بقليل لم يسبق لهن الزواج، وأقل من نصف المتطوعات بقليـل              

                    ويشير ذلـك إلـى       .                      للثانية على التوالى    %     ٤٥,٦       ى، و       للأول  %     ٥٤,٤                متزوجات بنسبة   
  .                                                                            الزواج على المشاركة التطوعية للمرأة على ما يبدو من بيانات الدراسة             ر   ي   تأث       تراجع  

                                                                                          وذلك على عكس البيانات التى تشير إلى التأثير السـلبى للـزواج علـى المشـاركة                
                     ة للمجال التطـوعى                                         ويمكننا تفسير ذلك بأن دخول المرأ       .                             الاجتماعية للمرأة بشكل عام   

                                        على مشاركتها التطوعية فيمـا بعـد،              لزواج   ل               تأثير السلبى     ال                            قبل الزواج، قد يقلل من      
   .              لمجال التطوعى  با            المتزوجات       التحاق                 وذلك مقارنة بضعف 

     مـن    %   ٨٠                                                                      وترتفع الحالة التعليمية للمتطوعـات ارتفاعـا ملحوظـا فهنـاك            
        يقـف       ولـم   .                       معظمها تعليم ثـانوى                والنسبة الباقية  .                                 المتطوعات تقريبا تعليمهن جامعيا 

                                                                                          عند ذلك، إذا أخذنا فى الاعتبار حالتهن العمرية، فالنسبة التى تمثـل التعلـيم                ن      تعليمه
                                                           أى أن المشاركة التطوعية للمرأة فـى الغالـب الأعـم           –               بحكم السن     ت                الثانوى قد جاء  

       سـتوى            ارتفاع الم                              ويبدو من ذلك ثمة علاقة بين   -                                     تقتصر على المتعلمات تعليما جامعيا    
   .                         ودخولها للمجال التطوعى               التعليمى للمرأة

                                                                                وتكشف البيانات عن وجود علاقة بين خروج المرأة للعمل وانخراطها فى العمل            
          سـنة،     ٢٥         أقل من          العمر           فى فئة         يقعن               لا يعملن            اللائى                 فمعظم المتطوعات   .        التطوعى

               المتطوعـات                               بينما النسبة الباقية مـن      .                      فى مرحلة الدراسة    ن ل                    فى الغالب ما ز     ن       أى أنه 
                                                                              وتميل المتطوعات للعمل فى القطاع الأهلى، ويوحى ذلك بوجود علاقـة بـين               .      يعملن



 
 

 

١٧٤

                                                                                       العمل فى القطاع الأهلى والانخراط فى العمل التطوعى، وهى سمة تتشابه مع اتجـاه              
                                                                                       بعض العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية إلى تشكيل جمعيات أهليـة بعـد الإحالـة              

                                      فالعمل فى إحدى المجالات المتعلقـة        .                      ية فى جمعيات قائمة                             للمعاش، أو الاتجاه للعضو   
                                                ة أو مؤسسات تطوعية، ونقصد عمل بـأجر، ذو          ي                                  بالقطاع التطوعى سواء كانت حكوم    

                           ويلى عمل المتطوعات فـى       .                                                           تأثير ما فى توجيه البعض وزيادة ميلهم للعمل التطوعى        
                        ، بينما نسـبة أقـل                                                                          القطاع الأهلى، عمل نسبة متقاربة إلى حد ما فى القطاع الحكومى          

     ) .  ١- ٦ (              انظر جدول رقم   .                     تعمل فى القطاع الخاص
 )١-٦(جدول رقم 

 )توزيع نسبى( الخصائص الاجتماعية للمتطوعات
 % الفئات المتغير

            سنة فأقل   ٢٥               الحالة العمرية
٣٠-  ٢٦   
٣٥-  ٣١   
٤٠-  ٣٦   
٤٥-  ٤١   
٥٠-  ٤٦   
٥٥-  ٥١   
        فأكثر  ٥٦

٢٥,٦ 
٣٦,٨ 
٤,٠٠ 
٨,٨ 
١٠,٤ 
٧,٢ 
١,٦ 
٥,٦ 

     سلمة م        الديانة
       مسيحية

٨٦,٤ 
١٣,٦ 

     أعزب                الحالة الزواجية
       متزوجة

٥٤,٤ 
٤٥,٦ 

           تقرأ وتكتب                 الحالة التعليمية
            دون الثانوى
           مؤهل ثانوى

           مؤهل جامعى
          فوق جامعى

٠,٨ 
١,٦ 
١٨,٤ 
٧٥,٢ 
٤,٠٠ 

                 صاحب عمل ويديره                الحالة العملية
                     تعمل لدى الآخرين بأجر

       لا تعمل

٥,٦ 
٦٨,٦ 
٢٥,٦ 

  ى         قطاع حكوم            قطاع العمل 
         قطاع خاص
          قطاع أهلى

        لا ينطبق

٢٧,٢ 
١٨,٤ 
٢٨,٨ 
٢٥,٦ 

     حضر     حضر  /     ريف 
    ريف

٨٤,٠٠ 
١٦,٠٠ 



 
 

 

١٧٥

                              أسر المتطوعات وخبرة المشاركة   :  ١- ٢- ٦
                                                                                  تكشف البيانات عن وجود نوع من التنشئة على المشاركة الاجتماعية والسياسية           

              من خـلال                      اكتساب الممارسة          عن طريق                                                 بين أغلب المتطوعات، وهى التنشئة التى تتم        
                                                    وتتعدد مظاهر مشاركة أفراد أسـر المتطوعـات          .                                 مشاركة أفراد الأسرة فى المجتمع    

               لتصل إلـى            المشاركة                                                                    فتشمل الاهتمام بالشأن العام ومتابعة الأمور العامة وترتفع هذه          
                                                                                     التصويت، والعضوية في المؤسسات الاجتماعية المختلفة، إلى أن تصل إلى الترشـيح            

   .            ة والمشاركة                      كمستوى أعلى من الممارس
                                                                              وتتفاوت مستويات مشاركة أفراد أسر المتطوعات على جميع هذه المظاهر، إلا           
                                                                                           أن جميع هذه المستويات هى أعلى من معدلاتها بين أفراد المجتمع وفقا لما تكشف عنه               

   .                               الدراسات المسحية فى هذا المجال
                        من المتطوعـات يصـوت       %     ٥٦,٨                                          وفى ضوء ذلك، توضح البيانات أن هناك        

                                           من إجمالى المتطوعات وهى نسـبة تمثـل          %     ٧٤,٤                       في الانتخابات، أن      ن       د أسره  ا   أفر
               ويمثـل هـذا      .                                                                        ثلاثة أرباع المتطوعات، يهتم أفراد أسرهن بمتابعة الأمور السياسـية         

                                                                                    المظهر من مظاهر المشاركة أعلى مستوى لمشاركة أفراد أسر المتطوعات، يلى ذلك            
                                    وع والعمل التطوعى، وهـو مؤشـر                           من المتطوعات بالتط    %     ٧٣,٦                    اهتمام أفراد أسر    

                                                                                             فارق، يشير إلى انتشار ثقافة الاهتمام بالتطوع وتقـدير قيمتـه بـين غالبيـة أسـر                 
          ويلى ذلك    .                                                                ولعله يكون عاملا هاما من عوامل دفع المرأة للعمل التطوعى           .          المتطوعات

                                                                                      عضوية أفراد أسر المتطوعات في النقابات، وينتشر هذا المظهر من مظاهر المشاركة            
        فـى                                          وتأتى عضوية أفراد أسـر المتطوعـات        .                      من إجمالى المتطوعات    %     ٦٩,٦     بين

                                                                               فى المرتبة الرابعة بين مظاهر المشـاركة التـى تنتشـر بـين أسـر                             جمعيات أهلية 
             أما المظاهر    .                      من إجمالى المتطوعات    %     ٥٧,٦                                       المتطوعات، ويمثل هذا المظهر بنسبة      

                                  ثل في التصويت فى الانتخابـات،                                                           الكلاسيكية للمشاركة السياسية والاجتماعية والتى تتم     
                                                                                        والعضوية فى الأحزاب فتأتي فى المرتبة الخامسة والسادسة لكل منهما على التـوالى             

                             من المتطوعات يهتم أفـراد       %     ٥٦,٨                                                  بين مظاهر المشاركة، فتوضح البيانات أن هناك        
           أفـراد      أحد               من المتطوعات     %     ١٨,٤                                                أسرهن بالتصويت فى الانتخابات، كما أن هناك        

                                                            وتشير البيانات إلى وجـود نسـبة ليسـت قليلـة مـن               .             فى أحزاب    اء  عض أ       أسرهن  
                     الاتحاد الاشـتراكي،            هن عضوا فى                 كان أحد أفراد أسر  %     ١٥,٢                    المتطوعات تصل إلى   

                                                                                       وهو ما يشير إلى تاريخ اهتمام أفراد أسر هؤلاء المتطوعات بالمشاركة الاجتماعيـة             
                            يتطلب مستوى أعلى مـن                                                    أما المظهر الأخير من مظاهر المشاركة والذي        .          بشكل عام 

                                                                                ، وهو المتعلق بعضوية المجالس المحلية، توضح البيانات أن هـذا المظهـر                     المبادرة
  ) ٢- ٦ (            أنظر الجدول   .              من المتطوعات   %  ٤                    ينتشر بين أفراد أسر 



 
 

 

١٧٦

 )٢-٦(جدول رقم 
 المشاركة بين أفراد أسر المتطوعات

من إجمالى المتطوعات%  مظهر المشاركة

 ٧٤,٤                 ة للأمور السياسية                   متابعة أفراد الأسر-

 ٧٣,٦                                                اهتمام أفراد الأسرة بالمشاركة فى العمل التطوعى-

 ٦٩,٦                                    عضوية أحد أفراد الأسرة فى النقابات  -

 ٥٧,٦                                        عضوية أحد أفراد الأسرة فى جمعيات أهلية-

 ٥٦,٨                                           اهتمام أفراد الأسرة بالتصويت فى الانتخابات-

 ١٨,٤   سي                                  عضوية أحد أفراد الأسرة فى حزب سيا-

 ١٥,٢                                               انتماء أحد أفراد الأسرة للاتحاد الاشتراكي سابقا-

 ٤,٠٠                                     عضوية أحد أفراد الأسرة في مجلس محلى-

       المرأة           آليات تطوع   :  ٢- ٢- ٦
                                                                                  تتعدد المصادر التى تتعرف من خلالها المرأة على العمل التطوعى، ويأتى فـى             

             المصـادر         تتراجع       بينما    .  ة                                                        مقدمة هذه المصادر الأصدقاء والمؤسسات الأهلية التطوعي      
                       ، ففى مقدمـة هـذه                                    المتطوعات على العمل التطوعى          خلالها    من               التى تتعرف          الأخرى  

                                                                                    المصادر جميعا يأتى التعرف على العمل التطوعى عن طريق الأصدقاء وذلـك عنـد              
                                  مـن المتطوعـات علـى العمـل          %     ٢٣,٢                                من المتطوعات ، بينما تعرفت        %     ٢٥,٦

                                                   ويمثل الأقارب مصدر للمعرفة بالعمل التطوعى عند                                       التطوعى من المؤسسات الأهلية،     
                                                                              من المتطوعات، بينما يمثل طبيعة العمل الذى تمارسه المتطوعـة للتعـرف              %     ١٥,٢

                                                   من المتطوعات، وقد تكـون هـذه النسـبة مـن             %     ١٢,٨                          على العمل التطوعى عند     
                                         إضافة إلى ذلك، يأتى فى آخـر هـذه           .                                              العاملات في القطاع الأهلى على وجه التحديد      

                                          من المتطوعات لكل منهما، وهو ما يشير         %  ٨                                      المصادر الإعلام والزملاء وذلك بنسبة      
                      وهنـاك نسـبة مـن        .                                                         غياب دور الإعلام فى التشجيع للتطوع والعمل التطـوعى             إلى  

             انظر الجدول    .                                        قد تعرفت على العمل التطوعى بالصدفة       %    ٧,٢                     المتطوعات تصل إلى    
) ٣- ٦ (  .   



 
 

 

١٧٧

 )٣-٦(جدول رقم 
 وعات بالعمل التطوعىلمتطامعرفة مصادر 

 % العدد المصدر
 ١٥,٢ ١٩ الأقارب

 ٢٥,٦ ٣٢ الأصدقاء
 ٨,٠ ١٠ الإعلام
 ٨,٠ ١٠ الزملاء

 ٢٣,٢ ٢٩ مؤسسات أهلية
 ٧,٢ ٩ بالصدفة

 ١٢,٨ ١٦ طبيعة العمل
 ١٠٠ ١٢٥ المجموع

                              طوع، وهو مـا قـد يكـون                                                            ويبدو موقف الأسرة إيجابيا فى دفع المتطوعات للت       
                                                                                     مرتبطا بميل غالبية المتطوعات للاهتمام بالمشاركة الاجتماعية، وما سبق توضـيحه،           

                        من إجمالى المتطوعـات      %     ٨٨,٨       فهناك    .                                             من أن غالبية أسرهن تهتم بالعمل التطوعى      
                                                                                   كان موقف أسرهن من تطوعهن موقفا إيجابيا ومشجعا، كما كان تطـوعهن مشـجعا              

                                      من المتطوعات اللائـى كـان موقـف          %     ٨٣,٤              قارب، فهناك                        لتطوع الآخرين من الأ   
                ولا يختلف موقف     .                                                               أسرهن مشجعا قد أثرن على تطوع الآخرين فى أسرهن وأقاربهن         

     مـن    %   ٨٨       فهناك   ،            للمتطوعات                                             عن موقف الأسرة فى التشجيع على التطوع              الأصدقاء
   ول             أنظر الجـد    .                                              كان موقف أصدقائهن وصديقاتهن مشجعا ومؤيدا                        إجمالى المتطوعات   

                                                                             وتصل نسبة المتطوعات اللائى التحقن بأى نوع من التـدريب فـي بدايـة                  .  ) ٤- ٦ (
                                                             أى نصف المتطوعات تقريبا، وهذه النتيجة تحمـل وجهـين،            %      ٥٢,٠٠             تطوعهن إلى   

                                                                                           فمن ناحية ترتفع هذه النسبة عن نسبة الذين يلتحقون بالتدريب بين المتطوعين بشـكل              
                                          ات وهـو مـا يشـير إلـى اهتمـام                                                        عام، وسبب ذلك أن غالبية المتطوعات حضـري       

                        أما الوجه الآخر وهـو أن    .                                            بالالتحاق بالتدريب فى الحضر عنه فى الريف           المتطوعات
                                                                لم يتم تدريبهن بأى شكل، وهو ما قد ينعكس سـلبيا علـى               .                       نصف المتطوعات تقريبا  

   .                                    الاستفادة الجيدة من طاقاتهن التطوعية
 )٤-٦(جدول رقم 

 )توزيع نسبى( ن التطوع م المتطوعاتموقف أسرة وأصدقاء
 % موقف الأصدقاء % موقف الأسرة

 ٨٨,٠٠           مشجع ومؤيد ٨٨,٨           مشجع ومؤيد
 ٢,٤      معارض ٥,٦      معارض

 ٩,٦          غير مبالى ٥,٦          غير مبالى
 ١٠٠ المجموع ١٠٠ المجموع



 
 

 

١٧٨

                                                                                 وتوضح البيانات من أن غالبية المتطوعات حديثات العهد بالعمـل المتطـوعى،            
            وذلك علـى     .         سنوات  ٥                               يبا لا تزيد مدة تطوعهن عن                         من المتطوعات تقر    %   ٨٥       فهناك  

              عاما، وقد     ٢٥                                             تقريبا من المتطوعات تزيد هذه المدة عن          %    ٦,٥                       الرغم من وجود نسبة     
                                                وتكشف البيانات عن أن ثلثى المتطوعات تصـل          .        عاما   ٤٣                       تصل بعض الأحيان إلى     

                                                                                      مدة تطوعن إلى ثلاث سنوات فقط، وبشكل عام فـإن متوسـط مـدة التطـوع بـين                  
     .  ) ٥- ٦ (            أنظر الجدول   .       عاما    ٥,٧٢               تطوعات تصل إلى    الم

 )٥-٦(جدول رقم 
 مدة التطوع بين المتطوعات

 % العدد المدة بالعام
١٧,٦ ٢٢ ١ 
٢٠,٨ ٢٦ ٢ 
٢٨,٠٠ ٣٥ ٣ 
٥,٦ ٧ ٤ 
١٢,٨ ١٦ ٥ 
٠,٨ ١ ٦ 
٣,٢ ٤ ٨ 
٢,٤ ٣ ١٢ 
٢,٤ ٣ ٢٢ 
٣,٢ ٤ ٢٩ 
٣,٢ ٤ ٤٣ 

 ١٠٠ ١٢٥ المجموع

     ٥,٧٢  =                  متوسط مدة التطوع     *                                                     
                                                                                      وتتباين دوافع التطوع عند المتطوعات ، ويأتى فى مقدمة هذه الدوافع الرغبة فى             

                                              من إجمالى المتطوعات، ويلى هذه الدافع من         %     ٦١,٦       بنسبة                         مساعدة المحتاجين وذلك    
                                                الحياة العامة ، ويمثل ذلك دافعا بالنسـبة                                                       حيث درجة انتشاره ، الاهتمام بالمشاركة فى        

                                                                               من المتطوعات، وفى نفس الاتجاه، يمثل المشاركة فى تنمية المجتمع دافعـا              %     ٥٥,٢
                                وتمثل هذه الـدوافع الـثلاث،        .                      من إجمالى المتطوعات    %     ٥٣,٦                     للعمل التطوعى عند    

            صالح ذاتية                                                                                  دوافع تتعلق بالاهتمام بالمجتمع مقابل الاهتمام أو الدوافع التى تبحث عن م           
                                                                                         وشخصية، ومن هذه الدوافع، اعتبار العمل التطوعى سبيلا لزيـادة الخبـرة المهنيـة              

                                                           من إجمالى المتطوعات، كـذلك يمثـل العمـل التطـوعى             %   ٤٤                     والعملية وذلك عند    
     مـن    %     ٤١,٦                                    من وازع دينى، دافعـا عنـد          ا                                  ره إشباعا لجوانب دينية، وانطلاق          باعتبا



 
 

 

١٧٩

                                                  لآخرين باعتباره دافعا للعمـل التطـوعى، فـى                                 ويأتى اكتساب احترام ا     .          المتطوعات
            أما الاتجاه    .              من المتطوعات   %     ٣٤,٤                                                    المرتبة السادسة فى ترتيب الدوافع، وذلك بنسبة        

                                                       التطوعى بدافع قضاء وقت الفراغ، أو بدافع البحـث                العمل                            للعمل التطوعى، وممارسة    
         ، بينما   %   ٧,٦ ١                                                                         عن فرص الكسب المادى، فيأتيا فى مؤخرة الدوافع فيمثل الأول بنسبة            

   .  ) ٦- ٦ (            انظر الجدول   .             من المتطوعات  %    ٥,٦            يمثل الثانى 
 )٦-٦(جدول رقم 

 دوافع التطوع عند المتطوعات

 من العينة%  % ك الدافع
 ١٧,٦ ٥,٦ ٢٢                 قضاء وقت الفراغ 
 ٦١,٦ ١٩,٦ ٧٧                  مساعدة المحتاجين 

 ٥٥,٢ ١٧,٦ ٦٩                           المشاركة فى الحياة العامة 
 ٥٣,٦ ١٧,١ ٦٧  ع                        المشاركة فى تنمية المجتم

 ٤١,٦ ١٣,٣ ٥٢          وازع دينى
 ٣٤,٤ ١١,٠٠ ٤٣                     اكتساب احترام الآخرين

 ٥,٦ ٢,٠٠ ٧             الكسب المادى
 ٤٤,٠٠ ١٤,٠٠ ٥٥              زيادة الخبرة 

 -- ١٠٠ ٣٩٢ المجموع

 
                                                                            وتستحوذ مجالات معينة على المشاركة التطوعية من جانب المتطوعات مقارنة          

                                              ت من حيث درجة المبادرة المطلوب أدائهـا                                               بمجالات أخرى، حيث تتباين هذه المجالا     
                                                                                 والمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المتطوعة، ويتضح ذلك مثلا فى مجـال حقـوق           

                                   فـبعض هـذه المؤسسـات يتعـرض          )               منظمات الدعوة  (                             الإنسان والمنظمات الدفاعية    
                                                                                      العاملون فيها أحيانا لبعض المشكلات الأمنية، وفى ضـوء ذلـك تتبـاين مشـاركة               

                                                                          فى مجالات التطوع، فيأتى فى مقدمة المجالات التى تتجه لها المتطوعات                      المتطوعات  
                                           من إجمـالى المتطوعـات، وثـانى هـذه           %     ٦٤,٨               ويتطوع به     ،                   مجال خدمة المجتمع  

                                             الاجتماعية للفقراء والمسنين ويشـارك بـه                       وخاصة الرعاية                           المجالات مجال الرعاية    
          جتماعيـة                  ل المساعدات الا             ث فهو مجا   ل ا                                   جمالى المتطوعات، أما المجال الث         من إ   %   ٥٦

                            دنى فيها نسبة المشـاركة      ت                               أما بقية مجالات التطوع فت      .                          ويتطوع به نصف المتطوعات   
   من   %     ٢٧,٢                                                                             التطوعية من جانب المرأة، ويتمثل ذلك فى مجال التعليم حيث يشارك به             



 
 

 

١٨٠

  %     ١٤,٤               بينما تهـتم                    من المتطوعات،     %     ١٩,٢                                     المتطوعات، ومجال الصحة يشارك به      
                                                            وكذلك الخدمة أثناء الطوارئ تصل نسـبة التطـوع إلـى                       ل البيئة،                     بالمشاركة فى مجا  

                                                                         من المتطوعات، وفى آخر هذه المجالات، مجال حقوق الإنسان والمنظمـات             %     ١٣,٦
   .  ) ٧- ٦ (            انظر الجدول   .             من المتطوعات  %    ٣,٢                       الدفاعية، حيث يشارك به 

 )٧-٦(جدول رقم 
 مجالات التطوع التى تشارك فيها المتطوعات

  من العينة% % ك الدافع
 ٦٤,٨ ٢٦,٠٠ ٨١              خدمة المجتمع 

 ١٣,٦ ٥,٤ ١٧                     الخدمة أثناء الطوارئ
 ٥١,٢ ٢٠,٥ ٦٤                    المساعدات الاجتماعية

 ٣,٢ ١,٣ ٤                               حقوق الإنسان والمنظمات الدفاعية
 ١٤,٤ ٦,٠٠ ١٨              حماية البيئة 

 ٥٦,٠٠ ٢٢,٤ ٧٠                                   الرعاية الاجتماعية للفقراء والمسنين
 ٢٧,٠٠ ١١,٠٠ ٣٤        التعليم

 ١٩,٢ ٧,٧ ٢٤      الصحة
 -- ١٠٠ ٣١٢ المجموع

 
                                                                                   وتنظر المتطوعات لفوائد التطوع التى تعود على المجتمع من زوايـا مختلفـة،             
                                                                                       وتعكس هذه الفوائد، الدوافع والمجالات التى سبق توضـيحها بالنسـبة للمتطوعـات،             

   با     تقري  %   ٧٠                                                                             فتنظر المتطوعات إلى أن مساندة الضعفاء هو فائدة التطوع للمجتمع عند            
                                                                                        من المتطوعات ويمثل أولى هذه الفوائد، يليه من حيث درجة انتشاره بين المتطوعات             

              وبنسبة قريبة    .              من المتطوعات   %     ٥١,٢                                            معالجة مشكلات التغير الاجتماعى وذلك عند       
                                                                                      من نصف المتطوعات ترى أن معالجة البطالة من فوائد التطوع على المجتمع ويلـى              

                                              ودعم المجتمع المدنى وتتمثل كل منهمـا         ،         الاقتصادية                                     هذه الفوائد المساهمة فى التنمية      
                                                 وهذه هى أهم الفوائد التى تراها المتطوعـات          .                      من إجمالى المتطوعات    %     ٣٥,٢       بنسبة  

     مـن    %    ٧,٢                                                                             باعتبارها فوائد لتطوعهم على المجتمع، وتنظر نسبة قليلة جدا تصل إلى            
  .                     لنسـبة للمجتمـع                                              قيام بدور سياسي ويعتبر ذلك مفيدا با        ال                           المتطوعات على أنه يمثل     

  . ) ٨- ٦ (            أنظر الجدول 



 
 

 

١٨١

 )٨-٦(جدول رقم 
 نظرة المتطوعات لفوائد التطوع على المجتمع

 من العينة%  % التكرار الدافع
 ٣٥,٢ ١٤,٢ ٤٤                              المساهمة فى التنمية الاقتصادية

 ٤٨,٨ ١٩,٧ ٦١               معالجة البطالة
 ٥١,٢ ٢٠,٦ ٦٤                             معالجة مشكلات التغير الاجتماعى

 ٦٨,٨ ٢٧,٧ ٨٦               مساندة الضعفاء
 ٣٥,٢ ١٤,٢ ٤٤                   دعم المجتمع المدنى
 ٧,٢ ٢,٩ ٩                  القيام بدور سياسى

 ١,٦ ٠,٦ ٢           فوائد أخرى
 -- ١٠٠ ٣١٠ المجموع

      لشباب                     المشاركة التطوعية ل : ٣- ٦
                            أى ما يقـرب مـن نصـف          %     ٤٤,٦                                             تشير بيانات الدراسة الميدانية إلى وجود       

    ٣٥          إلـى      ١٨                      الفئة العمرية مـن                                                            المتطوعين من العينة فى سن الشباب، أى يقعون فى          
                 الفئـة مـن                                                                                   سنة لذلك فقد أولت الدراسة اهتماما بإلقاء مزيدا من الضوء علـى هـذه             

                                         بالتعرف على خصائص هـؤلاء الشـباب           جزء     ال  ا       هتم هذ   وي  .                     المتطوعين بشكل خاص  
   .                                                                     ودوافعهم للتطوع، وآليات تطوعهم، ونظرتهم لفوائد العمل التطوعى ومشكلاته

 ـ                 إلى غالبية                                   عين من حيث الحالة الزواجية                  شباب المتطو        يتوزع      ا                  لـم يسـبق له
  ر  ي     التأث     على       ذلك        يؤكد   و   %.     ٢٩,١                متزوجون بنسبة                وقليل منهم      ،   %    ٧٠,٩          بنسبة         الزواج

     وذلك   .                                                                          لزواج على المشاركة التطوعية للشاب على ما يبدو من بيانات الدراسة                   السلبى ل 
                           المشـاركة الاجتماعيـة                السلبى على        لزواج   ا       تأثير                                      لى عكس البيانات التى تشير إلى        ع

   .                للشباب بشكل عام
           من شـباب     %     ٦٥,٧                                                              وترتفع الحالة التعليمية للمتطوعين ارتفاعا ملحوظا فهناك        

  .  %    ٢٤,٦            بنسـبة                                              والنسبة الباقية معظمهم تعلـيم ثـانوى        .          جامعيا  م      تعليمه           المتطوعين  
                  وبـين ارتفـاع                               المشاركة التطوعية للشباب                                                وتشير هذه البيانات إلى وجود علاقة بين        

                    لجامعـة ودخـولهم      با             الشـباب          التحاق                ثمة علاقة بين                                      المستوى التعليمى، أى أن هناك      
   .               للمجال التطوعى

 



 
 

 

١٨٢

 )٩-٦(جدول رقم 
 عين الشبابالخصائص الاجتماعية للمتطو

 % انـــــــــــالبي
            سنة فأقل   ٢٥               الحالة العمرية

٣٠-  ٢٦   
٣٥-  ٣١   

٣٥,٠٠ 
٤٢,٥ 
٢٢,٤ 

      مسلمة        الديانة
       مسيحية

٨٨,١ 
١١,٩ 

     أعزب              حالة الزواجية  ال
       متزوجة

٧٠,٩ 
٢٩,١ 

    كتب ي     قرأ و ي                 الحالة التعليمية
            دون الثانوى
           مؤهل ثانوى

           مؤهل جامعى
          فوق جامعى

٢,٢ 
٦,٠٠ 
٢٤,٦ 
٦٥,٧ 
١,٥ 

                 صاحب عمل ويديره                الحالة العملية
                    عمل لدى الآخرين بأجر ي

                يعمل لدى الأسرة 
   مل  يع  لا 

٣,٧ 
٦٧,٩ 
٠,٧ 
٢٧,٦ 

           قطاع حكومى            قطاع العمل 
       اع خاص  قط

          قطاع أهلى
        لا ينطبق

٢١,٦ 
٢٦,١ 
٢٤,٦ 
٢٧,٦ 

     حضر     حضر  /     ريف 
    ريف

٦٧,٩ 
٣٢,١ 

                                                                          البيانات وجود علاقة بين خروج الشباب للعمل وانخراطهم فى العمـل                 وتوضح
                  ، أى ما يزيـد       %     ٢٧,٦          قد بلغت              لا يعملون          الذين        شباب    ال              المتطوعين       نسبة ف  .        التطوعى

   م                سنة، أى أنه     ٢٥                        فى فئة السن أقل من            أنهم                                               عن ربع عينة الشباب، وقد يرجع ذلك إلى         
                                                  بينما النسبة الباقية مـن شـباب المتطـوعين           .                                          فى الغالب ما زالوا فى مرحلة الدراسة      

        مـن       ٢٦,١                      الخاص وذلك بنسـبة                                                ويميل شباب المتطوعين للعمل فى القطاع         .       يعملون



 
 

 

١٨٣

       نسـبة                                                                  ويأتى فى المرتبة الثانية العمل فـى القطـاع الأهلـى  ب               ،                      إجمالى عينة الشباب  
                                                                           ويوحى ذلك بوجود علاقة بين العمل فى القطاع الأهلـى والانخـراط فـى                 ،   %    ٢٤,٦

       فالعمل   .                                                             أى أن التعرف على العمل التطوعى قد جاء من خلال العمل                           العمل التطوعى،   
                                                                المتعلقة بالقطاع التطوعى سواء كانـت حكومـة أو مؤسسـات                     المؤسسات            فى إحدى   

                                            ى توجيه البعض وزيـادة مـيلهم للعمـل                                     عمل بأجر، ذو تأثير ما ف       ال                تطوعية، ونقصد   
             فى القطـاع     %     ٢١,٦      بلغت                   شباب المتطوعين                   نسبة من عينة         عمل          أخيرا ي  و  .        التطوعى
   .        الحكومى

                   فنسبة الشـباب     ،            فى الريف   ه                                                  ويتركز الشباب المتطوع فى الحضر بشكل أكبر من       
                          ، وهذه النتيجـة لهـا       ١  :  ٢                                                              المتطوع فى الحضر إلى مثيله فى الريف تكاد تكون بنسبة           

                                                            واها انفراد كبار السن على السيطرة على العمل التطوعى          ق    ل أ                        كثير من التفسيرات لع     ال
    ).  ٩- ٦ (                                                  فى الريف وهو ما يقل وجوده فى الحضر، انظر جدول رقم 

                                   أسر شباب المتطوعين وخبرة المشاركة   :  ١- ٣- ٦
 ـ                       قد مر بعمليـة                     شباب المتطوعين       عينة        أغلب      أن                  تكشف البيانات      ى              تنشـئة عل

                      اكتساب الممارسـة            عن طريق                             ، وهى التنشئة التى تتم                       تماعية والسياسية              المشاركة الاج 
                                                                                     من خلال مشاركة أفراد الأسرة فى المجتمع، وتتعدد مظاهر مشاركة أفراد أسر شباب             
                                                                                         المتطوعين فتشمل الاهتمام بالشأن العام ومتابعة الأمور العامة وترتفع هـذه المبـادرة          

                                           الاجتماعية المختلفة، إلى أن تصل إلى                                                  لتصل إلى التصويت، والعضوية في المؤسسات     
   .                                          الترشيح كمستوى أعلى من الممارسة والمشاركة

                                                             تفاوت مستويات مشاركة أفراد أسر شباب المتطـوعين علـى                          على الرغم من     و
                                      بين أفراد المجتمع وفقـا لمـا          ها           أعلى من    ها                                          جميع هذه المظاهر، إلا أن جميع مستويات      

   .      لمجال                                  تكشف عنه الدراسات المسحية فى هذا ا
      بـين                                      اهتمام بالتطوع والعمل التطـوعى            وجود                                وفى ضوء ذلك، توضح البيانات      

                                                                   من شباب المتطوعين ، وهو مؤشر فارق، يشير إلى انتشار ثقافة             %     ٧٤,٦            أفراد أسر   
                    ولعله يكون عـاملا      .                                                                   الاهتمام بالتطوع وتقدير قيمته بين غالبية أسر شباب المتطوعين        

                 من إجمالى شباب     %     ٦٧,٩           وتوضح أن     .        التطوعى                                     هاما من عوامل دفع الشباب للعمل       
                                                  شباب المتطوعين، يهتم أفراد أسـرهم بمتابعـة                        تزيد عن ثلثى                          المتطوعين وهى نسبة    

                             شباب المتطوعين يصوت أفراد        من    %     ٦٤,٢      هناك                      وكذلك توضح أن                     الأمور السياسية، 
                                                                                   في الانتخابات، ويلى ذلك عضوية أفراد أسر شباب المتطوعين في النقابـات،             م    أسره

  .                            من إجمالى شباب المتطوعين     %     ٥٢,٢                                               وينتشر هذا المظهر من مظاهر المشاركة بين        
         الخامسة             فى المرتبة                         فى الجمعيات الأهلية                                               وتأتى عضوية أفراد أسر شباب المتطوعين       



 
 

 

١٨٤

                                                                                         بين مظاهر المشاركة التى تنتشر بين أسر شباب المتطوعين، ويمثل هذا المظهر بنسبة             
                      العضوية فى الأحـزاب            الخاص ب     هر           أما المظ   .                        إجمالى شباب المتطوعين      من    %     ٤٥,٥

                          البيانـات أن هنـاك                   حيـث تظهـر                                                     أتي فى المرتبة السادسة بين مظاهر المشاركة،         ي ف
       فيمـا         أمـا     .                                                              من شباب المتطوعين يهتم أفراد أسرهم بالعضوية فى الأحزاب          %     ٢٠,١
   سر                                                                                 بعضوية المجالس المحلية، توضح البيانات أن هذا المظهر ينتشر بين أفراد أ                  يتعلق  

                                                          وتشير البيانات إلى وجود نسـبة قليلـة مـن شـباب              .                      من شباب المتطوعين      %    ٨,٢
                              الاتحاد الاشتراكي، وهو ما         عضوا    هم                    كان أحد أفراد أسر     %    ٥,٢                     المتطوعين تصل إلى    

       بشـكل               والسياسـية                الاجتماعيـة                             فى الاهتمام بالمشـاركة         سر    الأ     هذه                  يشير إلى تاريخ    
   ).  ١٠- ٦ (           نظر الجدول  ا .   عام

 )١٠-٦(جدول رقم 
 شبابال المشاركة بين أفراد أسر المتطوعين

 من إجمالى شباب المتطوعين%  مظهر المشاركة
 ٦٧,٩                                    متابعة أفراد الأسرة للأمور السياسية-
 ٧٤,٦                                                اهتمام أفراد الأسرة بالمشاركة فى العمل التطوعى-
 ٥٢,٢                                    عضوية أحد أفراد الأسرة فى النقابات  -
 ٤٥,٥            معيات أهلية                            عضوية أحد أفراد الأسرة فى ج-
 ٦٤,٢                                           اهتمام أفراد الأسرة بالتصويت فى الانتخابات-
 ٢٠,١                                     عضوية أحد أفراد الأسرة فى حزب سياسي-
 ٥,٢                                               انتماء أحد أفراد الأسرة للاتحاد الاشتراكي سابقا-
 ٨,٢                                     عضوية أحد أفراد الأسرة في مجلس محلى-

       الشباب           آليات تطوع   :  ٢- ٣- ٦
                                                         تعرف من خلالها الشباب على العمل التطوعى، ويأتى فى          ي                  المصادر التى         تتنوع

                بينما تتقـارب     .           والأقارب                                                          مقدمة هذه المصادر الأصدقاء والمؤسسات الأهلية التطوعية      
                                                                                المصادر الأخرى من حيث تعرف شباب المتطوعين على العمل التطوعى من خلالها،            

             عـن طريـق                                                                            ففى مقدمة هذه المصادر جميعا يأتى التعرف على العمـل التطـوعى             
         من شباب    %     ٢٠,١                                     من شباب المتطوعين ، بينما تعرف         %     ٢٩,١                    الأصدقاء وذلك عند    

                                                                                 المتطوعين على العمل التطوعى من المؤسسات الأهلية، ويمثـل الأقـارب مصـدر             
                                                من شباب المتطوعين، بينما يمثل طبيعة العمل         %     ١٨,٧                               للمعرفة بالعمل التطوعى عند     

             مـن شـباب      %     ١١,٢                     التطـوعى عنـد                                                 الذى يمارسه المتطوع للتعرف على العمـل      
                     أو المهن الاجتماعية                                                                        المتطوعين، وقد تكون هذه النسبة من العاملين في القطاع الأهلى           



 
 

 

١٨٥

           من شـباب                ليست قليلة                وهناك نسبة     .                  على وجه التحديد                                 أو بوزارة الشئون الاجتماعية     
                      ، وهو ما يشير إلى                                            قد تعرفت على العمل التطوعى بالصدفة       %  ٩                     المتطوعين تصل إلى    

               كمصدر للمعرفة                                  إضافة إلى ذلك، يأتى الزملاء         .                                    وع من عشوائية التطوع بين الشباب      ن
      مـن   %    ٥,٢              الإعلام بنسبة                أخيرا يأتى       ، و                            من إجمالى عينة الشباب     %   ٦,٧              بالتطوع بين   

                                                               ، وهو ما يشير لغياب دور الإعلام فـى التشـجيع للتطـوع                               شباب المتطوعين        إجمالى
    . )  ١١- ٦ (            انظر الجدول    ..               والعمل التطوعى

 )١١-٦(جدول رقم 
  بالعمل التطوعى الشبابلمتطوعينامصادر معرفة 

 % العدد المصدر
 ١٨,٧ ٢٥       الأقارب

 ٢٩,١ ٣٩        الأصدقاء
 ٥,٢ ٧      الإعلام
 ٦,٧ ٩       الزملاء

 ٢٠,١ ٢٧             مؤسسات أهلية
 ٩,٠٠ ١٢        بالصدفة

 ١١,٢ ١٥             طبيعة العمل 
 ١٠٠ ١٣٤ المجموع

                                     للتطوع، وهو ما قد يكون مرتبطـا             شباب    ال                                      ويبدو موقف الأسرة إيجابيا فى دفع       
        فهنـاك    .                         تهتم بالعمل التطوعى                     شباب المتطوعين                     من أن غالبية أسر                    ما سبق توضيحه   ب

                                               كان موقف أسرهم من تطوعهم موقفا إيجابيـا                                     من إجمالى شباب المتطوعين     %     ٨٣,٦
                   الأقـارب، فهنـاك              الأسـرة و                 ع الآخرين من                                 كما كان تطوعهم مشجعا لتطو             ومشجعا،  

                                                                           شباب المتطوعين اللذين كان موقف أسرهم مشجعا، قد أثروا على تطوع              من  %     ٨٣,٤
          كثيرا عن                           الأصدقاء لدى المتطوعين                     ولا يختلف موقف      .                            الآخرين فى أسرهم وأقاربهم   

                                            فقد كان موقف الأصدقاء مشجعا ومؤيدا لدى          ،                             فى التشجيع على التطوع               موقف الأسرة 
                 وتصل نسبة شباب       .  )  ١٢- ٦ (              أنظر الجدول     .                              من إجمالى شباب المتطوعين       %     ٨٢,٨

   أى   %      ٥٢,٠٠                                                                             المتطوعين اللذين التحقوا بأى نوع من التدريب في بداية تطوعهم إلـى             
                                                                                       نصف شباب المتطوعين تقريبا، وهذه النتيجة تحمل وجهين، فمن ناحية ترتفـع هـذه              

                      وهو ما يشير إلى                                                                           النسبة عن نسبة الذين يلتحقون بالتدريب بين المتطوعين بشكل عام،         
           سبب ذلـك               ربما يرجع       و                                                      ير من المتطوعين الشباب على التدريب عند التطوع،                إقبال كث 

              المتطوعين              هتمام بتدريب   الا                       وهو ما يشير إلى       ،                                   أن غالبية شباب المتطوعين حضريين    



 
 

 

١٨٦

                                        هو أن نصف شباب المتطوعين تقريبـا                         أما الوجه الآخر و     .                          فى الحضر عنه فى الريف    
                                         يا على الاستفادة الجيدة من طاقـاتهم                                                           لم يتم تدريبهم بأى شكل، وهو ما قد ينعكس سلب         

   .         التطوعية
 )١٢-٦(جدول رقم 

 )توزيع نسبى ( من التطوع المتطوعين الشبابموقف أسرة وأصدقاء
 % موقف الأصدقاء % موقف الأسرة
٨٢,٨           مشجع ومؤيد ٨٣,٦           مشجع ومؤيد

 ٢,٢      معارض ٥,٢      معارض
١٤,٩          غير مبالى ١١,٢          غير مبالى

 ١٠٠ المجموع ١٠٠ المجموع

                                                                       البيانات أن غالبية شباب المتطوعين حديثى العهد بالعمل المتطوعى،                    كما تظهر   
     وذلك   .         سنوات  ٥                                                       من شباب المتطوعين تقريبا لا تزيد مدة تطوعهم عن            %     ٩١,٨       فهناك  

    ١٥                                                 من شباب المتطوعين تزيد هـذه المـدة عـن             %    ٢,٢                            على الرغم من وجود نسبة      
                                         شباب المتطوعين تصل مدة تطوعهم إلـى                    ثلاثة أرباع                            وتكشف البيانات عن أن       .     عاما

      تصـل       شباب   ال                                                             ثلاث سنوات فقط، وبشكل عام فإن متوسط مدة التطوع بين المتطوعين  
   .  )  ١٣- ٦ (            أنظر الجدول   .          ثلاث سنوات    إلى 

 )١٣-٦(جدول رقم 
 شبابال مدة التطوع بين المتطوعين

 % العدد المدة بالعام
٢٠,١ ٢٧ ١ 
٢٦,٩ ٣٦ ٢ 
٣٠,٦ ٤١ ٣ 
٧,٥ ١٠ ٤ 
٦,٧ ٩ ٥ 
٦,٠٠ ٨ ٦ 
١,٥ ٢ ١٥ 
٠,٧ ١ ١٧ 

 ١٠٠ ١٢٨ المجموع

        سنوات ٣  =                  متوسط مدة التطوع     *                                                         



 
 

 

١٨٧

   ،                                      ، ويأتى فى مقدمة هـذه الـدوافع          شباب  ال                                        وتتباين دوافع التطوع عند المتطوعين      
       شـباب        مـن     %     ٤٦,٣                               ، ويمثل ذلك دافعا بالنسبة                    الحياة العامة                         الاهتمام بالمشاركة فى    

  .                      من الشباب المتطـوع     %     ٤٤,٨                       كدافع للتطوع لدى                  زيادة الخبرة           يلى ذلك               المتطوعين،  
                                                                                     وهى نسبة مرتفعة تشير إلى مدى أهمية التطوع للشباب باعتباره مصدرا من مصادر             

             دافعا للعمل                                                   العمل التطوعى باعتباره إشباعا لجوانب دينية                ، يمثل        أخيرا و  .              زيادة الخبرة 
  ،         الأربعـة                        وتمثل هذه الـدوافع        .                      جمالى شباب المتطوعين       من إ   %     ٣٧,٣              التطوعى عند   

                                                                                            دوافع تتعلق بالاهتمام بالمجتمع مقابل الاهتمام أو الدوافع التى تبحث عن مصالح ذاتية             
               وذلك عنـد                 للكسب المادى                                                            وشخصية، ومن هذه الدوافع، اعتبار العمل التطوعى سبيلا         

                           الآخرين باعتباره دافعا                         ويأتى اكتساب احترام    .                            من إجمالى شباب المتطوعين     %     ٣٥,١
     مـن    %     ٣٠,٦                                                                           للعمل التطوعى فى المرتبة السادسة فى ترتيب الدوافع، وذلك بنسـبة             

                     كدافع للتطوع فيأتى                                      أما المشاركة فى تنمية المجتمع      .     شباب  ال           المتطوعين              إجمالى عينة   
                       مـن إجمـالى شـباب        %     ٢٠,٩       بنسبة      وذلك                                              فى المرتبة السادسة بين ترتيب الدوافع،       

                                                                          ما الاتجاه للعمل التطوعى، وممارسة التطوع بدافع قضاء وقت الفـراغ،            أ   .         المتطوعين
- ٦ (                  انظـر الجـدول       .                    من شباب المتطوعين    %  ٦       بنسبة        يمثل   ف         الدوافع       آخر         فى    ى    فيأت
١٤  (  .   

 )١٤-٦(جدول رقم 
 شبابال دوافع التطوع عند المتطوعين

 من العينة%  % التكرار  الدافع
 ١٩,٤ ٨,٠ ٢٦                 مساعدة المحتاجين

 ٢٠,٩ ٨,٦ ٢٨                     ركة فى تنمية المجتمع     المشا
 ٣٧,٣ ١٥,٤ ٥٠          وازع دينى

 ٤٦,٣ ١٩,١ ٦٢                          المشاركة فى الحياة العامة
 ٤٤,٨ ١٨,٥ ٦٠             زيادة الخبرة

 ٣٠,٦ ١٢,٧ ٤١                     اكتساب احترام الآخرين
 ٦,٠٠ ٢,٥ ٨                قضاء وقت الفراغ

 ٣٥,١ ١٤,٥ ٤٧             الكسب المادى
 ١,٥ ٠,٦ ٢           دوافع أخرى

 ١٠٠,٠ ٣٢٤ المجموع

           ، فيبـدو                                                         مجالات المشاركة التطوعية من جانب شباب المتطـوعين        ب              وفيما يتعلق 
                               ، حيث تتباين هذه المجـالات                                                                أنها تتسم بالتباين، وأنها تنحصر فى مجالات دون غيرها        



 
 

 

١٨٨

                                              والمخاطر التى يمكـن أن يتعـرض لهـا           ،                  المطلوب أدائها          المشاركة               من حيث درجة    
                                                            ر بيانات الدراسة الميدانيـة أن أول المجـالات التـى              تظه                         المتطوع، وفى ضوء ذلك     

   من   %     ٥٩,٨                                                          مشاركة شباب المتطوعين مجال خدمة المجتمع ويتطوع به                      تستحوذ على   
                                                                                      إجمالى شباب المتطوعين، وثانى هذه المجـالات مجـال رعـائى يتعلـق بالرعايـة               

      أمـا                                من إجمالى شباب المتطوعين،       %     ٤٧,٨                                          الاجتماعية للفقراء والمسنين ويشارك به      
       شـباب        مـن     %     ٤٠,٣                                                  فهو مجال المساعدات الاجتماعية ويتطوع بـه               الثالث        المجال  

                                              م فى المرتبة الرابعة حيـث يشـارك بـه           ي   تعل ل                          ويأتى التطوع فى مجال ا                المتطوعين،  
                             تدنى فيها نسبة المشـاركة      ت                           أما بقية مجالات التطوع ف       .                   من شباب المتطوعين    %     ٣٨,١

   من   %     ١٧,٩                حيث يشارك به            البيئة           مجال                                               التطوعية من جانب الشباب، ويتمثل ذلك فى      
            مـن شـباب     %     ١٢,٧     به     يعمل     حيث                 ، ومجال الصحة        شباب  ال           المتطوعين              إجمالى عينة   
                   من جانب الشـباب                            الخدمة أثناء الطوارئ             مجال     فى                   تصل نسبة التطوع     و            المتطوعين،  

                      المجـالات، مجـال                     ، وفى آخر هذه       شباب  ال           المتطوعين              إجمالى عينة       من    %     ١٤,٩     إلى  
  .                      من شباب المتطـوعين     %  ٣                   ، حيث يشارك به                  الدعوة للرأى         منظمات      ن و            حقوق الإنسا 

                                                                                          وتوضح هذه البيانات تراجع المجالات المتعلقة بالتنمية فى مقابـل زيـادة الاهتمـام              
   .  )  ١٥- ٦ (              انظر الجدول  .                          بالمجالات الخدمية والرعائية

 )١٥-٦(جدول رقم 
 شارك فيها شباب المتطوعينيمجالات التطوع التى 

 %  التكرار طوعمجالات الت
 ٥٩,٧ ٨٠              خدمة المجتمع 

 ١٤,٩ ٢٠                     الخدمة أثناء الطوارئ
 ٤٠,٣ ٥٤                    المساعدات الاجتماعية

 ٣,٠٠ ٤                               حقوق الإنسان والمنظمات الدفاعية
 ١٧,٩ ٢٤              حماية البيئة 

 ٤٧,٨ ٦٤                                   الرعاية الاجتماعية للفقراء والمسنين
 ٣٨,١ ٥١        التعليم

 ١٢,٧ ١٧      الصحة
  ١٣٤ عدد المستجيبين 



 
 

 

١٨٩

 
  ،                                         ئد التطوع التى تعود علـى المجتمـع                               شباب المتطوعين لفوا    ة   نظر              فيما يتعلق ب   و

                                                                                            تكشف البيانات الميدانية، فيما يشير إلى الارتباط بين مجالات التطوع والنظرة لفوائده،            
                لمتطوعين ويمثل             من شباب ا    %   ٦٣                                                      أن مساندة الضعفاء هو فائدة التطوع للمجتمع عند         

                                                      شباب المتطوعين أن معالجة البطالـة مـن فوائـد            %     ٤٦,٣      ويرى     .                  أولى هذه الفوائد  
                                                               وهو ما يشير إلى وعى شباب المتطوعين بدورهم فى المساهمة             .                    التطوع على المجتمع  

  %   ٤١        ويعتبر  .                                                                           فى مواجهة هذه المشكلة، فى فى ظل تراجع دور الدولة فى هذا المجال            
                   فوائـد التطـوع       من                            معالجة مشكلات التغير الاجتماعى     أن               شباب المتطوعين     عينة     من  

     مـن    %     ٣٢,٨          عنـد                                       المساهمة فى التنمية الاقتصادية                      ويلى هذه الفوائد     .            على المجمتع 
                 من إجمالى شباب     %     ٢٩,٩     عند                            ودعم المجتمع المدنى      ،               شباب المتطوعين               إجمالى عينة   

                                                                               وهذه هى أهم الفوائد التى يراها شـباب المتطـوعين باعتبارهـا فوائـد                .          المتطوعين
                        من شـباب المتطـوعين       %  ٥ , ٧                             تنظر نسبة قليلة تصل إلى                               لتطوعهم على المجتمع، و   

                 أنظـر الجـدول      .                                                                          على أنه يمثل قيام بدور سياسي ويعتبر ذلك مفيدا بالنسبة للمجتمع            
) ١٦- ٦  ( .  

 )١٦-٦(جدول رقم 
 نظرة شباب المتطوعين لفوائد التطوع على المجتمع

 %  التكرار فوائد التطوع
 ٣٢,٨ ٤٤                              المساهمة فى التنمية الاقتصادية

 ٤٦,٣ ٦٢               معالجة البطالة
٤١,٠٠ ٥٥                             معالجة مشكلات التغير الاجتماعى

٦٣,٠٠ ٨٥               مساندة الضعفاء
 ٢٩,٩ ٤٠                   دعم المجتمع المدنى
 ٧,٥ ١٠                  القيام بدور سياسى

  ١٣٤ عدد المستجيبين

 
 
 



 
 

 

١٩٠

                               المشاركة التطوعية لكبار السن : ٤- ٦
                        عين يقعون فى الفئـة               من المتطو   %   ٢١                                             تشير بيانات الدارسة الميدانية إلى وجود       

                                                                           سنة فأكثر، أى خمس المتطوعين تقريبا يعدون من كبار السن، ونصـف               ٥١         العمرية  
                   النسـبة فقـد                                  سنة، ونظرا لارتفاع هـذه       ٦٠                                        هذه المجموعة من المتطوعين أكبر من       

         بالعمـل                 على نحو خاص                هذه الفئة         علاقة                   بالتعرف على         الجزء                         اهتمت الدراسة فى هذا   
                                                                      ر إليه تطوع كبار السن من نقد النظرة السائدة عنهم من أنهـم                           نظرا لما يشي    .        التطوعى

                                                                                            فئة تحتاج دائما إلى المساعدة من الآخرين، وأن تطوعهم بمثابة مبادرة إيجابيـة مـن               
  .                                                       جانبهم، يوظفون من خلالها خبراتهم المتراكمة لخدمة المجتمع

  ك                   بالأسـاس، وهنـا       ريفية                                                تطوع كبار السن فى المجتمع المصرى ظاهرة             يعتبر
                                            لعل من أهمها العامل الثقافى الذى يقوم                                                         الكثير من العوامل الاجتماعية التى تفسر ذلك،        

                                                                                         على قيمة كبار السن فى المجتمع الريفى وما يستتبعه من اسـتحواذ وسـيطرة علـى                
                                                                                 المراكز والأوضاع الاجتماعية، ومنها المنظمات التطوعيـة، وهـو وضـع يحمـل             

                                                  إيجابيا للاستفادة من هذه الخبرات فـى خدمـة                                                 تناقضات كثيرة، فإن كان يحمل جانبا       
                                                لما يترتب على هذا الوضع من انسحاب فئـات                                                   المجتمع، فإنه يحمل جانبا سلبيا نظرا       

               فقد أو ضـحت      .                                                                    اجتماعية أخرى مثل المرأة والشباب من العمل التطوعى فى الريف         
                مـن إجمـالى     %     ٦٦,٧                                  كبار السن الريفيين تصل إلـى                  المتطوعين                      البيانات أن نسبة    

   .            المتطوعين    السن     كبار           المتطوعين 
             مـن كبـار      %     ٤٢,٢                                                                وترتفع الحالة التعليمية لكبار السن ارتفاعا ملحوظا فهناك         

           ، فنسـبة          ثـانوى                   تعليمها أقل من                              والنسبة الباقية معظمها      .                              السن تقريبا تعليمهن جامعيا   
                                               ، ونسبة غير الحاصلين على مؤهلات تعليميـة         %    ١٢,٣                            الحاصلين على مؤهل متوسط     

                     وهى نتيجـة هامـة        .                                 من إجمالى المتطوعين كبار السن      %     ٤٤,٤               يين تصل إلى          أو أم 
  .                                                                تشير لانفتاح المجال التطوعى أمام كبار السن بكل تنوعاتهم التعليمية

                                                                للمتطوعين كبار السن إلى غالبيه عاملة بنسبة تصل إلـى                  العملية               تتوزع الحالة   
                 ويأتى العمل فى     .    عاش                                       لا يعملون، أى قد يكونوا على الم        %    ٢٨,٥           فى مقابل      ،   %    ٧١,٥

                                                                                        القطاع الحكومى فى المرتبة الأولى بين قطاعات العمل التى يعمل بهـا المتطوعـون              
                          ، ثم القطـاع الأهلـى      %    ٢٥,٤          بنسبة                      يليه القطاع الخاص    ،  %    ٣٣,٣          بنسبة             كبار السن 

  . )  ١٧- ٧ (               انظر جدول رقم  .  %  ١٩      بنسبة 
 



 
 

 

١٩١

 )١٧-٦(جدول رقم 
 كبار السنلمتطوعين الخصائص الاجتماعية ل

 % خصائص الاجتماعيةال
 ٥٥-٥١               الحالة العمرية

٦١-٥٦ 
  فأكثر٦١

٣٣,٣ 
١٥,٩ 
٥٠,٨ 

 ١٠٠      متزوج                الحالة الزواجية
    أمى                 الحالة التعليمية

    كتب ي     قرأ و ي
            دون الثانوى
           مؤهل ثانوى

           مؤهل جامعى
          فوق جامعى

٦,٣ 
٢٥,٤ 
١٢,٧ 
١٢,٣ 
٣٦,٥ 
٦,٣ 

                 صاحب عمل ويديره                الحالة العملية
  ر                  عمل لدى الآخرين بأج ي

    عمل ي  لا 

١٩,٠ 
٥٢,٠ 
٢٨,٥ 

           قطاع حكومى            قطاع العمل 
         قطاع خاص
          قطاع أهلى

        لا ينطبق

٣٣,٣ 
٢٥,٤ 
١٩,٠ 
٢٢,٢ 

     حضر     حضر  /     ريف 
    ريف

٣٣,٣ 
٦٦,٧ 

 
                              أسر كبار السن وخبرة المشاركة   :  ١- ٤- ٦

            على وحه                                                                         تكشف البيانات عن وجود نوع من التنشئة على المشاركة والسياسية         
                                   مقابل التراجع فى التنشئة علـى         ،                      تها للمرأة والشباب      مثيل        لى من        أع           كبار السن  ل         التحديد

     ).                      ممثلة فى العمل التطوعى  (                    المشاركة الاجتماعية 
                           كبار السن على جميع هذه                      عينة المتطوعين                                   مستويات مشاركة أفراد أسر           وتتسم
   .         بشكل عام                                    أعلى من معدلاتها بين أفراد المجتمع      بأنها         المظاهر، 



 
 

 

١٩٢

 )١٨-٦(جدول رقم 
 كبار السنالمتطوعين شاركة بين أفراد أسر الم

 من إجمالى كبار السن%  مظهر المشاركة
 ٧٩,٤                                    متابعة أفراد الأسرة للأمور السياسية-
 ٧٤,٦                                                اهتمام أفراد الأسرة بالمشاركة فى العمل التطوعى-
 ٦٥,٣                                    عضوية أحد أفراد الأسرة فى النقابات  -
 ٦٥,١     هلية                                   عضوية أحد أفراد الأسرة فى جمعيات أ-
 ٦٠,٣                                           اهتمام أفراد الأسرة بالتصويت فى الانتخابات-
 ٣٨,١                                     عضوية أحد أفراد الأسرة فى حزب سياسي-
 ٥٧,١                                               انتماء أحد أفراد الأسرة للاتحاد الاشتراكي سابقا-
 ٣٩,٧                                     عضوية أحد أفراد الأسرة في مجلس محلى-

 
                        كبار السن وهى نسـبة                 من إجمالى     %     ٧٩,٤    أن                      الدراسة الميدانية                 توضح بيانات   

              ويمثـل هـذا     .                          بمتابعة الأمور السياسية  م                    ، يهتم أفراد أسره         العينة             ثلاثة أرباع             تزيد عن   
                                                                                       المظهر من مظاهر المشاركة أعلى مستوى لمشاركة أفراد أسر كبار السن، يلى ذلـك              

                                                           من كبار السن بالتطوع والعمل التطـوعى، وهـو مؤشـر             %   ٦, ٤ ٧                    اهتمام أفراد أسر    
                                                                           انتشار ثقافة الاهتمام بالتطوع وتقدير قيمته بين غالبية أسـر كبـار                              فارق، يشير إلى    

               فى مراحـل                                                                       ولعله يكون عاملا هاما من عوامل دفع كبار السن للعمل التطوعى            .     السن
                                                                       ويلى ذلك عضوية أفراد أسر كبار السن في النقابات، وينتشر هـذا              .                 مبكرة من العمر  

        وتـأتى    .               كبـار السـن           عينـة               من إجمالى   %     ٦٥,٣                                  المظهر من مظاهر المشاركة بين      
                                       فى المرتبة الرابعـة بـين مظـاهر                           فى جمعيات أهلية                                   عضوية أفراد أسر كبار السن      
      أمـا    .       العينة            من إجمالى     %     ٦٥,١                   كبار السن بنسبة          عينة                                   المشاركة التى تنتشر بين أسر      

 ـ          نتخابات ف                          تمثل في التصويت فى الا       الم                  مشاركة السياسية     ال    هر    مظ                      أتي فـى المرتبـة        ي
               من كبار السن     %     ٦٠,٣                          توضح البيانات أن هناك          حيث                    مظاهر المشاركة،                 الخامسة بين   

                                             والتنيجة المثيرة للاهتمام أن يأتى اهتمام                                   بالتصويت فى الانتخابات،      م                 يهتم أفراد أسره  
                                     فى المرتبة الأخيرة بين اهتماماتهم                          العضوية فى الأحزاب                                 أفراد أسر عينة كبار السن ب     

                         وتشير البيانـات إلـى       .           كبار السن       عينة      من    %  ١ ,  ٣٨                                    بالمشاركة، فقد بلغت هذه النسبة    
           كان أحـد     %     ٥٧,١                                  تزيد عن نصف كبار السن بنسبة                       من كبار السن           كبيرة              وجود نسبة   

                                                                 الاتحاد الاشتراكي، وهو ما يشير إلى تاريخ اهتمام أفراد أسر                    عضوا فى       هم          أفراد أسر 
 ـ     .                                                  هؤلاء كبار السن بالمشاركة الاجتماعية بشكل عام                  ن مظـاهر                          أما المظهر الأخير م



 
 

 

١٩٣

                                                                                      المشاركة والذي يتطلب مستوى أعلى من المبادرة، وهو المتعلق بعضـوية المجـالس             
  .               من كبار السن    %     ٣٩,٧                                                                   المحلية، توضح البيانات أن هذا المظهر ينتشر بين أفراد أسر           

   ).  ١٨- ٦ (           نظر الجدول  ا  .                                   أى بنسبة أعلى من العضوية فى الأحزاب

          كبار السن           آليات تطوع   :  ٢- ٤- ٦
                                                               رف كبار السن على العمل التطوعى، يأتى فى مقدمـة هـذه                        مصادر تع       تنوعت

        بينمـا    .                             بنسب مرتفعة بشكل ملحوظ                                                 المصادر الأصدقاء والمؤسسات الأهلية التطوعية    
                        التعرف على العمـل                        قد أظهرت البيانات      ، ف                 بنسب أقل بكثير                          تتقارب المصادر الأخرى    

                كبار السـن ،                     عينة المتطوعين     من    %     ٣٩,٧            ينتشر بين                             التطوعى عن طريق الأصدقاء     
                                                       كبار السن على العمل التطوعى من المؤسسات الأهلية،              عينة      من    %     ٢٢,٢             بينما تعرف 

                    حيث بلغت نسـبته                                    فيأتى فى المرتبة الثالثة،                                على العمل التطوعى بالصدفة         تعرف  ال     أما
                                                وهى نسبة كبيرة جدا تصل إلى خمس المتطوعين                                       من إجمالى عينة كبار السن،        %   ١٩

     مـن    %     ١١,١                                                   يمثل الأقارب مصدر للمعرفة بالعمل التطوعى عند         و   .                  كبار السن تقريبا  
                                    للتعرف على العمل التطوعى عنـد           مصدر   ك                                  إضافة إلى ذلك، يأتى الإعلام        . ن         كبار الس 

               غيـاب دور                لاسـتمرار                    ، وهو ما يشـير              كبار السن                  عينة المتطوعين       من       فقط    %    ٦,٣
                     بالشـباب وانتهـاء                             بدء بالمرأة ومرورا                                                الإعلام فى التشجيع للتطوع والعمل التطوعى     

               للتعرف على           مصدرا               مارسه المتطوع  ي                       طبيعة العمل الذى          تعتبر   ،          وأخيرا    .            بكبار السن 
   .  )  ١٩- ٦ (            انظر الجدول    .            من كبار السن  %    ١,٦                  العمل التطوعى عند 

 )١٩-٦(جدول رقم 
 كبار السن بالعمل التطوعىالمتطوعين مصادر معرفة 

 % العدد المصدر
 ١١,١ ٧       الأقارب

 ٣٩,٧ ٢٥        الأصدقاء
 ٦,٣ ٤      الإعلام

 ٢٢,٢ ١٤             مؤسسات أهلية
 ١٩,٠ ١٢        بالصدفة

 ١,٦ ١             طبيعة العمل 
 ١٠٠ ٦٣ المجموع



 
 

 

١٩٤

                  العهـد بالعمـل                             المتطوعين ليسوا حديثى                                             وتوضح البيانات أن غالبية كبار السن       
   ٥                        مدة تطـوعهن عـن          تقل           المتطوعين                  من كبار السن         فقط    %     ١٢,٧                 التطوعى، فهناك   

         عاما،    ٢٠                                              تقريبا من كبار السن تزيد هذه المدة عن           %     ٣٨,١   ة     نسب             بينما توجد     .      سنوات
     كبار             تقريبا من     %   ٦٢                         وتكشف البيانات عن أن       .        عاما   ٤٣                            وقد تصل بعض الأحيان إلى      

                                                  ، وبشكل عام فإن متوسط مدة التطوع بين كبار                 سنوات  ٥       عن     هم         مدة تطوع       تزيد        السن  
     .  )  ٢٠- ٦ (            أنظر الجدول   .       عاما    ١٥,٨             السن تصل إلى 

 )٢٠-٦(جدول رقم 
 كبار السنالمتطوعين مدة التطوع بين 

 % العدد المدة بالعام
١٢,٧ ٨ ٢ 
١٥,٩ ١٠ ٥ 
٤,٨ ٣ ٩ 
٣,٢ ٢ ١٠ 
١,٦ ١ ١٢ 
٢٢,٢ ١٤ ١٥ 
١,٦ ١ ١٨ 
١٩,٠ ١٢ ٢٠ 
٤,٨ ٣ ٢٢ 
٣,٢ ٢ ٢٥ 
٤,٨ ٣ ٣٨ 
٦,٣ ٤ ٤٣ 

 ١٠٠ ٦٣ المجموع

   ٨,  ١٥  =                  متوسط مدة التطوع   *                                                           
                                                        تباين دوافع التطوع عند كبار السن ، ويـأتى فـى                                           تشير البيانات الميدانية إلى      و

                          من إجمالى العينة، يليه      %     ٦٣,٥                                     المشاركة فى تنمية المجتمع بنسبة                           مقدمة هذه الدوافع    
          الاهتمـام        ثـم                            من إجمالى كبار السن،       %   ٥٤                                          الرغبة فى مساعدة المحتاجين وذلك عند       

                 إجمـالى عينـة          مـن     %     ٤٢,٩       لـدى                يمثل دافعـا          الذى                                    بالمشاركة فى الحياة العامة ،    
                            دوافع تتعلق بالاهتمـام                        تشترك فى كونها                       وهذه الدوافع الثلاث    .           كبار السن            المتطوعين  

          ، اعتبار    ها                                       تبحث عن مصالح ذاتية وشخصية، ومن          أخرى              مقابل دوافع         وذلك     ،        بالمجتمع



 
 

 

١٩٥

        ويـأتى    .                     مـن كبـار السـن       %     ٥٠,٨                                                   العمل التطوعى إشباعا لجوانب دينية دافعا عند        
                                                                                         اكتساب احترام الآخرين باعتباره دافعا للعمل التطوعى، فى المرتبـة السادسـة فـى              

                                 أما الاتجاه للعمـل التطـوعى،        .               من كبار السن    %     ٢٥,٤                              ترتيب الدوافع، وذلك بنسبة     
          الـدوافع                        المرتبة قبل الأخيرة           فى    ى                                                 وممارسة التطوعى بدافع قضاء وقت الفراغ، فيأت      

                 سـبيلا لزيـادة              باعتباره                 لعمل التطوعى                 أما النظرة ل    .   سن            من كبار ال   %  ١٩              فيمثل بنسبة   
       عينـة                من إجمـالى      %     ١٤,٣                                   فيمثل دافعا للعمل التطوعى لدى                                 الخبرة المهنية والعملية    

   .  )  ٢١- ٦ (            انظر الجدول    .         كبار السن          المتطوعين 
 )٢١-٦(جدول رقم 

 كبار السنالمتطوعين دوافع التطوع عند 

 من العينة% % ك دوافع التطوع
 ١٩,٠ ٧,٠ ١٢            وقت الفراغ      قضاء 

 ٥٤,٠ ١٩,٨ ٣٤                  مساعدة المحتاجين 
 ٤٢,٩ ١٥,٧ ٢٧                           المشاركة فى الحياة العامة 
 ٦٣,٥ ٢٣,٣ ٤٠                          المشاركة فى تنمية المجتمع

 ٥٠,٨ ١٨,٦ ٣٢          وازع دينى
 ٢٥,٤ ٩,٣ ١٦                     اكتساب احترام الآخرين

 ١٤,٣ ٥,٢ ٩             زيادة الخبرة
 ٣,٢ ١,٢ ٢           دوافع أخرى

  ١٠٠ ١٧٢ المجموع

   ٦٣  =                عدد المستجيبين   
                                                                               وتستحوذ مجالات معينة على المشاركة التطوعية من جانب كبار السن مقارنـة            

                                              تباين مشاركة كبار السن فى مجالات التطوع،                             فقد أوضحت البيانات                   بمجالات أخرى،   
     مـة       خد       مجـالا           للتطـوع                         تجه لها كبار السن      ي                                    أتى فى مقدمة هذه المجالات التى        ي     حيث  

       كبـار        عينة              من إجمالى     %     ٦٨,٣           كل منهما         يتطوع ب                             والمساعدات الاجتماعية، ف          المجتمع
 ـ        ويتطوع                                                              هذه المجالات مجال الرعاية الاجتماعية للفقراء والمسنين           لث          السن، وثا    ه     في

                             تدنى فيها نسبة المشـاركة      ت        مجالات ف   ال                        كبار السن، أما بقية           عينة              من إجمالى     %     ٦٣,٥
    بكل        يتطوع              التعليم حيث               ى البيئة و                          ، ويتمثل ذلك فى مجال                                  التطوعية من جانب كبار السن    

                                مجال حقوق الإنسـان ومنظمـات               ويتطوع ب    .      للثانى  %     ٣٠,٢ و       للأول،  %     ٣١,٧       منهما  
                مجـال الصـحة           أمـا     .           كبار السن       عينة      من    %     ٢٢,٢                   ، حيث يشارك به                  الدعوة للرأى 



 
 

 

١٩٦

       ثنـاء             الخدمـة أ                          يليه التطوع فى مجال                  كبار السن،                 إجمالى عينة       من    %   ١٩   ه    في        فيتطوع
     مـن    %     ١٤,٣                                       ين من كبار السن فى هذا المجـال           تطوع م             تصل نسبة ال       حيث           الطوارئ  

   .  )  ٢٢- ٦ (              ، انظر الجدول              إجمالى العينة

 )٢٢-٦(جدول رقم 
 كبار السنالمتطوعون شارك فيها يمجالات التطوع التى 

  من العينة% % التكرار عمجالات التطو

 ٦٨,٣ ٢١,٥ ٤٣             خدمة المجتمع

 ١٤,٣ ٤,٥ ٩   رئ                  الخدمة أثناء الطوا

 ٦٨,٣ ٢١,٥ ٤٣                    المساعدات الاجتماعية

 ٢٢,٢ ٧,٠ ١٤                               حقوق الإنسان والمنظمات الدفاعية

 ٣١,٧ ١٠,٠ ٢٠             حماية البيئة

 ٦٣,٥ ٢٠,٠ ٤٠                                   الرعاية الاجتماعية للفقراء والمسنين

 ٣٠,٢ ٩,٥ ١٩        التعليم

 ١٩,٠ ٦,٠ ١٢      الصحة

  ١٠٠ ٢٠٠ المجموع

   ٦٣  =       جيبين          عدد المست 
                                                                                  نظر كبار السن لفوائد التطوع التى تعود على المجتمع من زوايـا مختلفـة،               ي و

    نظر  ي                                                                                     وتعكس هذه الفوائد، الدوافع والمجالات التى سبق توضيحها بالنسبة لكبار السن، ف           
       إجمالى     من    %     ٨٨,٩                                                                       كبار السن إلى أن مساندة الضعفاء هو فائدة التطوع للمجتمع عند            

                معالجة البطالة                                فى المرتبة الثانية اعتبار                                   أولى هذه الفوائد، يليه                       كبار السن ويمثل        عينة  
                                    من إجمالى العينة، مع الأخذ فـى         %     ٤٢,٩              وذلك عند                                   من فوائد التطوع على المجتمع    

   من   %     ٤١,٣     يرى      و   %.  ٤٦                                                                  الاعتبار أن الفارق بين الفائدة الأولى والثانية قد وصل إلى           
   .                                    من فوائد التطوع على المجتمـع             قتصادية                            المساهمة فى التنمية الا                        عينة كبار السن أن   

     ويلى   .                     دعم المجتمع المدنى                                             أن الفائدة المجتمعية للتطوع تتمثل فى         %     ٣٨,١            بينما يرى   
   هى                                  معالجة مشكلات التغير الاجتماعى         أن       ترى                                   نسبة من المتطوعين كبار السن            ذلك،  

            ئـد التـى                      وهذه هى أهـم الفوا  .      العينة   من   %     ٣٣,٣                                       الفائدة المجتمعية للتطوع وذلك عند      



 
 

 

١٩٧

                      تنظر نسـبة قليلـة            أخيرا                                                               راها كبار السن باعتبارها فوائد لتطوعهم على المجتمع، و         ي
                                  أنه يمثل قيام بدور سياسـي                       إلى التطوع على              كبار السن         عينة      من    %     ١٧,٥          تصل إلى   

  . )  ٢٣- ٦ (            أنظر الجدول   .                                  ويعتبر ذلك مفيدا بالنسبة للمجتمع 

 )٢٣-٦(جدول رقم 
 ئد التطوع على المجتمعكبار السن لفواالمتطوعين نظرة 

  من العينة% % التكرار فوائد التطوع
 ٤١,٣ ١٥,٥ ٢٦                              المساهمة فى التنمية الاقتصادية

 ٤٢,٩ ١٦,١ ٢٧               معالجة البطالة
 ٣٣,٣ ١٢,٥ ٢١                             معالجة مشكلات التغير الاجتماعى

 ٨٨,٩ ٣٣,٣ ٥٦               مساندة الضعفاء
 ٣٨,١ ١٤,٣ ٢٤                   دعم المجتمع المدنى
 ١٧,٥ ٦,٥ ١١                  القيام بدور سياسى

 ٤,٨ ١,٨ ٣           فوائد أخرى
  ١٠٠ ١٦٨ المجموع

 ٦٣= عدد المستجيبين  
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 السابعالفصل 
 عناصر الثقافة المدنية للمتطوعين

  التسامح- الثقة - الغيرية -المشاركة 
 
 Participation           المشاركة  ة   قيم  :  ١- ٧

                        ارة أخرى سلوك يتعلمه                        سلوك متعلم، بعب     ها                                        من المسلم به فى أدبيات المشاركة أن      
                           ومن ثم فإن هناك علاقـة        .                                                           الفرد ويكتسبه خلال عمليتى التنشئة الاجتماعية والسياسية      

                                       ً     ً                                               وثيقة بين إتاحة الفرصة للفرد ليلعب دوراً فعالاً داخل مؤسسـات التنشـئة المبكـرة،               
                            فى الحيـاة السياسـية              بإيجابية                                                       كالأسرة والمدرسة، وبين قدرة الفرد على أن يشـارك         

                    ً                        لابد وأن يكون مستنداً على مجتمع قائم                  الديمقراطى                            لذلك فإن النظام السياسى       .       بعد     فيما
                                           تعتمد على إجماع نـابع مـن جميـع                  ديمقراطى                فقوة أى نظام      .                    على فكرة المشاركة  

                                                                                      مؤسساته الرسمية وغير الرسمية على أهمية فكرة المشـاركة بجانبيهـا الاجتمـاعى             
  . ) ١ (        والسياسى

      تشجعه           ً          ً                               لفرد عقلياً وانفعالياً فى موقف الجماعة بطريقة                                  ويقصد بالمشاركة تفاعل ا   
         وتسـاهم    .  ) ٢ (                                                                          على المساهمة فى تحقيق أهداف الجماعة والمشاركة فى تحمل المسـئولية          

                            الذى يسمح بأكبر قـدر                الديمقراطى                                                  المشاركة فى تشكيل نظام الحكم، وخاصة النظام        
 ـ                    الديمقراطيـة                         من المشاركة، وتسـمى                    ة المشـاركة                                         فـى هـذه الحالـة بديموقراطي

Porticipatory Democracyبمعنى أن جميع المواطنين   .                        وهى ديموقراطية مباشرة                        
                               ويلاحـظ أن حركـات الشـباب         .                                                  يشاركون بشكل إيجابى فى جميع القرارات المهمة      

               الديمقراطيـة                                                                           والحركات الطلابية خلال عقد الستينيات فى أوربا وأمريكا قـد تبنـت             
                                                     ى الواقع أن تتم كـل المناقشـات وتتخـذ كـل                         ويعنى ذلك ف    .                      المباشرة بشكل حماسى  

               الديمقراطيـة                                                                         القرارات فى اجتماعات مباشرة تجمع كافة أعضاء الجماعة، كما لعبت           
             ً                                                                           المباشرة دوراً فائق الأهمية فى حركة اليسار الجديد الأمريكية وفى الحركات الطلابية            

              هضة التسـلح                                                                           فى كل من بريطانيا وفرنسا، والحركات النسائية المبكرة، وحركات منا         
                     كما كانت سمة مـن       .                                                               النووى والدعوة إلى السلام خلال عقدى الستينيات والسبعينيات       

                                 
                                                                          شفيق، المشاركة السياسية للشباب المصرى، المجلة العربيـة للدراسـات                          ماجدة أحمد     )� ١١)

  .  ٩٦    ، ص     ١٩٩٣     خريف  /     ، صيف ٤ / ٣   ، ع ٤            الدولية، سنه
  :                                                                                       أحمد زكى بدوى، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبـة لبنـان، بيـروت، ص               ) ٢ (

٣٠٥   .  



 

٢٠١

  .                                                                                        سمات الحركات المحلية والبيئية التى ظلت مؤثرة حتـى الثمانينيـات والتسـعينيات            
                                                                                         والحقيقة أن الصعوبة التى تعانى منها ديموقراطية المشاركة صعوبة عملية لأنها تعقد            

                                                          ولكن نقطة القوة فيها أنها تربط الأفراد بالجماعة من           .            وتبطئ منها                     عملية صنع القرار    
  . ) ١ (                                      خلال مشاركتهم الإيجابية فى كل القرارات

                                                                              ونعتمد هنا على مجموعة من المؤشرات نتعرف من خلالها على درجة المشاركة            
                                                            ، وتتدرج هذه المؤشرات عبر ثلاثة مستويات يتطلـب كـل                    المتطوعين               السياسية عند   
     ً                                                                         قدراً أعلى من المبادرة والحرص على المشاركة، ودرجة التأثير المتوقعة                      مستوى منها 

                                         ملامح السلوك السياسى لديهم والـذى          على       ً               هذا فضلاً عن التعرف       .                  من هذه المشاركة  
                  غير التـى تـم      (                                                               يتضح من عضوية الأحزاب والنقابـات والمنظمات غير الحكومية         

                          ص علـى التصـويت فـى                    وكذلك الحـر    )                 أى منظمات أخرى  -                     التعرف عليهم فيها    
  .         الانتخابات

                                                                                  وتكشف بيانات الدراسة الميدانية عن ثبات مستويات المشاركة السياسـية عنـد            
                                                                                      المستوى المتوسط مما يعكس عدم اهتمام نسبه كبيرة تصل فى أغلب الأحـوال إلـى               

                                              فمستويات المشاركة ضعيفة تعكس فقط الاهتمام        .                                منهم بقيمة المشاركة السياسية     %   ٤٠
                                                                         ام والتى تتضح فى قراءة الأخبار السياسية فى الصحف والحـرص علـى                         بالمجال الع 

                                                                                        الاستماع للأخبار السياسية فى الراديو والاهتمام بمشاهدتها فـى التليفزيـون، وهـى             
                                                        فقد أوضحت البيانات ارتفاع مستوى هذا النـوع مـن            .                               المشاركة بدون مبادرة للتدخل   

                             السياسـية فـى الصـحف                                 يحرصون على قراءة الأخبار     %     ٥٦,٣                  المشاركة، فهناك   
                         رتفع عنها قليلا الحرص على  ي و  .                           يحرصون أحيانا على قراءتها   %  ٧ ,  ٣٥              بالإضافة إلى   

       يحرصون   %     ٣١,٣              بالإضافة إلى     %   ٦٤                                                 مشاهدة الأخبار السياسية فى التليفزيون بنسبة       
                                                                                       على مشاهدتها بين الحين والآخر، بينما تقل نسبة الذين يحرصون على الاستماع إلى              

                       يحرصون على الاسـتماع      %     ٣٧,٧              بالإضافة إلى     %   ٤٣                 ى الراديو إلى                  هذه الأخبار ف  
                       الاستماع إلى الأخبـار                                          ولا يشير ضعف نسبة من يحرصون على          .                    إليها من حين لآخر   

                                                                                              السياسية فى الراديو إلى عدم الاهتمام بها فى حد ذاتها، بقدر ما يعنى ضعف تأثيـــر                
                                     هذه البيانات ترتيـب الاهتمـام                فقد عكست   .              عينة الدراسة        فى           المسموعة              وسائل الإعلام   

             الوسـائل                                                                                بالأخبار السياسية، وفقا لأهمية وسائل الإعلام والتى تأتــى فـى مقـدمتها           
                        ثم يليها الوسـائل              المتطوعين                                 لارتفاع نسبة المتعلمين بين       ؛       خاصة                      المرئية ثم المقروءة  

        ها إلى                     ونفسر ارتفاع نسبت    .            إلى حد ما                                                  المسموعة، التى يضعف انتشارها بين الحضريين     

                                 
     لـد                                محمد الجوهرى وآخـرون، المج      :                                              جوردون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ترجمة        ) ١ (

  .   ٧٥١-   ٧٥٠  :                                          الثانى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ص 



 

٢٠٢

                           وبشكل عام، تعكـس هـذه        .                                                           هذا الحد، إلى حرص الريفيين على الاستماع إلى الراديو        
                                                                                      البيانات أيضا، ارتفاع مستوى المشاركة البعيد عن الاحتكاك بـالأجهزة الحكوميـة،            

                                                   كان لهم احتكاك بشكل أو بـآخر مـع هـذه                     المتطوعين                            خاصة إذا تصورنا أن بعض      
  .                             نشاط السياسى فى إحدى المنظمات                               الأجهزة خاصة فى الحضر، من خلال ال
        تمحـور   ي     ً                       قدراً أكبر من التدخل و                 والذى يتطلب                                     أما المستوى الثانى من المشاركة      

                      تعدى لمستوى التعبير    ي                                     ى سواء فى المشاهدة أو القراءة و                                   حول عدم الاقتصار على التلق    
        مـع                                                                                     عن الرأى فى دوائر العلاقات الأولية والثانوية مع الاحتفاظ بالبعد عن الاحتكاك           

                                                                                  الدولة فى نفس الوقت، وهو المستوى الذى يظهر فيه الاهتمام بمناقشة الأمور السياسية     
                                                                                     مع الزملاء والأهل والأصدقاء، فتوضح البيانات أن الذين يناقشون الأمور السياسـية            

                                               ، وتتساوى هذه النسبة تقريبا مـع الـذين                  المتطوعين            من إجمالى     %   ٥٢             مع الأصدقاء   
              أى أن نصـف       %.     ٥١,٣             نسـبتهم                 فقـد بلغـت                  مع الزملاء                            يناقشون الأمور السياسية  

       وتنخفض   .                                                              حريصون على مناقشة الأمور السياسية مع الزملاء والأصدقاء                 المتطوعين
                         ونستنتج من ذلك أن مناقشة    %.   ٣٧                                                   نسبة الذين يناقشون الأمور السياسية مع الأهل إلى      

                       ربما يرجع ذلك إلـى                                                                      الأمور السياسية تزيد بين الزملاء والأصدقاء عنها بين الأهل، و         
                                                                                     ضعف الروابط القرابية، أو إلى الحرص علـى شـكليتها فقـط واقتصـارها علـى                
                                                                                 المناسبات، وكذلك ضعف العلاقات الأسرية، خاصة بين الآباء والأبناء بسبب الانشغال         

                       وتتضح هـذه الصـورة       .                                                        بظروف العمل والبحث عن تأمين موارد اقتصادية للأسرة       
                                                 لريف، فقد أصبحت العلاقات مع الأصدقاء والزملاء                                        بشكل أكبر فى الحضر عنه فى ا      

                                                     الوقت الذى يقضيه الفرد داخل الأسرة، ولا يختلـف          ب        مقارنة                        تستحوذ على وقت أكبر     
                             ويتضح بجلاء انخفـاض نسـب        .                                                 الأمر بين الذكور والإناث، خاصة الإناث العاملات      

                  ة التـى تمنـع                                                                               المشاركة عند هذا المستوى عن المستوى السابق، فمازالت للثقافة العام         
                                                                                       الإفصاح عن الآراء أو التعبير عن الرأى فى مؤسسات المجتمع بشكل عـام تأثيرهـا               
                                                                                             القوى، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالإفصاح عن الآراء السياسية التى قد تنتقد أو تقيم               

                                                             ولكن هذه الحالة من التعبير عن الرأى تزيد فى مواقـف             .                          سياسات أو قرارات معينة   
                                                          خلالها اهتمام الجمهور العام فى المجتمع ككل مثـل                          اقف التى يرتفع              ، وهى المو       معينة

                                                  ويمكن إرجاع انخفاض هـذا المسـتوى للتـأثير           .                                    الأحداث السياسية القومية والدولية   
                                                                            تجهض فيه مؤسسات التنشئة الاجتماعية ثقافة المشاركة والتعبيـر عـن                الذى        السلبى  

                         خاصة فى الريف بشكل     -         ة تقوم        فالأسر  .                                           الرأى وعلى وجه التحديد الأسرة والمدرسة     
                                                                             على الطاعة وطاعة الكبير من الأقارب، والمدرسة تعتمد على ثقافـة التلقـين،     -    أكبر

                                                                                     دون أدنى اهتمام لإتاحة مساحة من الحوار حول ما يتم تدريسه، وهشاشـة وضـعف               
   .                                                                          الجماعات المدرسية التى من المفترض أن يقوم فيها التلاميذ بالتعبير عن آرائهم

             ، فما يميز               والمبادرة      لتدخل                                 ً                  ن المستوى الثالث من المشاركة قدراً أكبر من ا             ويتضم



 

٢٠٣

            مقارنـة                   مـن المبـادرة           أعلـى            ً     تطلب نوعـاً     ي   و                    مشاركة قوية، وه                    هذا المستوى أنه  
                                                     تحمل أعباء الاتصال بالآخرين، بما يستلزمه ذلك من                    كما يتطلب      ،                     بالمستويات السابقة 

                                         ومظاهر ومتطلبات متنوعـة ومتدرجـة                                        ولهذا النوع من المشاركة أبعاد      .          جهد ووقت 
                                                                                        حسب نطاقها وتأثيرها، مثل مساعدة مرشح فى حملته الانتخابية والدعوة لبرنامجه بين            
                                                                                       المواطنين، أو تعبئة المواطنين من أجل مواجهة موقف ما أو حل مشـكلة تخصـهم،               

                     وكذلك محاولـة عـرض     .                                                         ومحاولة الاتصال بالمسئولين لحل مشكلة أو لعرض مسألة       
                                                   فى مجلس الشعب وخلافه وتعريفهم بها، وكـذلك                ممثليهم                       فى موضوع ما على           الآراء

                                                                                محاولة الاتصال بوسائل الإعلام لعرض مشكلة غير شخصية، وتتصاعد هذه المبادرة           
  .                                                          إلى محاولة تغيير سلبيات الحكومة، وكذلك الترشيح لمنصب سياسى

    ففى   .       شراتها                                                                    وتكشف بيانات هذا المستوى من المشاركة عن تدنى عام فى كل مؤ           
              المتطـوعين،             من إجمالى     %   ٥٥                                                    أحسن نسبة للمشاركة فى أحد المؤشرات لا تتجاوز         

           وعلـى أى      %.   ١٩                                                                      وتقل كلما تتصاعد المبادرة المطلوبة لتصل فى أقل مؤشراتها إلى           
                     بشكل عـام عـن               المتطوعين                                                         الأحوال، فمن المتوقع أن ترتفع مؤشرات المشاركة بين         

                                                        من الأسباب أهمهـا ارتفـاع مسـتواهم التعليمـى                                          معدلاتها بين المصريين لمجموعة   
                                من إجمـالى العينـة لـديهم         %     ٥٠,٣                          فقد أوضحت البيانات أن       .                    ودافعيتهم للمشاركة 

                                                                                       الاستعداد لمساعدة مرشح فى حملته الانتخابية، وهى نسبة عالية نجد تفسـيرها فـى              
            هم والتـى        ن من  ي                                                                      الأوضاع المتميزة التى يحتلها المشتغلون بالعمل الأهلى خاصة الريفي        

                                                                                       تجعلهم محط اهتمام المرشحين لكسب تأييدهم من جهة، لما سيترتب عليه من تأثيرهم             
                                                     ومن جهة أخرى يسعى هؤلاء لمساعدة المرشحين ربمـا          .                           فى أفراد مجتمعهم المحلى   

                                                                                لمصلحة شخصية، وهى تكريس نفوذهم وأوضـاعهم سـواء فـى أثنـاء الحمـلات               
                                                 المرشح والمواطنين لتلبية احتياجـاتهم، أو                                                 الانتخابية، حيث يتخذون مكان الوسيط بين     

                                                                                        بعد النجاح فى الانتخابات، وزيادة تكريس هذا لمدة طويلة، ويؤكـد ذلـك انخفـاض               
                            ويرتبط بذلك، أى مسـاعدة       .                                                      معدلات المشاركة عن هذه النسبة فى مؤشراتها الأخرى       

                                                                                 المرشحين، تشجيع الآخرين على التصويت، وهو نوع من مساعدة المرشحين أيضـا،            
                              ً                                           ، أى نفس النسبة السابقة تقريباً، يشجعون الآخرين على التصويت فـى             %    ٤٩,٧       فهناك  

                                                                          وبالطبع ليس للتصويت فى حد ذاته،  ولكـن التصـويت لصـالح أحـد                 .          الانتخابات
   .         المرشحين

                                                                            هذه الظاهرة بجلاء فى الريف وبين كبار السن الذين يتبـوأون مكانـات                   تتضح   و
  .                                                 أو على مستوى القرية ككل نظرا لطبيعة مهنهم                                               مهيمنة فيه سواء على مستوى العائلة       

                               التى تفترض قوته وفعاليته ضعف        التطوعى                                          وقد تتعارض هذه النتيجة مع مبادئ العمل     
                        وتجلت هـذه الظـاهرة       .                                                              اللجوء والارتكاز على العلاقات العائلية فى المجال السياسى       



 

٢٠٤

         محللـين                       ووصفتها كتابـات ال      ).     ٢٠٠٠ (                                          بوضوح فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة       
                                              فقد أكدت على تراجع الطبقة الوسـطى مـن           .  ) ١ (               المجتمع المدنى   "      هزيمة " و  "     بضعف "

                                                                                           ميدان الحياة السياسية، بسبب الوهن الشديد الذى أصابها خلال العقود الأخيرة، وتقـدم             
                                         ، فى مقدمة هـذه القـوى العصـبيات                       هذه الطبقة                                     قوى أخرى لسد الفراغ الذى تركته     

    ً     ً                                                  دوراً مهماً فى الانتخابات الأخيرة فـى منـاطق عديـدة،                                         الأسرية والقبلية التى لعبت     
      هـذا   و  .                                                                         خاصة فى الصعيد وسيناء ومرسى مطروح حيث لتلك العصبيات قوة وقدرة           

                                                                      لتصويت فى الانتخابات سواء مساعدة مرشح أو تشجيع الآخـرين علـى             ا           فيما يخص 
          ركة فـى                                    ، مقارنة بالمظاهر الأخرى للمشا                                           والتى قد تبدو مرتفعة إلى حد ما               التصويت،

    .           هذا المستوى
                                                                              أما المؤشرات الأخرى فنلاحظ انخفاضا ملفتا للنظر عـن معـدلات المشـاركة             

                                                  فقد أشارت البيانات إلـى أن الـذين يجـرون            .                                      المتعلقة بالمؤشرين السابق توضيحهما   
               مـن إجمـالى      %     ٤١,٣        نسبتهم            قد بلغت                                               اتصالا مع شخص ذو نفوذ لحل مشكلة عامة         

                                               ، ويقترب من ذلك نسبة الذين يحـاولون الاتصـال     %  ١٠                       بانخفاض يقترب من      ،      العينة
             وتعكس هـذه      %.     ٤٠,٣                                                         بوسائل الإعلام لعرض مشكلة غير شخصية والتى تصل إلى          

                                                                 من إجمالى العينة تقريبا يعـانون مشـكلات عامـة أو غيـر               %   ٤٠                 التقديرات وجود   
                                              وربما ترتبط هذه النسبة بطبيعة المجتمعات       .                                        شخصية، معظمها يتعلق بالمجتمع المحلى    

                                                                                             فى العينة الريفية، والتى تكثر فيها مشكلاتها العامة من ناحية، ومـن ناحيـة أخـرى                
        لإتاحـة    )                                المرئية والمسموعة والمقـروءة    (                                         المحاولات المستمرة لجميع وسائل الإعلام      

                                                                                         مساحة للمشاهدين والمستمعين والقراء للتعبير عن آرائهم سواء بالاتصال التليفونى فى           
                                           كما يفسر ذلك أيضا أن وسـائل الإعـلام           .                    رة أو عبر البريد                            البرامج الحوارية المباش  

                                                                                        تعتبر من أهم مصادر الوعى السياسى خاصة بين المتعلمين الذين يزيد اعتمادهم على             
                                                                       ً            وسائل الإعلام عن الأميين الذين يعتمدون على الاتصال الشخصى الذى يمارس تأثيراً            

  . ) ٢   (                    ية خاصة بين الريفيين    ً                                             قوياً عليهم سواء فى توعيتهم أو حتى مشاركتهم السياس
                                                                                 وفيما يتعلق بالاتصال مع أشخاص ذوى نفوذ لحل مشكلة عامة، فإن هذه المهمة             

     ً                                                 نظراً لأوضاعهم الاجتماعية ومهنهم المتميزة التـى                 المتطوعين                     لا تمثل صعوبة على     
                                            ً                                فمن البديهى أن نتوقع انخفاض هذه النسبة كثيراً، إذا سئل عـن هـذه                .               تيسر لهم ذلك  

              ويستمر نفـس     .                                                             اطنون عاديون أو ليسوا فى أوضاع قيادية أو مهن مرموقة                   الخبرة مو 
                                 

                        هزيمة المجتمع المدنى،     :                                                         يونان لبيب رزق، قراءة اجتماعية لمجلس الشعب الجديد         :        انظر  ) ١ (
  .  ٥٨-  ٥٦    ، ص     ٢٠٠٠ /  ١١ /  ٢٤                   مجلة المصور بتاريخ 

       لمصرى،                                                                            نادية حسن سالم، تأثير وسائل الإعلام على المشاركة السياسية للمواطن ا            :     انظر  )  ٢ (
  .   ١٠٠-  ٨١      ، ص ص     ١٩٨٠  ،  ٣- ٢   ، ع  ١٧                            المجلة الاجتماعية القومية، مج



 

٢٠٥

                                                      فى المؤشر التالى والخاص بمحاولة تعريف ممثلـيهم          %   ١٠                       معدل الانخفاض بمقدار    
     عـن    %   ٢٠                                   من إجمالى العينة، وبانخفاض مقداره    %     ٣٠,٣                            بآرائهم والتى تنخفض إلى     

                              السـبب الرئيسـى لهـذا             ولعـل   .                                                    نسبة الذين يساعدون مرشحا فى حملته الانتخابيـة       
                                                                                     الانخفاض هو عدم تواجد هؤلاء  النواب بعد نجاحهم بين المواطنين، ليصبح الوصول             

                                                                        فقليل منهم من يحافظ على لقائه الدورى بمنتخبيه أو أبناء دائرته             .                     إليهم بالغ الصعوبة  
                                                                                        الانتخابية، وتصنيف دائرة من يصل إليه وتتمثل فى أهل الحظوة الذين يتوسطون بينه             

     ). ١- ٧  (          انظر جدل   .                                         ين الأهالى، وينقلون إليه مشكلاتهم ورغباتهم  وب
 )١-٧(جدول رقم 

  لعينة المتطوعينمظاهر المشاركة السياسية

 % ك مظاهر المشاركة
 ٦٤ ١٩٢                                            يحرص على مشاهدة الأخبار السياسية بالتليفزيون

 ٤٣ ١٢٩                           الأخبار السياسية فى الراديو      إلى                 يحرص على الاستماع
 ٥٦,٣ ١٦٩                                 قراءة الأخبار السياسية فى الصحف        يحرص على

 ٥١,٣ ١٥٤                               يناقش الأمور السياسية مع الزملاء
 ٥٢ ١٥٦                                يناقش الأمور السياسية مع الأصدقاء

 ٣٧ ١١١     الأهل   مع                      يناقش الأمور السياسية 
 ٥٠,٣ ١٥١                              يساعد مرشح فى حملته الانتخابية

 ٤٩,٧ ١٤٩                        يشجع الآخرين على التصويت
 ٤٠,٣ ١٢١                          لإعلام لعرض مشكلة غير شخصية             يتصل بوسائل ا

 ٤١,٣ ١٢٤                      نفوذ لحل مشكلة عامة ى                   يجرى اتصالا مع شخص ذ
 ٣٠,٣ ٩١                                    يحاول تعريف ممثله برأيه فى قضية ما 

 ٢٠,٣ ٦١                      يرشح نفسه لمنصب سياسى
 ١٩ ٥٧                           يحاول تغيير سلبيات الحكومة

                لترشيح لمنصـب                                                                     أما مظاهر المشاركة التى تتطلب أعلى قدر من المبادرة مثل ا          
          تقريبـا،    %   ٢٠                                                                    سياسى أو محاولة تغيير سلبيات الحكومة، والتى تنخفض نسبتها إلـى       

                                                                                              فإن هذه النسبة تعبر عن نتيجة إيجابية جدا، فخمس العينة تقريبا سـبق لـه أو مـن                  
                                                                       رشح نفسه لمنصب سياسى، ولعل السبب فى ذلك أن أصـحاب المراكـز              ي            الممكن أن   

                                                    خصوص تتاح أمامهم الفرصة للترشيح فى المحليـات                                         القيادية فى الريف على وجه ال     
                              من إجمالى العينـة تحـاول        %   ١٩                          كما أوضحت البيانات أن       .                        بشكل أكبر من المدينة   
   .                     تغيير سلبيات الحكومة



 

٢٠٦

        تعمـق                                                                        وتكشف البيانات الخاصة بالسلوك السياسى عن نتائج أخرى توضح مدى           
                                   عندهم عن معدلاتها فى المجتمع              ترتفع      الذين                                               قيمة المشاركة السياسية عند أفراد العينة،       

                                    من إجمالى العينة يحملون بطاقـة        %     ٦٧,٧                          فقد أوضحت البيانات أن       .              المصرى بعامة 
     مـن    %     ٦٢,٣                                                                           انتخابية، وأن الذين يشاركون بالفعل فى الانتخابات تصل نسبتهم إلـى            

                                                                           وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسبة جدا، إلا أنه على الجانـب الآخـر                .               إجمالى العينة 
                                                              تقريبا لا يشاركون فى الانتخابات، وهـى نسـبة كبيـرة                     المتطوعين    من    %   ٤٠      هناك

                                                وتنخفض نسب المشاركة أو مظاهرها فيما يتعلق         .                                     تعكس انهيار أهمية المشاركة لديهم    
                                فقد كشفت البيانـات عـن أن         .                                                    بعضوية الأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية     

                          ً     ً       تعكس عضوية النقابات مؤشراً هاماً                                                من إجمالى العينة أعضاء فى نقابات، ولا        %   ٥٥
                             ً                                                       لقيمة المشاركة السياسية، نظراً لأن عضوية بعض النقابات تكون بشكل إلزامى ضمن            

  %     ٤٧,٧                                                 أما عضوية منظمة غير حكومية أخـرى فهنـاك            .                        إجراءات ممارسة المهنة  
     مـن    %     ٣٠,٣                                                                     أعضاء فى منظمات غير حكومية أخرى، بينما ينتمى لأحزاب سياسية            

                                                                      وهى نسبة مرتفعة عن معدلاتها بين المصريين، ولكنها منخفضة جـدا             .   نة            إجمالى العي 
                                                                ويؤكد ارتفاع هذه المعدلات من العضوية عنها بين المصـريين            .                     على  مستوى العينة   

                                                                   ما كشفت عنه استطلاعات اتجاهـات المـواطنين نحـو المشـاركة                 وهو              بشكل عام،   
                            راسات السياسية والاستراتيجية                       لاتجاهات أجراه مركز الد      لهذه ا             ففى استطلاع     .         السياسية

      فقـط    %    ٨,٤               أوضـح أن      ،       حالة     ١٣٠٠                             على عينة قومية قوامها          ١٩٩٨              بالأهرام عام   
              فقـط، كمـا      %    ٦,٣                                                               أعضاء فى أحزاب سياسية، وأن عضوية الجمعيات تنتشر بـين           

    وأن    ).     ١٩٩٥                       المقصـود انتخابـات      (                             شاركوا فى آخر انتخابـات        %     ٤٠,٧          أوضح أن   
  . ) ١ ( %    ٢١,١                            ، بينما ينخفض بين الإناث إلى  %    ٥٩,٧                           التصويت بين الذكور يصل إلى 

                                                                             وفى استطلاع أحدث، أجراه مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـالأهرام          
            محافظـة     ٢٢               تم سحبها من       ،          مفردة     ١٦٠٠                         لى عينة قومية قوامها         ع     ٢٠٠٠           أيضا عام   

          فقط، وأن    %    ٤,٧           الأحزاب    ة                                  لتصويت، أوضحت البيانات أن عضوي                     حول المشاركة وا  
                                                                           من غير الأعضاء وقت إجراء الاستطلاع كانوا أعضاء فى الماضـى، بينمـا               %    ٢,٧

            مـن غيـر      %    ١,٢                            من إجمالى العينـة، وأن        %    ٣,١                             عضوية الجمعيات تنخفض إلى     
                         وبالمقارنة بين نتـائج      .  ) ٢ (                                                     الأعضاء وقت إجراء الاستطلاع كانوا أعضاء فى الماضى       

                             ، يتضح وجود اتجاه لعـدم                                          نتائج الاستطلاع الأخير بصفة خاصة         تأمل    و  ،         الاستطلاعين

                                 
                                                                                         مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، استطلاع اتجاهات المـواطنين نحـو             ) ١ (

  .    ١٩٩٨ / ٩ /  ٢٦                                        المشاركة السياسية فى مصر، الأهرام بتاريخ 
                         حول المشاركة والتصويت،                                                                مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، استطلاع         ) ٢ (

  .    ٢٠٠٠ /  ١٠ /  ١٩              الأهرام بتاريخ 



 

٢٠٧

                        ونستطيع أن نؤكـد أن       .                                                         ً         الاهتمام بالسياسة والعمل العام، وأن هذا الاتجاه يزداد سوءاً        
                            ويشير الاتجاه العام إلـى       .          المتطوعين                                                هذا الاتجاه موجود بين نسبة ليست صغيرة من         

        وكـذلك                                                   ً         ً                           تزايد المشاركة بين المتعلمين الذين يبدون استعداداً واهتماماً أكبر بالمشاركة،           
   ). ٢- ٧ (            انظر الجدول   .                                         تزايد المشاركة بين الذكور عنها بين الإناث

 )٢-٧(جدول رقم 
  لعينة المتطوعينمظاهر السلوك السياسى

 % ك مظاهر السلوك السياسى
 ٦٧,٧ ٢٠٣                    يحمل بطاقة انتخابية

 ٦٢,٣ ١٨٧                   يشارك فى الانتخابات

 ٤٧,٧ ١٤٣                             عضو فى منظمة غير حكومية أخرى

 ٥٥ ١٦٥  ة           عضو فى نقاب

 ٣٠,٣ ٩١                 عضو فى حزب سياسى

           لدرجـة              المتطـوعين                                                           ؤكد هذه النتائج ما أسفرت عنه البيانات حول تصـور            ت و
      فقـط    %   ١١                                       فقد أوضحت البيانات الميدانيـة أن         .                                    مشاركتهم ومدى تأثيرها أو جدواها    

                                   يرون أنها مرتفعة فقط، ويقتـرب        %     ١٧,٧                                ً             يرون أن  درجة مشاركتهم عالية جداً وأن         
                                     ويرى الغالبية من العينة أن درجة        .          المتطوعين                  ً              سبتين أو يزيد قليلاً عن ربع                 مجموع الن 

                                                      ، والنسبة المتبقية التى تتصور أن درجة مشاركتهم         %    ٤٥,٣                         مشاركتهم متوسطة بنسبة    
                                ولعل العوامل المـؤثرة علـى         %.    ٥,٣           ً          ومنخفضة جداً بنسبة      %     ٢٠,٧               منخفضة بنسبة   
                                        والسياسـية التـى تعرقـل درجـة                               للمعوقات الاجتماعية           المتطوعين                ذلك هى إدراك    

                                                                                      مشاركتهم الفعلية ومن ثم تصيغ تصورهم على هذا النحو، ولعل أوضح مثـال علـى               
                   ويؤكد ذلك تصـور      .                                                                  ذلك هو إدراكهم لسيطرة الدولة على الجمعيات الأهلية وأنشطتها        

                                               من إجمالى العينة أن مشاركتهم لها تـأثير          %   ١٩                                    العينة لجدوى المشاركة، حيث يرى      
                                                                   نسبة ضئيلة تعكـس الإدراك الكامـل للمعوقـات الموجـودة للمشـاركة                  كبير، وهى   

          أن لهـا     %   ٢٦     يرى         بينما                                     أن مشاركتهم مؤثرة إلى حد ما،         %     ٤١,٣      ويرى    .         السياسية
                                                                    من إجمالى العينة تقريبا يرون أن مشاركتهم ليس لها أى تـأثير            %   ١٠    و  ،            تأثير محدود 

   ). ٤- ٧ (  و   )  ٣- ٧ (    ين                      على الإطلاق، انظر الجدول

 



 

٢٠٨

 )٣-٧(جدول 
 تصور درجة المشاركة عند أفراد العينة

 )٤-٧(جدول 
 تصور درجة التأثير الإيجابى للمشاركة  

 % ك تأثير المشاركة % ك درجة المشاركة
 ١٩ ٥٧ لها تأثير كبير ١١ ٣٣ مرتفعة جدا

٤١,٣ ١٢٤ مؤثرة إلى حد ما ١٧,٧ ٥٣ مرتفعة
 ٢٦ ٧٨ لها تأثير محدود ٤٥,٣ ١٣٦ متوسطة
 ٩,٧ ٢٩ ليس لها أى تأثير ٢٠,٧ ٦٢ ةمنخفض

 ٤ ١٢ لا أعرف ٥,٣ ١٦ منخفضة جدا
 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع ١٠٠ ٣٠٠ المجموع

                                                         إليه العديد من الدراسات الأكاديمية، فقـد أكـدت           ت                           ؤكد هذه النتائج ما توصل     ي و
                                                                  بعاد الاجتماعية المؤثرة على عملية المشاركة السياسـية لـدى                              دراسة أجريت عن الأ   
                        من فئات اجتماعيـة             مبحوث    ٤٠٠                    جمعت بياناتها من        ، و     مصرى                       الشباب فى المجتمع ال   

                                                            على ضعف مشاركة المرأة فى الحيـاة السياسـية، وأن            ،                            متباينة من مدينة المنصورة   
                    فيها، وأن التصـويت                                                             الشباب غير مقتنع بأهمية الانتخابات، وضعف جدوى مشاركتهم      

                                                                                      أهم صور مشاركة الشباب السياسية على الرغم من درجة الوعى السياسـى التـى لا               
                                                              وأكدت دراسة أخرى على أهمية التعليم وتأثيره على ارتفاع           .  ) ١ (                      بأس بها بين الشبـاب   

                                                                                    معدلات المشاركة السياسية، وتوصلت إلى وجود علاقة طردية بين التعليم والمشاركة           
                                                                          فى الجوانب المتعلقة بالمعرفة والوعى السياسى، كالمعرفة بـالرموز                        السياسية خاصة 

                                                                                      السياسية والأحزاب السياسية، والوعى باختلاف البرامج  الحزبية وغيـر ذلـك مـن              
                                                                      ومن جانب آخر أثبتت عدم وجود علاقة أو أى تأثير للتعليم علـى               .                 مستويات المعرفة 

                           دراسة ثالثـة حاولـت        فى و  .  ) ٢ (      ابية                                                  التصويت فى الانتخابات والقيد فى الجداول الانتخ      
                                                                                           التعرف على العوامل البنائية والثقافية المؤثرة على المشاركة السياسية فـى الريـف             
                                                                                      المصرى، وطبقت على قريتين من قرى مركز بنها بمحافظـة القليوبيـة بالاسـتعانة              

            مفردة مـن     )   ٦٩ و   ،     ١٢٦ (                                                               بالمقابلة والملاحظة كأدوات لجمع البيانات من عينة قوامها         
                                                                                          القريتين، أكدت على تأثير ملكية وسائل الإنتاج وارتفاع المستوى التعليمى على زيادة            

                                 
                                                                                           أكرم أحمد الصاوى، الأبعاد الاجتماعية المؤثرة على عملية المشـاركة السياسـية لـدى                )  ١ (

                                                                                        الشباب فى المجتمع المصرى، رسالة ماجستير، قسم الاجتمـاع، كليـة الآداب، جامعـة              
  .    ١٩٩٥          المنصورة، 

                                       دراسة ميدانية فـى قريـة مصـرية،          :               اركة السياسية                                    عثمان حسين عثمان، التعليم والمش      )  ٢ (
  .    ١٩٨٧                                                      رسالة ماجستير، قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة المنيا، 



 

٢٠٩

                                                  فزيادة درجة المشاركة ترتبط ارتباطا طرديا مع         .                                    درجة المشاركة السياسية فى الريف    
  . ) ١   (                                                 زيادة ملكية وسائل الإنتاج وارتفاع المستوى التعليمى

                                   زيادة درجة المشاركة السياسـية،                                                     ومع التسليم بالمعوقات المؤسسية التى تواجه        
                                                                                             فهناك بعد ثقافى يرتبط بطبيعة الثقافة المصرية السلطوية، فهذه الثقافة هى المسـئولة             
                                                                                  عن صياغة التصورات حول قدرة المواطنين على المشاركة، وممارسة دور فاعل فى            

     ثـر                                                                                      الحياة السياسية، فأجهزة التنشئة الاجتماعية تركز على أفكار الطاعة والخضوع أك          
  . ) ٢ (                                                          من تركيزها على مبادئ المشاركة والمبادرة والاختلاف فى الرأى

                                                                                     وننتهى من كل هذه النتائج إلى تقرير أن قيمة المشـاركة التـى تتضـح مـن                  
      ضـعف       إلى                                             تظل عند المستوى المتوسط، مما يشير                 للمتطوعين                     الممارسات السياسية   
   .                    قيمة المشاركة لديهم

   Altruism              قيمة الغيرية  :  ٢- ٧
                                                                                         عل القيمة التالية فى الأهمية بعد قيمة المشاركة هى قيمة الإيثـار أو الغيريـة،                ل 

                                                                         السلوك الذى يعطى الفرد بمقتضاه الأولوية لرضاء ونفع الآخرين ودفـع            "            ويقصد بها   
                                                                      ويطلق دوركايم هذا الاصطلاح على المجتمع أو الجماعة التى ينـدمج             .            الضرر عنهم 

                      وفى مثل هذه الجماعـة    .                        مغايرة لمصالح الجماعة                                 فيها الفرد كلية ولا تكون له مصالح 
                                                                                      يدرب أعضاؤها على ترك الفردية وتقدير الواجب والطاعة بما يحقق رفاهية الجماعة            

  . ) ٣ (   "                 قبل أى اعتبار آخر
                                                                           وينظر علم النفس الاجتماعى إلى الغيرية باعتبارها مرحلة عليـا مـن مراحـل       

                              وم خلاله الفرد بتقديم المساعدة         ، حيث يق Helping Behavior                   تطور سلوك المساعدة 
                                                                                           للآخرين الذين هم بحاجة إليه دون النظر إلى التكلفة المترتبة علـى ذلـك، وتصـبح                
                                                                                       الرغبة فى عمل الخير هى المحرك الداخلى للفرد، ويتضمن وصول الفرد إلـى هـذه               
              ً        ً                                                                    المرحلة تزايداً متتابعاً فى ارتقاء القدرة على اتخاذ منظور الطـرف الآخـر، بهـدف               

  :                    من القدرات مثل    ً اً                           ويتطلب السلوك الغيرى عدد     .                              ق راحة ورفاهية الطرف الآخر        تحقي
                                                                                        ضرورة توافر عنصر القصد فى السلوك، القدرة على التنبؤ بنتائج فعـل المسـاعدة،              

  .                                              القدرة على إدراك حاجات الآخرين واستشعار مشاعرهم

                                 
                                                                                               محيى شحاتة سليمان، العوامل البنائية والثقافية المؤثرة على المشـاركة السياسـية فـى                )  ١ (

             جتماع، كلية                             ، رسالة ماجستير، قسم الا     )                                دراسة ميدانية لقريتين مصريتين    (               الريف المصرى   
  .    ١٩٨٤                      الآداب، جامعة عين شمس، 

  .   ١١١  :                                                               ماجدة أحمد شفيق، المشاركة السياسية للشباب المصرى، مرجع سابق، ص  )  ٢ (
  )  ١٧  :  ص (                                                         أحمد زكى بدوى، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مرجع سابق،   )  ٣ (



 

٢١٠

         جـود هى                                                                        والغيرية لفظ وضعه أوجست كونت لاعتقاده بأن المشكلة الرئيسية للو          
                                                                                    العيش من أجل الآخرين، وتعرف بأنها الانشغال بالآخرين فى مقابـل حـب الـذات               

  .                                                        والأنانية، كما أنها اهتمام بالغير فى مقابل الاهتمام بالنفس
                                                                                    ويتأثر السلوك الغيرى والقيمة المترتبة عليه بمجموعة من المعايير الاجتماعيـة            

                                            ة والسلوك المترتب عليها بين الذين نحس                                                        والثقافية، فمن المتوقع أن تزداد قيمة الغيري      
                                                            وتتأثر كذلك بمعيار العدالـة الاجتماعيـة والتبادليـة،           .                             نحوهم بالمسئولية الاجتماعية  

                                                                          ً              وبالمعيار الثقافى، حيث يتنوع السلوك الغيرى باختلاف المجتمعات والثقافـات نظـراً            
  .                                                   لاختلاف أساليب التنشئة الاجتماعية وما تؤكد عليه من قيم

    ريف  (                                                                       الدراسات على تأثر قيمة الغيرية وسلوك المساعدة بظروف الإقامة                وتؤكد 
                                                                          فسكان الريف أكثر تقديما للمساعدة من سكان الحضـر والأمـاكن شـبه                ).       حضر -

                 أكثر من سـكان          بشكل                                                                   الحضرية، وأن الأماكن شبه الحضرية يتم فيها تقديم المساعدة          
                                      لتقديم سلوك المسـاعدة بالمقارنـة                                            ً        كما أن سكان المدن الكبيرة أقل استعداداً          .      الحضر

  .                                   بقاطنى المدن الصغيرة أو قاطنى الريف
                                                                                   ومن الدراسات التى بحثت هذه العوامل دراسة تناولت العلاقة بين سلوك تقـديم              

                                                                                     المساعدة وبعض المتغيرات النفسية الاجتماعية، وهدفت إلى محاولـة فهـم طبيعـة             
                                   ن المتغيرات النفسية الاجتماعيـة                                                       وخصائص سلوك تقديم المساعدة، ودراسة العلاقة بي      

                                                                                         المتمثلة فى العمر والنوع والتعليم ودرجة التحضر وبين سـلوك تقـديم المسـاعدة،              
                                            مفردة من الجنسين من مراحل التعلـيم           ٤٧٤                                         وأجريت تلك الدراسة على عينة قوامها       

          والفيـوم      ً                     عاماً فى مدينتى دمياط       )   ٥٠-  ٢٠ (                                         المتوسط والجامعى تراوحت أعمارهم بين      
                    وأثبتت الدراسة أن      ).   ية    لحضر          للمناطق ا        ممثلة   (          والقاهرة    )   ية        الحضر             للمناطق شبه     ين      ممثل (

           ً                                                                         أكثر إقبالاً على تقديم المساعدة من الإناث فى مواقف الخطورة، كمـا أكـدت                     الذكور
                                                                                   وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الحضر وشبه الحضر لصالح شبه الحضر،             

   .  ) ١ (                                      على المساعدة بالمقارنة بمرتفعى التعليم                             ً وأن متوسطى التعليم أكثر إقبالاً 
     غياب   :                                                                            وتتفق التعريفات المختلفة للغيرية على ثلاثة مقومات أساسية للمفهوم هى         

           غاية فـى     )       الغيرى (                                                                       المكافأة الخارجية أيا كان نوعها، وذلك بأن يكون الفعل الإيثارى           
               والنيـة وراء                                                                 ولايكون لتحقيق هدف شخصى، وثانى هذه المقومات القصـد            ،        حد ذاته 

                                                                                    إصدار السلوك، فهو سلوك تطوعى إرادى يقوم به صاحبه دون أى تهديد أو ضـغط               
                                                                                       خارجى كما يتضمن حرية الشخص فى اتخاذ قرارته بتقديم أو عدم تقديم المسـاعدة،              

                                 
       فسـية                                                                                       سوزان أحمد فتحى، العلاقة بين سلوك تقديم المسـاعدة وبعـض المتغيـرات الن               ) ١ (

  .    ١٩٩٤                                                     الاجتماعية، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 



 

٢١١

                                                                                        أما المقوم الثالث فهو أن الاهتمام فى السلوك الغيرى ينصب على إسـعاد الآخـرين               
  . ) ١ (       لهم                            وزيادة رفاهيتهم وتحقيق النفع

                                                                                     أما الدراسات التى بحثت عن أهمية الإيثار والغيرية فى العمل الأهلى، فإن أقرب             
                                                                                       هذه الدراسات هى دراسة الإيثار والثقة والمساعدة الاجتماعية كعوامل أساسـية فـى             
                                                                                   دافعية الأفراد للانضمام للجماعة، وقد حاولت الإجابة على مجموعة من التسـاؤلات            

                                                                    ن كل من الإيثار والثقة والمساندة الاجتماعية وأبعاد الدافعيـة                            هل هناك علاقة بي     :    مثل
                                                                                      للانضمام للجماعة؟ وهل توجد فروق بين الذكور والإناث فى متغيرات الثقة والإيثار             

                                 مبحوثا ومبحوثة من الدارسين        ٤٧٤                                                  والمساندة الاجتماعية؟، وطبقت على عينة قوامها       
          تتكون من   و                             تم سحبها بطريقة عشوائية،                                                      بكلية الآداب جامعة القاهرة من أقسام مختلفة        

                              وقد توصلت إلى وجود علاقـة        .      الإناث       من            مبحوثة    ٢٤٩   و               من الذكور،              مبحوثا      ٢٢٥
                                                                                            بين كل من الإيثار والثقة والمساندة الاجتماعية وأبعاد الدافعية للانضمام للجماعة، كما            

   دة                                                                                     توصلت إلى عدم وجود فروق بين الذكور والإناث فـى متغيـرى الثقـة والمسـان               
                                                                                        الاجتماعية، بينما أثبتت فى متغير الإيثار وجود فروق بين الذكور والإنـاث، وكـان              

  . ) ٢ (                                                     الفرق لصالح الإناث أى كانت الإناث أكثر إيثارا من الذكور
                                                                                   وقد حاولنا التعرف على قيمة الغيرية من خلال مواقف للتفاعل بين المبحـوثين             

                                    ية أخرى وهى التـى تبـدأ مـن                                                              من ناحية وبين مستويات الجماعات المختلفة من ناح       
             مشروعات عامة    فى            سواء كان  ،                     ثم المجتمع بشكل عام ،                    ثم الزملاء والأصدقاء ،     الأسرة

                                                                                     أو مساعدة بعض فئاته مثل كبار السن والمتسولين، وهى تعكس مسـتويات متدرجـة              
                                                                              للغيرية تقل إلى أدنى مستوى بين الذين يولون اهتمامهم لأسرهم عن مجتمعهم والعكس   

                                                                               راعى الدراسة مسبقا العوامل الثقافية، وبخاصة الدينية التى تؤكـد علـى              وت  .     صحيح
  .                                                                    الاهتمام بالوالدين والأسرة، والتى قد تتدخل لارتفاع نسبتها بين المبحوثين

                                                                                   وتكشف بيانات الدراسة الميدانية عن ارتفاع نسبة الشعور بالحزن إذا مرض أحد            
                                ويفسر ذلك زيادة مكانة الأسرة       .     عينة                                                    أفراد الأسرة، حيث يكاد يكون بين جميع أفراد ال        

                                                                                     والاهتمام بها فى المجتمع المصرى بشكل عام، والتى تتكاتف وتترابط فـى حـالات              
  .                                                                                  الأزمات الأسرية والمناسبات، مثل مناسبات الزواج، وحالات الوفاة والمرض الشديد         

     تحوذ                                                                                    ويؤكد ذلك أن الذين تأسرهم الأسرة ويبقون منغلقين بداخلها، حتى وإن كانت تس            
                                    فنسبة الذين يقومون بالأشياء التى       .                               ترتفع نسبته إلى درجة كبيرة                        على بعض اهتمامهم    

                                 
                                                                                              معتز سيد عبد االله، الإيثار والثقة والمساعدة الاجتماعية كعوامل أساسية فى دافعية الأفراد               )  ١ (

   ).   ١٠٠-  ٩٩    ، ص     ٢٠٠١    مارس /       ، يناير  ٥٧                                     للانضمام للجماعة، مجلة علم النفس، عدد 
                     انظر المرجع السابق ) ٢ (



 

٢١٢

                                                            من إجمالى المبحوثين مع ارتفاع هذه النسبة أيضا إلـى            %   ٧٠                       تسعد والديهم تصل إلى   
                                                                                          الدرجة التى تشير إلى مدى تأثير إرضاء الوالدين على اتخاذ القـرارات مـن جهـة                

                            كثيـر مـن القـرارات              فهنـاك   .                           كثير من أفراد المجتمـع                                   أبنائهم، والتى تنتشر بين ال    
                                                                                         المصيرية التى يتخذها الأبناء يراعى فيها أن ترضى الوالدين، ومثال ذلك القـرارات             
                                                                                          التى تتعلق بموافقة البنت على زوج رشحه الأب ووافق عليه، والتى تنتشر كثيرا فـى               

          ً                العامة مثلاً فى اختيـار                                                                      الريف، أو معارضة الوالدين لرغبة الابن الناجح فى الثانوية          
                                         ومع ذلك فهذه النسبة تـنخفض بدرجـة          .  ن ا                                             كلية بعينها فى مقابل أخرى يفضلها الوالد      

                                                                                         كبيرة عن النسبة السابقة لها، بما ينبئ عن تدرج انخفاض الاهتمام بالأسرة من موقف              
                                                 فنسبة الذين يعطون كل اهتمـامهم لأسـرهم ولا           .                ً                  لآخر ويكون غالباً لصالح المجتمع    

                              فقط، مما يشير إلـى ميـل         %  ٧                                               مطلقا بقضايا ومشكلات المجتمع تتدنى إلى              يهتمون
                    من لا يعطون كل      ة    ونسب  .                                                          واضح نحو الاهتمام بالمجتمع وقضاياه ومشكلاته بشكل عام       

         ، وهـى    %  ٥٤                                                                   اهتمامهم للأسرة ويهتمون أيضا بقضايا ومشكلات المجتمع تصل إلى          
   .                          المجتمع مع الاهتمام بالأسرة                                              نسبة ليست منخفضة، ولكن يضعفها مقارنة الاهتمام ب

                                                                                   أما ما يتعلق بقيمة الغيرية تجاه الزملاء والأصدقاء، فنلاحظ انخفاضها مقارنـة            
                                                                                        بالاهتمام بالأسرة بشكل عام، وربما يتدخل فى التأثير عليها مجموعة مـن العوامـل              
                                                      ً                              المرتبطة بالنوع، حيث نلاحظ فى إطار المجتمع المصرى قيوداً على تكوين الإنـاث             

                                                                                     قات صداقة مقارنة بالذكور، وكذلك عامل السن، حيث يقل اهتمـام كبـار السـن                  لعلا
                                                                                     بالزملاء والأصدقاء مقارنة بصغار السن، وهناك عامل ثالث وهو متغير الإقامة فـى             

                                                 علاقات الزمالة والصداقة فى الحضر تستحوذ على           أن                                  الريف أو المدينة، حيث نلاحظ      
                                                  الميدانيـة الخاصـة بالغيريـة مـع الـزملاء                     فالبيانات    .                              اهتمام أكبر منها فى الريف    

                          ً                                         أن غالبية المبحوثين تقريباً لا يعارضون القيـام بـأى خدمـة                عن                  والأصدقاء تكشف   
                                                        فقط أنهم لا يحبون ذلك، وترتفع هذه النسبة لمجموعة           %    ١,٧                     للأصدقاء، حيث أوضح    

     مـع                                                                                    من العوامل الاجتماعية والثقافية، حيث نلاحظ فى التنشئة الاجتماعية فـى المجت           
                                                                             على أهمية الإيثار والغيرية، والتى تصبح فى بعض الأحيان آلية للتغلب             ً اً             الريفى تأكيد 

                            فبين الفلاحـين نلاحـظ أن        .                                                    على المشكلات والصعاب المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية     
                         فيتغلبون بذلك علـى      ،                   ً                                            الأصدقاء يلعبون دوراً كقوة اقتصادية تتكاتف فى مواسم العمل        

                                         أما فى المدينة فربما تأخـذ علاقـات          .                       الأيدى العاملة اللازمة                           عدم القدرة على توفير     
                        ً                                ً                                الزمالة والصداقة اهتماماً أكبر بعد العلاقات الأسرية، وكثيـراً مـا تتحـدد علاقـات             

                             فتتدعم الغيريـة تجـاه       ،                                                            الصداقة بالمكان فى إطار مجتمع الجيرة، أى بجوار الأسرة        
    ً                                 ياناً بين الزملاء فى الدراسـة أو                                                         الأصدقاء بعلاقات بين الأسرتين، وتأتى الصداقة أح      

                   هم، وتشير لمـدى     ن                                           من المبحوثين أنهم يساعدون الذين يساعدو       %     ٨٣,٧       ويبين    .      العمل



 

٢١٣

                                                                                        تقدير الإيثار والغيرية من جانب الآخرين ومقابلته بنفس الدرجة، ويحدث هـذا كمـا              
                                                                                      أوضحنا فى الريف المصرى الذى تغرس التنشئة فيه قيمة التعاون والمشاركة بشـكل             

                                                                               أما الاستعداد للتدخل فى حل الخلافات والنزاعات بـين الـزملاء والأصـدقاء               .    عام
                                                  وهى قليلة مقارنة بالإيثار مع الزملاء والأصدقاء         %     ٥٥,٧                           فتنخفض نسبتها لتصل إلى     

   .                   فى المواقف السابقة
                                                                                    وتتأثر الغيرية فى مثل هذه المواقف بمجموعة من المأثورات الشعبية الشـائعة،            

                                                                    فى التنشئة الاجتماعية حيال التصرف فى مثل هـذه المواقـف،                               والتى تشير لعناصر  
                                                                        التفكير مليا قبل التدخل فى مواقف النزاع، وتفضيل عـدم التـدخل                 على              والتى تحض   

         يا داخل   " و  "                                   ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه      "                            ومن هذه  المأثورات مثلا        .          بشكل عام 
                 وينتشر التـدخل     .            عدم التدخل                                   إلخ من المأثورات المؤكدة على          "...                    بين البصلة وقشرتها  

      أمـا    .                                                                                      فى مثل هذه المواقف بين الذكور عنه بين الإناث تجنبا للعنف أو الإيذاء البدنى             
                            من إجمالى العينة يبادرون      %     ٧٨,٧                                                عندما يمر الزملاء والأصدقاء بمواقف حزن فإن        

   اه                                           وتشير هذه البيانات الخاصة بالغيرية تج       .                                           للتخفيف عن زملائهم فى مثل هذه المواقف      
                                                                                     الزملاء والأصدقاء إلى اتسامها بالتدرجية من موقف لآخر، مثلما يحدث فى المواقف             

  .                 ً                             ً                           فهى تزداد أحياناً إلى درجة كبيرة وتنخفض أحياناً حسب طبيعة الموقف            .          مع الأسرة 
   .                                                           ولكن السمة الأساسية فى كل ذلك أنها تظل عند المعدلات المتوسطة

                                            ياس وتقدير الغيرية تجاه المجتمع بشـكل                                                 وتتمحور البيانات التالية حول محاولة ق     
                                                                             عام، سواء عند مواجهة قضية أو مشكلة عامة، أو حتى تجاه بعض فئاته الضـعيفة أو   
                                                                                          المهمشة مثل الفقراء، والمتسولين، وكبار السن المحتاجين للمساعدة فى الأماكن العامة           

         فها تحت             تم تصني                        إلخ من المواقف التى      ...                                                بما يتطلبه ذلك من تقدير حالتهم واحتياجاتهم      
             المتطـوعين                                              أشرنا إلى أن نسبة تزيد عن نصف إجمالى                أن         فقد سبق   .               قضايا مجتمعية 

                                         وتشير هذه النسبة إلى درجة الاهتمـام         .                                            لا يتجاهلون مطلقا قضايا المجتمع ومشكلاته     
                                                                                          بقضايا المجتمع والتى ستتجلى على النحو الذى ستوضحه البيانات التالية التى تشـير             

                                                                             داد لتلبية احتياجات المجتمع يتوقف على نوع الحاجة المطلوبـة والتـى                          إلى أن الاستع  
  .                                                               تتنوع من تلبية للمشاركة فى المجتمع بالجهد أو المساهمة الاقتصادية

                                                                              البيانات على أن الذين لديهم الاستعداد للمشاركة فى مشروع يفيد المجتمع                 تؤكد   و
      فمـن    .          ً      فضـة كثيـراً                      ، وهى نسـبة منخ          العينة            من إجمالى     %     ٤٥,٣                  تصل نسبتهم إلى    

        التطوع                                                                           المفترض أن تكون هذه النسبة عالية إلى درجة كبيرة عن ذلك؛ لأن الهدف من        
                                                                                        هو المشاركة فى تنمية المجتمع بشكل ما، والاستعداد للمشاركة فى أى مشروع يفيـد              

       بما   ،                      تتدنى لمستوى ضعيف            المتطوعين                                         وبذلك فإن الغيرية تجاه المجتمع بين         .        المجتمع
                        أما فى الحالات التـى       .                            لم تكشف عنها البيانات          التطوع                هداف أخرى من                  يشير لوجود أ  



 

٢١٤

                                                                                    تتطلب المساهمة الاقتصادية من جانب المبحوثين لأى مشروع يفيد المجتمـع، فـإن             
           ويفسر هذا    .                عينة المتطوعين             من إجمالى     %   ٣١                 نخفض إلى نسبة     ي                    الاستعداد للمساهمة   

                             لمجتمع المصرى بشكل عـام،                                                       الانخفاض مجموعة الأوضاع الاقتصادية التى تواجه ا      
                                                                                              والتى تعد الطبقة الوسطى أكثر الطبقات معاناة منها، وهى الطبقة التى ينتمـى إليهـا               

                                                                    فالاستعداد للتبرع بجزء من المال، إما أنه يقتصر على الأفـراد             .              عينة الدراسة         غالبية  
    ناء                        صبغة دينية، مثل ب     ا                                                              ذوى المستويات الاقتصادية المرتفعة، أو أن يكون المشروع ذ        

                                                                                        مسجد، أما المشروعات التنموية فيقل الاستعداد للمساهمة فيها بجـزء مـن المـال،              
              وربما يعلـل     .                                                                       فالمصادر المالية لأسر العينة محدودة، وتبقى عند المعدلات المتوسطة        

                                                                               ذلك بأنهم يعملون دون أى مقابل مادى لخدمة المجتمع، على الرغم مـن                       المتطوعون
                                                التطوعى تدعو إلى ضرورة وجود حوافز ماديـة                                          وجود اتجاهات فى دراسات العمل      

   .          وتنميته      التطوع       لتدعيم 
                                                                                  ولذلك نستنتج أن الغيرية تجاه المجتمع وقضاياه ومشكلاته تتأثر بمجموعة مـن            
                                                                                       العوامل الاجتماعية الاقتصادية التى قد تضعفها إلى درجة ما، فتضعف بـذلك قيمـة              

            أغلبهـا           للتطـوع              لآليات أخرى                        ولذلك تتاح الفرصة      .        التطوعى                        أساسية من قيم العمل     
                                                                                             تقليدية مثل العوامل العائلية، والتى تتوقف فى إطارها المساهمة فى أنشطة جمعية مـا              

                                            المسيطرة على مجلس إدارة الجمعية، وتظهر        )  ة ل ي        أو القب  (                          فادة منها على العائلة             أو الاست 
  ى                        فى محافظات الصعيد عل                  فى الريف ، و                                             هذه الصورة بوضوح فى الجمعيات الأهلية       

                                                                   هذا فضلا عن العوامل الدينية، والتى انتشرت خلال جمعيـات ذات             .            وجه الخصوص 
    ).                 إسلامية أو مسيحية (            صبغة  دينية 

                                                                                    أما الغيرية تجاه بعض الفئات فى المجتمع، وخاصة الفئات الضعيفة منها، فـإن             
   . ) ٥- ٧ (                   انظر الجدول رقـم     .                                                          البيانات تشير إلى أنها تتوقف على خصائص هذه الفئات        

                                                                          غيرية تجاه أشخاص مجهولين، وغيرية تجاه أشخاص موصومين، وغيرية تجاه                 فهناك  
                                                     وتشير البيانات إلى اختلاف درجة الغيرية مع كـل           .                              أشخاص ضعفاء مثل كبار السن    

                                             من إجمالى العينة لا يتجاهلون الأمـر إذا          %     ٨٦,٧                      فهى تشير إلى وجود       .            هذه الفئات 
                                     ما، ربما يزيدها ما تؤكد عليه                                                            نسى شخص ما شيئا يخصه، وهى نسبة مرتفعة إلى حد         

                                                                                           التنشئة الاجتماعية ذات السمات الدينية من أن خدمة الناس وتأديـة الأمانـة نحـوهم               
                                                           ً                       إلخ من التعاليم التى يؤكد عليها هذا النوع من التنشئة وغالباً ما تكـون                 ...          واجب دينى 

  .         لمجتمـع                                               مستمرة مقارنة بالأنشطة المستمرة التى تخدم ا         غير                            هذه المواقف عابرة، أى     
                                                                                 وتنخفض قليلا عن ذلك نسبة من يعطون مقاعدهم لعجوز أو عاجز فى المواصـلات              
                                                                                          العامة، وهى أيضا نسبة معقولة فى ظل عدم الاعتداد بكبار السن والعجزة التى نراها              

                                                              ولذلك نرى أن هذه النسبة معقولة وليست كبيـرة، وربمـا             .                      ً    منتشرة بين الشباب مثلاً   
                                                      ص الديموجرافية لعينة الدراسة والتى ترتفع فيهـا                                      يرجع ذلك إلى خصوصية الخصائ    



 

٢١٥

                                                                أما مساعدة المتسولين بجزء من المال فتنخفض نسبة من يقدم            .                        فئات السن إلى حد ما    
                       ً                                               فقط، وهى نسبة قليلة جداً، قد لا تعبر عن الموقف السـلبى مـن                %   ١٤               على ذلك إلى    

                     عـادة مـا تكثـف               ً انحرافاً                                                 ولكن يرجع ذلك إلى اعتبار التسول جريمة أو           .          المتسولين
  .                             غ موقف الجمهور تجاه المتسولين و                              وسائل الإعلام حملتها فى كشفه فتص

 )٥-٧(جدول رقم 
  حسب إجاباتهم على عبارات الغيريةالمتطوعينراء النسبى لآتوزيع ال

لا يحدث        ًأحيانا       ًدائما  العبارة
      ًمطلقا 

 ٥ ٣٩,٣ ٥٥,٧  .                                         دائما ما أتدخل لفض نزاع أو شجار بين زملائى
 ٨٦,٧ ١٢,٧ ٠,٧  .                                    سى شخص ما شيئا يخصه فإنى أتجاهل الأمر   ن   إذا

 ١,٣ ٢ ٩٦,٧  .                                      أشعر بالحزن عندما يمرض أحد أعضاء الأسرة
 ٧,٧ ٧٨,٣ ١٤  .                                       إذا رأيت متسولا فإنى أساعده بجزء من مالى

 ٢٣,٣ ٦٦,٧ ١٠  .                             أفضل أن أقضى وقت فراغى بمفردى
 ٦,٧ ٢٤,٣ ٧٠  .                                     دائما ما أقوم بالأشياء التى تسعد والدى
 ٨٣,٧ ١٣ ٣،٣  .                                 لا أساعد هؤلاء الذين يساعدوننى أبدا

 ٩١,٧ ٦,٧ ١,٧  .                             لا أحب القيام بأى خدمة لأصدقائى
                ً                                             عندما أكون جالساً، لا أعطى مقعدى لعجوز أو عـاجز فـى            

 ٨٠,٧ ١٤ ٥,٣  .               المواصلات العامة

 ١,٣ ٢٠ ٨٧,٧  .                                                    أخفف عن صديقى أو زميلى عندما أراه يبكى أو أراه حزينا
                                                      اهتمـامى لأسـرتى، ولا اهـتم مطلقـا بقضـايا                    أعطى كل 

 ٥٤ ٣٩ ٧  .              ومشكلات المجتمع

                                                             أشارك فى أى مشروع يفيد المجتمـع، ولا يفيـدنى بشـكل            
 ٨ ٤٦,٧ ٤٥,٣  .                 شخصى بجزء من وقتى

                                                              أتبرع بجزء من مالى، لأى مشروع يفيد المجتمع، حتـى وإن           
 ١١,٧ ٥٧,٣ ٣١  .                      كنت لا أستفيد منه شخصيا

                                                               والمحتاجين تنتشر بين غالبية أفراد المجتمع، ويكون التأكد                               ولكن مساعدة الفقراء    
                وعادة ما يرفض     .                                    ً                                         فيها من حالة الفقير أو المحتاج تاماً إلى حد ما، مثل فقراء القريـة            

                                             ً                                      البعض مساعدة المتسولين، خاصة من الأطفال، منعـاً لمساعدتهم على الاعتماد كلية           
                    وينطبق ذلك أيضـا      .              لبحث عن عمل                              ً                     على التسول، وحتى يتوجهوا بدلاً من ذلك إلى ا        

                                                                                   على المستولين الذكور الأصحاء، ولكن الإناث والمعوقين والمرضى المتسولون فإنهم          
                                                   وبشكل عام تكشـف البيانـات الخاصـة بتفضـيل            .       الآخرين     ً                   غالباً ما يكسبون عطف     

                                           درجة الاهتمام بالمجتمع وتحمـل عـبء          لى                                     دماج فى جماعة أو تفضيل العزلة ع         الان



 

٢١٦

                                 فقط مـن إجمـالى المبحـوثين         %   ١٠                                 مشاركة فى حل مشكلاته، عن أن                    المساهمة وال 
                                                                                      يفضلون قضاء وقت فراغهم فى عزلة، بينما الذين لايفضلون ذلك تقترب نسبتهم مـن              

                يفضلون قضاء وقت   %     ٦٦,٧                             وهناك نسبة كبيرة تصل إلى        %.     ٢٣,٣                    ربع العينة بنسبة    
                         ندمجون فى المجتمع وقت                         ً                                           فراغهم بمفردهم أحياناً، ولا يمنع ذلك أنه فى أحيان أخرى ي          

                                                                              وتكشف عناصر هذه القيمة عن تدنيها إلى مستوياتها الوسطى أيضا، والتـى              .       فراغهم
                             ، مما يتيح الفرصة لافتراض              المتطوعين     سة،                                              كان من المفترض أن ترتفع بين فئة الدرا       

              دنية، وعلـى                               ا على مكونات الثقافة الم             يؤثر سلب      بما     ،        التطوع                        وجود دوافع شخصية من     
                          والمجتمع المدنى بشكل           التطوعى                              ا فى مستقبل منظمات العمل       ب             طول يؤثر سل           المدى الأ 

   .    عام
                                                                                     وما يؤكد ذلك توزيع درجات العينة على مقياس الغيرية، فبعـد تعـديل أكـواد               

                                   ، وبعد تصحيح الصياغات السلبية،      ) ٣ (                                            الإجابات، بحيث تعطى الإجابة الإيجابية درجة     
              وأدنى درجـة،          درجة،   ٣٩              قياس تصل إلى                                             فإن مجموع الإجابات الإيجابية لعبارات الم     

                   وبعد جمع درجـات      .        درجة   ١٣                                  ا على جميع العبارات تصل إلى                            فى حالة الإجابة سلب   
     مـن    %   ٦٥                                                                           كل مفردة، كشفت البيانات عن أن توزيع أغلب مفردات العينة لا يتعـدى            

  . ) ٦- ٧ (              ، انظر الجدول  %    ٩٧,٧                  درجة وذلك بنسبة   ٢٦                        درجات المقياس أى أقل من 
 )٦-٧(جدول رقم 

 توزيع العينة وفقا لدرجاتهم على مقياس الغيرية
 % ك الفئـــة

 ٩٧,٧ ٢٩٣  )      درجة  ٢٦ (                 من درجات المقياس   %   ٦٥       أقل من 
 - -                  من درجات المقياس   %   ٨٠    حتى   %   ٦٥   من 

 ٢,٣ ٧  )            درجة فأعلى  ٣٢ (                 من درجات المقياس   %   ٨٠        أعلى من 
 ١٠٠ ٣٠٠ الإجمالى

                                 فقط هى التى تتجاوز درجـاتهم        %    ٢,٣                                             وبينما نجد أن نسبة قليلة جدا تصل إلى         
                                               وتؤكد هذه البيانات على النتيجـة السـابق          .                   من درجات المقياس    %   ٨٠              على المقياس   

                                                                                           التوصل إليها، بأن قيمة الغيرية تظل فى مستوياتها المتوسطة بل تميل إلى المستويات             
   .     قيمة                            هى التى ترتفع بينهم هذه ال         المتطوعين            ً                        الضعيفة أيضاً، وأن نسبة قليلة فقط من 
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 Trust           قيمة الثقة   :  ٣- ٧
                                       ، والبالغة الأهمية فى ذات الوقـت،                              عناصر الثقافة المدنية                           ثالث القيم التى تشكل     

                                    ً     ً                         وتكتسب الثقة فى الآونة الأخيـرة اهتمامـاً خاصـاً فـى الدراسـات          .                هى قيمة الثقة  
                                                                                          الاجتماعية والاقتصادية الأكاديمية فى إطار البحث عـن العوامـل الثقافيـة للتنميـة              

                رأس المـال                               مؤشرا أساسيا من مؤشـرات                                            قتصادية والاجتماعية، حيث تمثل الثقة        الا
              ومن الدراسات    .                                                                    الاجتماعى الهام، والذى اكتسب أهمية إضافة لرأس المال الاقتصادى        

                                           فى إيطاليا، والتى قامـت على افتراض       Putnam                                     التى أكدت على ذلك دراسة بوتنام       
                                                تعمل على زيادة وإنتاج الثقة وتسهل عمليـة          )         التطوعية (                             مؤداه أن المؤسسات الأهلية     

                                    ً        وفى دراساته على الولايات المتحدة أيضـاً         .                                         انتشار الاتجاهات التعاونية بين الأعضاء    
                                                                               افترض وجود علاقة بين الانخفاض فى عضوية المؤسسـات الأهليـة والمسـتويات             

            ات فى هذا                    ولعل أهم الدراس    .                                                          المنخفضة من الثقة والاتجاهات التعاونية بين الأمريكيين      
                                                                                      المضمار، دراسات فوكوياما عن الثقة، والتى بحثت دور الفضائل الاجتماعية فى خلق            
                                                                                      الرخاء الاقتصادى وافترضت أن صلاح أحوال أية أمة والحفاظ على قدراتها التنافسية            
                                                                                       فى السوق الاقتصادية يبقيان مشروطين بتوفر سمة ثقافية وحيدة وراسخة، هى الثقـة             

  . ) ١ (    جتمع                  ومدى تأصلها فى الم
                                     أهم المناقشات الحديثة لموضـوع       "             آثار الحداثة  "  :                                   وقد قدم أنتونى جيدنز فى كتابه     

                     ، وقدم فـى هـذا       "                                       الثقة فى مصداقية شخص أو نظام معين         : "                         الثقة، حيث عرفها بأنها   
                   وقد لاحـظ أن بعـض     .                                                                  العمل تلخيصا مفيدا للقضايا الرئيسية التى يثيرها هذا المفهوم      

                  فالظرف الإنسـانى     .                                      لنظر عن نمط المجتمع الذى نتناوله                               سمات الثقة تصدق بصرف ا    
                                                                                        فى جوهره يتسم بعدم اليقين وبأنه مصدر للتهديد، ولكن لكى يعيش الإنسان ويسـتمر              
                                                                                          تعمل عملية التنشئة على حماية معظم أفراد المجتمع من القلق العميق الجـذور مـن               

                     وتدريبهم على  طرق                                                                      خلال تنمية إحساس مبدئى بالثقة فى الآخرين فى داخل كل منهم            
          السلوك   ى                                                         وترجع بعض الاتجاهات فى علم النفس وفى التحليل النفس           ".          مسلم بها  "        للحياة  
                                                                                   والعدوانى، والمضطرب إلى فشل الوالدين فى نقل الإحساس بالثقـة المبدئيـة              ،     الشاذ

                                                                                          والعامة إلى أولادهم، بحيث يدرك هؤلاء أن الذات الداخلية والبيئة الخارجية تتسـمان             
  . ) ٢ (                لمصداقية والعداء      بعدم ا

                                                                                  وعلى مستوى آخر أكثر عمومية، فإن تجديد المجتمع المدنى، وقوته أو ضـعفه،             
                        وتتنوع هـذه الظـروف       .                                                               يرتبط بالفهم الجيد للظروف والشروط التى تيسر بناء الثقة        

                                                                                        الاجتماعية من مجتمع لآخر فكما أكد روبرت بوتنام ترتفع  مسـتويات الثقـة بـين                

                                 
                                                      الفضائل الاجتماعيـة ودورهـا فـى خلـق الرخـاء             :                          فرانسيس فوكوياما، الثقة    :  ر      انظ  ) ١ (

  .    ١٩٩٨                        معين وحجاب الإمام، دمشق،   :            الاقتصادى، ت
                                                                            جــوردون مارشــال، موســوعة علــم الاجتمــاع، المجلــد الأول، مرجــع ســابق،   )  ٢ (

    ٥٢٥-   ٥٢٤  :  ص
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                                                                        يا، وأن البيض أكثر ثقة فيما بينهم عن السـود، وكـذلك ترتفـع                                    المتعلمين تعليما عال  
                                                                                      مستويات الثقة بين أعضاء المؤسسات الأهلية عنها بين غير الأعضاء، وذلك فى إطار             

                                                 وقد أوضحت الكتابات الكلاسيكية والحديثة علـى         .  ) ١ (                                دراساته على المجتمع الأمريكى   
                                مصـادر الثقـة المبدئيـة                                                                  السواء أن دخول الحداثة قد أحدث تغييرا جوهريـا فـى          

                                                                           كما تجمع هذه الكتابات على أن الحداثة تقوض أهمية روابط القرابـة،              .           وموضوعاتها
  .                                                                                    وتدمر تماسك المجتمع المحلى، وتشكك فى سلطة الدين وفى الاعتماد على التـراث            

                                    المختلفة التـى تنـزع العلاقـات         "               آليات التفكيك  "                                    ويرجع جيدنز تلك الآثار إلى بعض       
                                                                             من سياقها المحلى الخاص ثم تعيد بناءها عبر مدى لا محدود من الإطـار                         الاجتماعية  

    ".                 الزمانى والمكانى
                                                                        ً              وهناك نوعان من آليات التفكيك هذه، يتطلب كل منها شكلا من الثقة أكثر تجريداً              

                            الأشياء والعلاقات الرمزيـة      :               ً                                           مما كان معروفاً فيما قبل هذه الظروف الحديثة، وهى          
                            حيث تتجسـد الثقـة فـى        (                             ، ونظم الخبراء المتخصصين      )      النقود                      وأبرز مثال لها هو      (

                                         غير أن تباعد العلاقات الاجتماعية فـى          ).                                          مجموعة من المعارف التأملية والانعكاسية    
                                                                                            الزمان والمكان يتطلب إتقان القدرة على  الاحتفاظ بالثقة، مع التسامح فى نفس الوقت              

        أمننـا   "           نها تهدد    إ                    ات حدين، من حيث                                     من هنا تتسم الحداثة بأنها ذ       .                     عندما يفقدها الفرد  
                                                                            ، أى الوجودى، بمعنى تهدد ثقتنا فى استمرار هويتنا الشخصية وفى البيئة          "         الأنطولوجى

                                                      كما أنها تزيد من احتمالات المخاطر والقلق، وتطلب          .                                  الاجتماعية والمادية المحيطة بنا   
  . ) ٢   (                      منا الثقة فى نظم مجردة

-Self  )                              المعرفـة الجيـدة بالـذات      (       تيـة                                         وتفترض الثقة بالآخرين، المعرفة الذا    
Knowledge           والاعتقاد بأن الشخص أمين، ويتصف بالمدنية وقادر على التصـرف                                                                      

                                                                كما تشترط الثقة الخبرة الشخصية، أى خبـرة الشـخص خـلال              .                   مع الآخرين بعدالة  
                                            وكذلك تستلزم الثقة بالآخرين مدى الاعتماد        .                                          عملية تنشئته الاجتماعية بالثقة بالآخرين    

                                                                                          الثقة، والإيمان بها كأسلوب حياة، أى إعطاء قدر من الأهمية للثقة كقيمة فى حد                   على
  . ) ٣ (     ذاتها

                            ً       ، ثلاثة أنواع من الثقة، فـأولاً يـرى  Eric M. Uslaner                  ويحدد إريك أوسلانر 
                                                                                             أن رابطة الثقة تعمل على زيادة إيماننا بوعود الآخرين، وأن أى قدر من الثقة يقـوم                

      أن  Offe     أوف                ، كما يوضح     )                                هى الثقة القائمة على المعرفة     و (                      على معلومات وخبرات    

                                 
(١ )Robert Wutho, The foundations of Trust, Report from the institute for 

philosophy & Public Policy, Internet: http: // www. Puaf. umd. edu/ippp, p;١ . 
  )   ٥٢٥  :  ص (                                               جوردون مارشال، مومسوعة علم الاجتماع، مرجع سابق،  ) ٢ (

(٣ ) Robert Wutho, The foundation of Trust, Ibid, p:٤ . 
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                                     وأن اتخاذ القـرار بالثقـة فـى          .                                                     الثقة بالناس تنتج عن خبرة سابقة بأشخاص محددين       
                                              ، وعلى ذلك تستلزم هذه الثقة الاستراتيجية         ً ياً           استراتيج  ً اً                             شخص ما يعد فى جوهره قرار     

   . Risk              من المخاطرة  ً اً   قدر  )                    القائمة على المعرفة (
      ويفضل  (   ،  Moralistic                                                         ك نوع آخر من الثقة يمكن أن نسميه الثقة الأخلاقية               وهنا

               وتقوم على فكرة   ) Altruistic Trust  "                           بالثقة الإيثارية أو الغيرية "                  مانسبريدج تسميتها 
 ـ     .                       الثقة لها بعد أخلاقى    "    أن                        بمعاملة الآخرين على   ً ياً                            ً          فهذا النوع من الثقة يعد أمراً أخلاق

                                                        والفكرة الأساسية وراء ذلك هى الاعتقاد بـأن أغلـب            .       ا بهم              ن بوضع ثقتن   و          أنهم جدير 
  .                              ، أو المعتقـدات الدينيـة      ة                              خلاقية الأساسية أو الأيديولوجي               ا قيمنا الأ   ن               السكان يشاركون 
                                            تنشأ عندما يشترك السكان فى مجموعـة         ،                  ما يوضح فوكوياما          ، حسب                  فالثقة الأخلاقية 

       ويقتصر   .                         مة نحو سلوكيات منتظمة                                                       من القيم الأخلاقية بشكل ما، فيخلقون توقعات منتظ       
                                                                                           نوع الأول من الثقة على دفع التعاون بين السكان الذين بينهم معرفة مسبقة، ولـذلك                 ال

                                                                                       يقتصر نفعها على حل مشكلات التعاون بين عدد صغير من السـكان، بينمـا الثقـة                
                    فالثقـة الأخلاقيـة      .                                                                     الأخلاقية تدفع لزيادة التعاون والمشاركة المدنية فى المجتمع ككل        

        تتميـز       كما    .                                            ئلة للعالم وقدرة الشخص على التحكم فيه                                       تمثل قيمة تقوم على رؤية متفا     
                                 أن الثقة الأخلاقية ليست علاقـة        :                                                    الثقة الأخلاقية عن الاستراتيجية فى عدة جوانب هى       

                                                                                          بين أشخاص بعينهم فى سياق معين، فإذا كانت الثقة الاستراتيجية تقوم على قاعدة أن              
  .         يثـق   ) س (                ببساطة هو أن                                  ، فإن أساس الثقة الأخلاقية       ) ع (         لفعل    ) ص (            يثق فى     ) س (

                                                                                      وبينما تعكس الثقة الاستراتيجية توقعاتنا عما سوف سيتصرف الآخرون، فـإن الثقـة             
      ً                             وأخيـراً بينمـا تؤكـد الثقـة          .                                                الأخلاقية تعبير عن كيف يجب أن يتصرف الآخرون       

                                                                                           الاستراتيجية على رؤية للعالم تتسم بعدم اليقين، فإن الثقة الأخلاقية تؤكد على مشاعر             
   .                                  مقابل مشاعر سلبية من الطرف الآخر ،      من طرف        إيجابية 

 Generalized   )         المعممـة  (       العامة                                            أما النوع الثالث والأخير من الثقة فهو الثقة 
Trust             حيث يمكن تمييزها عن الثقة الأخلاقية بأنها تعنى التصور بأن أغلب السكان ،                                                                                  

              لأخلاق، فالثقة              ً                                                         يعتبرون جزءاً من مجتمعنا الأخلاقى، وتقوم على الخبرات الجمعية وا         
                                                                                       المعممة ترتفع وتنخفض، بينما الثقة الأخلاقية مجرد قيمـة ثابتـة صـعب تغيرهـا               

    ً                            متصلاً للثقة يبـدأ بالمسـتوى                         ، على ضوء ذلك،                      غ إريك أوسلانر     و   ويص  .  ) ١ (     بسرعة
                                                 ومع بساطه صياغة هذا المتصل فدائما ما يتصف          .                                 الشخصى وينتهى بالمستوى المعمم   

  .         إلى حد ما                          فى الواقع بنوع من التعقيد 
                                 

(١ ) Eric M. Uslaner, Trust as a Moral Value, Paper Presented to confernce of 
“Social Capital: Interdisciplinary Perspectives” University of Exeter, United 
Kingdom, ٢٠-  ١٥   September ٢٠٠١    , P (٩- ١ ). 



 

٢٢٠

                                               باهتمام خاص فى الفترة الأخيرة سـواء مـن           )       العامة (                           وقد حظيت الثقة المعممة     
                                                                                       حيث إنتاجها أو من حيث استهلاكها وتأثيرها علـى المجتمـع سياسـيا واقتصـاديا               

   .                                                                                     واجتماعيا، وذلك فى إطار البحث عن الأسباب غير الاقتصادية للتقـدم الاقتصـادى            
                    سبعة مصادر لتشكيل Corwin Hall       وهال Dietlind Stole                 ويوضح كل من ستول 

                                                                     المشاركة العالية من جانب السكان فى العمل التطـوعى والقيـام             :                    الثقة وتعميمها هى  
                                                                   وأن المؤسسات التى يتصف أعضاؤها بـالتنوع وزيـادة المسـافة             .                بخدمات للجماعة 

       تنـوع                                   ها العامة من المؤسسات ذات ال      ئ                                                  الاجتماعية بينهم لها تأثير أكبر على ثقة أعضا       
                                                     وأن الروابط والعلاقـات بـين أعضـاء المؤسسـات            .                             الأقل والانسجام بين أعضائها   

                 هذا فضـلا عـن       .                                                                    التطوعية تيسر الثقة أفضل من أى روابط أخرى مهما كانت قوتها          
                                                                                    المصادر الأخرى للثقة مثل المصادر المؤسسـية، ومصـادر التنشـئة الاجتماعيـة،             

  . ) ١   (                       ً                والخبرات الشخصية وأخيراً المصادر الشخصية
                                                                                 وفى ضوء المناقشة السابقة، يتضح مدى الاقتراب والعلاقة بين الثقة الأخلاقيـة            

                                والتى تتبـدى بيــن أعضـاء         )        المعممة (                                                  أى الثقة كقيمة فى حد ذاتها، والثقة العامة         
                       يعمـل علـى زيـادة            التطـوع               ونفترض هنا أن   .          المتطوعين       أو           التطوعية          المؤسسات  

                                                  على قدر من الثقة الأخلاقية أعلى إلى حد مـا                                                  درجات الثقة، ويعتمد من ناحية أخرى       
                                     ولذلك فإننا نستبعد وجـود تـدنى         .                                     عنها بين أفراد المجتمع الآخرين              المتطوعين     عند  

                                                         ، وفى حالة وجود هذا التدنى، فإنه يؤكد على ضـعف                    المتطوعين                     مستويات الثقة بين    
                     مستقبل، بما ينبـئ                                      من ناحية، وتأثيرها سلبا فى ال            بينهم                                     وهشاشة الثقافة المدنية السائدة     

   .                                            من جانب آخر، إذا ما استمرت على ما هى عليه                        المجتمع المدنى وثقافته      بتراجع
                                                                                       وتنطلق نظرتنا هذه من التأكيد على أن عملية وضع الثقـة أو الثقـة بـالآخرين                

                                                                         فى حد ذاتها، سواء كانت ثقة استراتيجية أم أخلاقية أم معممـة،             Trusting         والأشياء  
  )          المعممـة  (                                                             ساسية فى المجتمع، حيث تساعد فى النهاية الثقة العامة                              تعد قيمة أخلاقية أ   

  . ) ٢ (                                                           إلى جانب التسامح على تشكيل رأس المال الاجتماعى فى أى مجتمع

                                 
(١ ) Dietlind Stolle, Corwin Hall, Getting to Trust: An analysis of the importance 

of institutions, Families, Personal Experiences and group Membership, Paper 
Presented at the ٢٦  th Joint Sessions of workshops, University of warwick, 
March ١٩٩٨   ٢٨-  ٢٣    , (P-٧- ٥ ) 

(٢ ) Volker Bornschier, Trust and Tolerance: Enabling Social Capital formation 
for Modern Economic Growth and societal change, Paper presented for 
conference: “Organizing Knowledge Ecomomies and Societies, University of 
Technology, Sidney, Australia, ١٦-  ١٤   December ٢٠٠٠    . 



 

٢٢١

                                                                                 مقياسنا للثقة فى الدراسة الحالية قياس الثقة كقيمـة بالاعتمـاد علـى                  حاول     وقد  
                     من ناحية، والثقـة                                                                       مجموعة من المؤشرات مثل الثقة فى مؤسسات المجتمع المختلفة            

                                                                                   فى الفئات الاجتماعية من ناحية أخرى، والتصرف حيال مواقف تتطلب المشاركة مع            
                                                                                     آخرين، خاصة المشاركة المادية، والثقة فى جماعات الجيرة خاصة فـى المعـاملات             
               ً                                                                          المادية، وأخيراً الثقة فى الناس بشكل عام مقابل الحرص والتشكيك فى نوايا الآخرين             

  .        باستمرار
                                 فـى المؤسسـات الاجتماعيـة                المتطوعين                               بيانات الدراسة الخاصة بثقة           توضح  

                                           أنها تتصـف بالتـدنى الشـديد فـى           ،                                                المختلفة، على تنوعاتها الوظيفية والأيديولوجية    
              كما يتضـح أن    .  ) ٧- ٧ (                انظر الجدول رقم   ،             ظم المؤسسات                           مؤسسات عديدة، بل فى مع    
             من إجمـالى     %    ٢,٣        إلى                           فى حين وصلت أدناها     ، %    ٥٥,٧                               أعلى نسبة للثقة لم تتجاوز      

                                                                     وبالطبع لا تفترض الدراسة وجود ثقة تامة فى أى مؤسسة، أو حتى              .                عينة المتطوعين 
                                فقـد تكـون هنـاك مؤسسـات          .                                                   وجود ثقة عالية فى كل المؤسسات فى نفس الوقت        

                                          ً                                             متعارضة فى القطاع العام، والقطاع الخاص مثلاً، ولكن أن تتساوى درجة الثقة فـى              
  .        ً ب تفسيراً                     القطاعين فإن ذلك يتطل

                                                                                     وتعد أعلى نسبة ثقة من جانب المبحوثين هى الثقة فى المؤسسات الدينية، فدرجة             
        وتكشـف    .                   من إجمالى العينة    %     ٥٥,٧                                                  الثقة المطلقة فى المؤسسات الدينية وصلت إلى        

                              المؤسسات، والتى يـدعمها                 ا النوع من                        الثقة المطلقة فى هذ              تراجع فى                     هذه النتيجة عن    
                                                               تمع عن أن المؤسسات الدينية تخضع للرقابة السياسية، ودائمـا                               النظرة السائدة فى المج   

                        ، النظرة السائدة حول               وبمعنى آخر   .                                                     ما تراعى فى أحكامها الدينية المتطلبات السياسية      
                  أما الذين يثقـون    .                                                                عدم سيادة المؤسسات الدينية واستقلال قراراتها عن القرار السياسى  

               مـن إجمـالى      %     ٣١,٧                قة تصل إلـى                                                   فى المؤسسات الدينية بدرجة كبيرة وليس مطل      
  %     ٨٧,٤                                                                          وبذلك ترتفع درجة الذين يثقون فى المؤسسات الدينية بأى شكل إلـى               .       العينة

                                                                                          وهى  نتيجة هامة، تأتى مخالفة لتوقعاتنا بأن المؤسسات الدينية فى المجتمع المصرى             
                                                                    فعلى الرغم من ارتفاع درجة الثقة فى هذه المؤسسـات مقارنـة              .                  تحظى بثقة مطلقة  
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                                    ً                                             ن ناحية أخرى تتأثر درجة الثقة إيجاباً بالنجـاح النسـبى الـذى حققتـه               �����
                                                                                          الشرطة فى مواجهة العمليات الإرهابية فى الآونة الأخيرة، كما تتأثر سلبا درجة الثقة             
                                                                                         بالمعاملة السيئة التى يلقاها البعض داخل مؤسسات الشرطة، إلى الدرجة التى تجعـل             

                                        ً        الشرطة وإن كان ذلك لإنهاء خدمة مدنية خوفاً                                                 الغالبية تحجم عن اللجوء إلى مؤسسات       
      وفـى    .                                                               وهذا تصور عام شائع حتى بين المستويات التعليمية العالية          .                  من سوء المعاملة  

     مـن    %     ٢٤,٧    ، و   %     ١٢,٧                                                             مقابل ذلك تصل نسبة الذين لا يثقون فى الشـرطة إلـى             
  . %    ٣٧,٤             ، أى بإجمالى                                إجمالى العينة يثقون بدرجة قليلة

  %     ١٩,٧                                                     لمطلقة فى اتحاد العمال، حيث توضح البيانات أن                               وتنخفض درجة الثقة ا   
                  عند إضافة نسبة      %     ٤٠,٤                                                                  من إجمالى العينة ثقتهم مطلقة فى اتحاد العمال، ترتفع إلى           

                                                          ولعل العامل الأساسى الذى يمكن أن يؤثر علـى درجـة             .                            من يثقون إلى درجة كبيرة    
                           لمحافظـة  علـى حقـوق                                                                         الثقة فى اتحاد العمال هو مدى كفاءته فى قيامه بدوره فى ا           

                                                                                          العمال والمطالبة بها، وذلك فى مواجهة الحكومة بما تتخذه من قرارات قـد  تضـر                
                                                                                   بمصالح العمال، أو فى مواجهة أصحاب رؤوس الأموال والقطاع الخاص الـذى قـد              
                                                                                       ينتهك حقوق العمال سواء من حيث تقدير حقوقهم المادية أو من حيث ظروف العمـل               

                                    ً                              وبذلك ترتفع نسبة الذين لا يثقون مطلقاً فى اتحاد العمال أو             .                           ومدة العمل وما إلى ذلك    
  .                من إجمالى العينة  %     ٥٩,٧                            الذين يثقون بدرجة قليلة إلى 

                      من إجمالى العينـة،      %     ١٧,٧                                                  وتصل درجة الثقة المطلقة فى مجلس الشعب إلى         
                 وتتـأثر درجـة      .                                                    ، بعد إضافة نسبة الذين يثقون إلى درجة كبيرة         %    ٤٩,٤             وترتفع إلى   

                                                                             ى مجلس الشعب بحسب ما يتيحه من مساحة للديمقراطية فى مناقشة مشروعات                    الثقة ف 
                                                                                          القوانين والموافقة عليها، والدور الرقابى الذى يمارسه من ناحية، وكذلك بممارسـات            

                                          ً            وفى ضوء ذلك ترتفع نسبة الذين لا يثقون مطلقاً، والـذين     .                        الأعضاء من ناحية أخرى   



 

٢٤٠

                                                 ى العينة، وربما يرجع ارتفاع هـذه النسـبة                  من إجمال   %     ٥٠,٦                          يثقون بدرجة قليلة إلى     
     فـى             المحـدود                الديمقراطية          وهامش    ،                                                للتصور العام الشائع حول هامش الحرية القليل      

            كما ترجـع      ".       أغلبية   ..         موافقة   "                                                    والذى يتم التعبير عنه بشكل سافر فى عبارة           ،        المناقشة
              بعض النـواب       ً                                                                  أيضاً، لظاهرة انتهاك الأخلاقيات والممارسات الفاسدة التى بدرت من          

                                                              القضية الشهيرة عن نواب القـروض والتـى وصـل عـدد                   ، مثل                   فى الفترة الأخيرة  
                               وقد أثرت هذه القضية بالطبع       .      ً   عضواً   ٤٠                                              المتهمين فيها من نواب المجلس إلى حوالى        

                                 ومن ناحية أخرى تهتـز درجـة         .                                       ً      ً        على صورة نواب المجلس فى المجتمع تأثيراً سلبياً       
                                                          فى النواب، فغالبا ما يسود تصور بأن الحرص علـى                                           الثقة فى المجلس لاهتزاز الثقة    

                                                                                    تمثيل الأهالى فى المجلس يأتى لدوافع ومصالح شخصية، بغض النظر عن مدى كفاءة             
 ـ   .                                                  النائب فى مناقشة القضايا السياسية والاجتماعية                         درجة الثقة فى        رتفع               وعلى العكس ت

                  ذلك اسـتجواب                                                                        مجلس الشعب بحسب ما يحققه من إنجازات فى دوره الرقابى، ومثال          
          وعادة ما    .                                                                              أحد الأعضاء لمناقشة الانتهاكات فى البورصة فى الدورة البرلمانية السابقة         

  .                                                                         يقوم بهذا الدور الرقابى بشكل نشط الأعضاء المستقلون أو ممثلو أحزاب المعارضة
                     فقط، ترتفـع إلـى       %   ١٥                                                         وتنخفض درجة الثقة المطلقة فى النظام التعليمى إلى         

                                 وتعكس هذه النسبة مـدى وعـى         .                                الذين يثقون بدرجة كبيرة                      بعد إضافة نسبة    %   ٥٥
                                         ولعل أهمها فشل النظام التعليمى فـى         .                                                 العينة بما يعانيه النظام التعليمى من مشكلات      

                                                  ومن ناحية أخرى عدم قدرة النظـام التعليمـى           .                                مواجهة مشكلة الدروس الخصوصية   
                          الة بين المتعلمين ترجع                                                                    على تلبية احتياجات سوق العمل، فكثير من أسباب مشكلة البط         
                       وترتفع نسبة الذين لا      .                                                                بشكل أساسى إلى الانفصال بين النظام التعليمى  وسوق العمل         

  .                     من إجمالى العينـة     %   ٤٥                                                                  يثقون فى النظام التعليمى أو الذين يثقون بدرجة قليلة إلى           
  ن                                                                                          وتتغير درجة الثقة فى النظام التعليمى بين الريف والحضر، فغالبا ما يعطى الريفيو            

                                                                                        درجة أعلى للاعتماد على التعليم فى تحقيق مكانة أعلـى أو علـى الأقـل تحسـين                 
                              وكذلك تزداد درجة الثقة فى       .                                                      أوضاعهم المعيشية، على عكس نظرة الحضريين للتعليم      

                                          كتفين بالحصول على درجة تعليميـة دون        ي       اللاتى                                  التعليم من جانب الإنـاث، خاصة      
                                          الاعتماد عليها فقط فـى تحسـين فـرص                                                   توقع الحصول على وظيفة فى المستقبل، و      

  .          وزيادتها      زواجهن
                                                                                    والمؤسسة التالية من حيث درجة الثقة المطلقة، يأتى القطـاع الخـاص بنسـبة              

                                                                                   من إجمالى العينة، أما من يثقون بشكل  عام فى القطاع الخاص فترتفع إلـى                 %    ٩,٧
        مجتمـع                لطول خبرة ال ،              القطاع الخاص              تراجع الثقة فى                         ، وقد يكون السبب فى       %    ٤١,٤

                                                                                   المصرى خلال النصف الأخير من القرن الماضى بالقطاع العام، واعتمادهم عليه من            
  .                                                                                      حيث تأمين مستقبلهم على الرغم من الوعى بقدرته المحدود على تحقيق وفر مـادى             



 

٢٤١

     ً                          عاماً بتحيزه فـى تـوفير        ً اً                                                        ومع الخبرة القصيرة بالقطاع الخاص إلا أن هناك تصور        
             ومن ناحيـة     .                     ً      ً         ً     اعية المتميزة تعليماً ووضعاً اجتماعياً                                    فرص العمل لصالح الفئات الاجتم    

                  حصـلوا علـى       ين                                ممثلا فى رجال الأعمال الـذ       ،     الخاص                        أخرى عدم حرص القطاع     
                                  ، على دفع التنمية الاجتماعيـة                                                          قروض مالية كبيرة بدون ضمانات أو بضمانات وهمية       

                                  ولذلك ترتفع درجـة الـذين لا        .                                               مقابل حرصهم على تحقيق أرباح ومصالح شخصية      
                     وربما يرتبط بـذلك      .                   من إجمالى العينة    %     ٥٨,٧                                         يثقون والذين يثقون بدرجة قليلة إلى       

                                                                                       بشكل أو بآخر الثقة فى البنوك، فقد انخفضت نسبة من يثقون ثقة مطلقة فى البنوك إلى         
          بإجمـالى    %     ٢٨,٧                                                                فقط من إجمالى العينة، والذين يثقون بدرجة كبيـرة إلـى              %    ٨,٧

                                                     د يتأثر بالثقة فى القطاع الخاص، وما يرتبط به           وق  .                    ً    وهى نسبة منخفضة جداً     %     ٣٧,٤
                                                                                     من فساد بعض عناصر فى البنوك تسهل للغير الحصول على المـال العـام بـدون                

                                                                                كما تتأثر درجة الثقة فى البنوك من ناحية أخرى بما يسـود مـن تصـور                  .       ضمانات
 ـ               محل خلاف بين                                                 ً          البعض أن إيداع الأموال فيها مقابل فائدة يظل أمراً              ال                  الفقهاء ورج

                                                                                    الدين من حيث درجة حلاله أو حرامه، أى مشروعيته الدينية بشكل يرضى الجمهور              
       والذين   %     ١٧,٧                                                                       ففى مقابل ذلك ترتفع نسبة الذين لا يثقون مطلقا فى البنوك إلى               .      العام

   %.  ٤٥                      يثقون بدرجة قليلة إلى 
                                                                                   وتأتى الثقة فى وسائل الإعلام منخفضة بشكل ملفت للنظـر سـواء الثقـة فـى                

           من إجمالى    %    ٧،٧   ،   %   ٨,٣                             فنسبة الثقة المطلقة فيها       .                          أو الثقة فى التليفزيون            الصحافة  
                       بعد إضافة نسبة مـن       %   ٤٣                                       وترتفع درجة الثقة فى الصحافة إلى         .                     العينة على التوالى  

             ومن الطبيعى    .    فقط  %     ٣٩,٧                                                                يثقون بدرجة كبيرة، بينما ترتفع الثقة فى التليفزيون إلى          
                                                 ا، بعدم عرضها للقضايا الاجتماعية والسياسـية        ب                                   تتأثر الثقة فى هذه المؤسسات سل         أن  

            وينطبق هذا    .                                                          ، وإنما من رؤية  واحدة، تعكس سيطرة الحكومة عليها                 ديمقراطى      بشكل  
                                                        ومن الطبيعى أن ترتبط الثقة بالصـحافة المعارضـة،           .                              بالطبع على الصحافة القومية   

         وترتفـع    .   لك                                                                           بالثقة فى أحزاب المعارضة ذاتها والتى تنخفض درجاتها إلى أدنى من ذ           
                         من إجمالى العينة، وفى      %   ٥٧                                                             درجة عدم الثقة أو الثقة بدرجة قليلة فى الصحافة إلى           

                 مـن وسـائل      ا             تعكس موقف   ،                                وهى درجات متقاربة إلى حد ما       %     ٦٠,٤                 التليفزيون إلى   
  .              الإعلام بشكل عام

                                                                               وتنخفض نسبة الذين يثقون فى أحزاب المعارضة سواء بشكل مطلق أو بدرجـة             
                                                                 ويفسر انخفاض درجة الثقة بهذا الشـكل إلـى فشـل أحـزاب                %.     ٢٧,٣            كبيرة إلى   

      ومـع    .                 هم لهذه الأحزاب   د ي                                     مقنع للجمهور يزيد من درجة تأي                             المعارضة فى طرح بديل   
                                                                                       الانخفاض إلى الحد المتوسط فى الحزب الحاكم يفسر ظاهرة المستقلين فى انتخابـات             



 

٢٤٢

      ً                مطلقاً فى أحـزاب                                         ، بينما تصل نسبة الذين لا يثقون       )    ٢٠٠٠ (                     مجلس الشعب الأخيرة    
  %     ٧٢,٧                  ، أى بإجمـالى      %    ٤٦,٧                                  والذين يثقون بدرجة قليلة إلى        %   ٢٦               المعارضة إلى   

                                    ً                                                   من إجمالى العينة، وهى درجة عالية جداً، مما يشير لغياب أحزاب المعارضـة عـن               
  .                         التواجد بين الجمهور العام

                                                                                 وتعد الثقة فى مؤسسات التمويل الأجنبية، هى الأقـل بـين المؤسسـات علـى               
          فقط مـن     %  ٣                                                                ق، فنسبة من يثقون بشكل مطلق فى مؤسسات التمويل الأجنبية               الإطلا

                  فقط من إجمـالى      %     ١٠,٣         بإجمالى    %    ٧,٣                                              إجمالى العينة، والذين يثقون بدرجة كبيرة       
                                  خاصة علـى مسـتوى الريـف،                  المتطوعين،                                وتعكس هذه البيانات عدم وعى        .       العينة

                               بما يفسـرها، تخـوفهم مـن                                                              بأهمية مؤسسات التمويل الأجنبية فى دعم أنشطتها، ور       
        فهنـاك    .                                                                               مؤسسات التمويل الأجنبية لاعتقادهم أنها تتدخل فى الشئون الداخلية للمجتمع         

  .                                                      لا يثقون أو يثقون بدرجة قليلة فى مؤسسات التمويل الأجنبية  %     ٨٩,٦
 )٧-٧(جدول رقم 

 )توزيع نسبى( فى المؤسسات الاجتماعية المتطوعينثقة 

 يثق مطلقا لا قليلةثقة  رةثقة كبي ثقة مطلقة المؤسسات
 ٢,٣ ١٠,٣ ٣١,٧ ٥٥,٧                 المؤسسات الدينية

 ٤ ١٢,٣ ٤٢ ٤١,٧               القوات المسلحة
 ١٧,٣ ٢٧,٧ ٤٠ ١٥                النظام التعليمى
 ٦,٧ ١٤,٧ ٥٦ ٢٢,٧               النظام القضائى

 ١٠,٧ ٤٦,٣ ٣٤,٧ ٨,٣        الصحافة
 ١٢,٧ ٤٧ ٢٠,٧ ١٩,٧             اتحاد العمال

 ١٢,٧ ٢٤,٧ ٤٢,٧ ٢٠       الشرطة
 ١٥,٧ ٣٥ ٣١,٧ ١٧,٧  ب         مجلس الشع

 ١١,٧ ٢٦,٧ ٣٨,٣ ٢٣,٣        الحكومة
 ١٠,٧ ٣٤,٧ ٣١ ٢٣,٧             القطاع العام

 ٢١,٧ ٣٧ ٣١,٧ ٩,٧             القطاع الخاص
 ٧ ٢٣ ٣٦,٧ ٣٣,٣                    التأمينات الاجتماعية

 ١٦,٧ ٤٣,٧ ٣٢ ٧،٧           التليفزيون
 ١٥,٧ ٢٥,٧ ٣٣,٣ ٢٥,٣             الحزب الحاكم

 ٢٦ ٤٦,٧ ٢٥ ٢,٣               أحزاب المعارضة
 ١٧,٧ ٤٥ ٢٨,٧ ٨,٧        البنوك 

 ٦٣,٣ ٢٦,٣ ٧,٣ ٣                       مؤسسات التمويل الأجنبية



 

٢٤٣

  و   )  ٣ (                                                                               وبعد تعديل الأكواد بحيث تعطى القيمة الأكبر للذين يثقون ثقة مطلقة وهى             
                                                  ً                                       تقل حسب درجة الثقة وتنتهى بصفر للذين لا يثقون مطلقاً، تم حساب مقياس الثقة فى               

                          ثقة كل فرد من أفـراد                                 درجة، وتم حساب درجة        ٥١                              المؤسسات ويتراوح بين صفر و    
                           من إجمالى العينة درجـة       %     ٧٥,٣                          وقد أوضحت البيانات أن       .                          العينة على هذا المقياس   

  و   %   ٦٥                    درجة ثقتهم بـين       %   ١٦                             وهو المستوى المنخفض، وأن       %   ٦٥                ثقتهم أقل من    
                                                فقط من أفراد العينة زادت درجة ثقتهم عـن           %    ٨,٧                          من درجات المقياس، وأن       %   ٨٠
                         فى مؤسسات المجتمـع              المتطوعين                   نخفاض مستوى ثقة                              ، وتعكس هذه البيانات ا     %  ٨٠

                                                                    ويتميز الريفيون بأنهم أعلى ثقة علـى درجـات المقيـاس مـن               .                    المختلفة بشكل عام  
   من   %   ٦٥                         انخفضت درجة ثقتهم عن       %     ٦١,٢      هناك                                    الحضريين، فمن إجمالى الريفيين     
  %     ٢٣,١                               من الحضريين، وزادت درجـات        %     ٨٤,٤                                  درجات المقياس، وذلك فى مقابل      

             فى مقابـل   ،                             من درجات المقياس بين الريفيين  %   ٨٠              إلى أقل من      %   ٦٥         ينة عن          من الع 
      فقـد    %   ٨٠                                        زادت درجة ثقتهم على المقياس عن             الذين                      من الحضريين، بينما      %     ١١,٧

                       ويشير ذلك إلى ارتفـاع    .            من الحضريين  %    ٣,٩         فى مقابل   %     ١٥,٧                      بلغوا بين الريفيين    
                                 بشكل عام، يتصف مستوى الثقـة       و  .                                                   مستويات الثقة بين الريفيين عنها بين الحضريين      

   ). ٨- ٧ (            انظر الجدول   .                       فى المؤسسات بأنه منخفض
 )٨-٧(جدول رقم 

  على مقياس الثقة العينةتوزيع 
                 ً              فى المؤسسات وفقا  للريف والحضر 

إجمالى  ريف حضر  الفئة 
 العينة

 ٧٥,٣ ٦١,٢ ٨٤,٤                 من درجات المقياس  %   ٦٥                 حصلوا على أقل من 
 ١٦,٠ ٢٣,١ ١١,٧       لمقياس          من درجات ا  %   ٨٠   حتى  %   ٦٥   من 

 ٨,٧ ١٥,٧ ٣,٩                 من درجات المقياس  %   ٨٠                  حصلوا على أعلى من 
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجمــوع

  .                                                                                 وتتصف الثقة فى الجماعات الاجتماعية بما يمكن أن نسميه الاستقطاب فى الثقة           
                                                                                               ففى حين تصل الثقة فى أفراد العائلة إلى ثقة مطلقة عند جميع أفراد العينة، تصل إلى                

                                         وتشير بيانات الدراسة إلى أن العائلة        .                                       عند الثقة فى أصحاب الديانات الأخرى       %     ٢٩,٧
                                                                                                لها تقدير كبير فى أفراد العينة، حيث تصل نسبة من يثقون فى أفراد العائلة ثقة مطلقة                

                            فالمجتمع المصرى بشكل عام      .                    يثقون بدرجة كبيرة    %   ١٣                 ، بالإضافة إلى     %    ٨٥,٣     إلى  



 

٢٤٤

           علاقـات       يـة                                        ت العائلية تكتسب ثقة عالية عـن أ              والعلاقا                                 يقدر العائلة وأفراد العائلة،     
  .                                                               أخرى، وتمثل الأسرة مؤسسة هامة فى المجتمع يحرص الجميع على تكوينها

  %   ٣٠                                                                                   والفارق بين درجة الثقة فى أفراد العائلة والجماعة التالية لها يصل إلـى              
        ة فـى                                 فى ثلاثة جماعات هى، الثق              المتطوعون             تقريبا يثق     %   ٧٠                      تقريبا، فعند مستوى    

                          يثقون بشـكل مطلـق، و        %     ٢٥,٧               ، تتوزع بين     %    ٧٢,٤                            المصريين بشكل عام بنسبة     
                  ، بنسـبة ثقـة      %    ٧٠,٣                                                            يثقون إلى درجة كبيرة، يليها الثقة فى الجيران بنسبة            %     ٤٦,٧
                                        وتؤكد هذه البيانات على الأهمية التـى       .                    يثقون بدرجة كبيرة    %     ٥٥,٣      ، و    %  ١٥       مطلقة  

                                               متد علاقات الجيرة فى المجتمع المصرى لتشمل                                                تكتسبها علاقات الجيرة بعد العائلة، وت     
                                    وتأخذ علاقات الجيرة فـى الريـف         .                                             التعاون الاقتصادى وتبادل الأطعمة والزيارات    

 ـ (      ً          ً                                                              أبعاداً أكثر عمقاً منها فى الحضر، ويلى ذلك درجة الثقة فى أهل الريف                 )  ن ي       الفلاح
      يـرة                                                  يثقون ثقة مطلقة، بينما يثـق بدرجـة كب            لمن  %     ٢٥,٧   ،   %  ٧٠                حيث وصلت إلى    

                                          على نسبة ثقة أعلى من أهل الحضـر                 الريفيون       ويحصل    .                   من إجمالى العينة    %     ٤٤,٣
                         فقط يثقون ثقة مطلقـة       %  ٥            موزعة إلى      ،   %  ٤٦                                        الذين وصلت نسبة من يثقون بهم إلى        

                                                           ويلى ذلك الثقة فى القيادات السياسية حيث تنخفض درجة           .                    يثقون بدرجة كبيرة    %   ٤١ و
                 ، ثم الثقة فى     %  ٣٣                             قة فى رجال الأعمال بنسبة                               من إجمالى العينة، والث     %   ٣٧            الثقة إلى   

   ). ٩- ٧ (       الجدول      من            ، كما يتبين %    ٢٩,٧                           أصحاب الديانات الأخرى بنسبة 
 )٩-٧(جدول رقم 

  فى الجماعات المختلفةالمتطوعينثقة 
            ًلا يثق مطلقا  ثقة بدرجة قليلة ثقة كبيرة ثقة مطلقة الجماعة

 - ١,٦ ١٣ ٨٥,٣              أفراد العائلة
 ٣ ٢٦,٧ ٥٥,٣ ١٥        الجيران

 ١,٦ ٢٥ ٤٦,٧ ٢٥,٧                  المصريون بشكل عام
 ٢٠,٦ ٤٩,٧ ٢٤ ٥,٧                    أصحاب الديانة الأخرى

 ٣,٦ ٢٦,٣ ٤٤,٣ ٢٥,٧        الفلاحون
 ١٨,٦ ٣٥,٣ ٤١ ٥          أهل المدن

 ٣٠ ٣٧ ٢٦,٣ ٦,٧            رجال الأعمال
 ٢٩ ٣٤ ٢٨ ٩                  القيادات السياسية

                    فـى المؤسسـات                                                                      وتؤكد نسب الثقة التى أعطيت للجماعات المختلفة، نتائج الثقة        
                                                                                         بشكل أو بآخر، فانخفاض الثقة فى رجال الأعمال يرتبط بشكل ما بالثقة فى القطـاع               



 

٢٤٥

                           ً                                                                   الخاص والثقة فى البنوك أيضاً، كما ترتبط الثقة فى القيادات السياسية بدرجة الثقة فى              
  .                                        الحزب الحاكم والحكومة والمؤسسات السياسية

                               ب مقياس درجـات ثقـة كـل                                                           وبعد تعديل كود إجابات الثقة فى الجماعات وحسا       
                                                               العينة، كشفت البيانات عن أن درجات الثقة فى الجماعات لا تزيـد    ات              مفردة من مفرد 

                             مستوى أقل مـن المتوسـط،                             بمعنى أنها تظل عند       .            المؤسسات                     عن درجات الثقة فى   
                   درجـة بنسـبة       ١٦                                                   من أفراد العينة تقل درجاتهم على المقياس عن           %   ٨٠           فأكثر من   

    ١٩    و   ١٧                                  من العينة تتراوح درجاتهم بين        %     ١٤,٣       بينما    .                   من مجموع الدرجات    %   ٦٥
                                 من العينة فقط ترتفـع درجـة         %  ٥                      من درجات المقياس، و     %   ٨٠                    درجة أى لا تتعدى     

                                     المقياس، وهو نفس مستوى الثقة فى                 من درجات     %   ٨٠                    درجة أى تتعدى       ٢٠           ثقتهم عن   
            يل للزيادة                                  وفقا للريف والحضر بشكل يم                                وتتوزع الثقة فى الجماعات     .                 المؤسسات تقريبا 

                                             من الحضريين درجات ثقـتهم دنيـا هنـاك           %     ٨٩,٧            ففى مقابل     .                    لدى الريفيين أيضا  
                                                                             من الريفيين عند هذا المستوى من درجات المقياس، وبينما تصـل درجـات               %     ٦٦,٩

              مـن درجـات      %   ٨٠     إلى    %   ٦٥    من   (                                          فقط من الحضريين إلى المستوى المتوسط         %  ٨
                           أما الذين ترتفع درجـات       .       لمتوسط                            من الريفيين فى المستوى ا      %   ٢٤      هناك    )          المقياس  

            فقـط مـن      %    ٢,٣         مقابـل     %    ٩,١                                                      ثقتهم إلى المستوى الأعلى فهم من بين الـريفيين          
   ).  ١٠- ٧ (                      الحضريين، انظر الجدول 

 

 )١٠-٧(جدول رقم 
  فى الجماعات وفقا للريف والحضرالمتطوعينتوزيع درجات ثقة 

إجمالى  ريف حضر درجة الثقة
 العينة

 ٨٠,٠ ٦٦,٩ ٨٩,٧  )  %   ٦٥  (        درجة   ١٦       أقل من 
 ١٤,٣ ٢٤ ٨   %)  ٨٠    حتى  %  ٦٥      أى من    (  ١٩-  ١٧   من 
 ٥,٢ ٩,١ ٢,٣   %)  ٨٠        أعلى من  (             درجة فأكثر   ٢٠

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع
                                                                               وبحساب مجموع درجات المقياسين، الثقة فى المؤسسات والثقة فى الجماعـات،           

                                     درجة، ثم تقسيمه إلـى مسـتوى          ٧٥       فر و                                              تزداد درجات مقياس الثقة ليتراوح بين ص      
     مـن    %   ٦٥                                  درجة فأقل بنسبة لا تتعـدى          ٤٩                                          أدنى من الثقة وهم الذين يحصلون على        

  %   ٦٥       أى بين  (       درجة   ٦٠         درجة و   ٥٠                                      مجموع الدرجات ومستوى متوسط يتراوح بين 
    ٦١                                                                   ومستوى أعلى من الثقة، وهم من يحصلون على درجات تزيد عـن                %)   ٨٠     حتى  

   من   %     ٧٤,٧                         وكشفت البيانات عن أن       .                   من درجات المقياس    %   ٨٠                    درجة أى أعلى من     



 

٢٤٦

                                              درجة أى ما يبلغ ثلاثة أرباع العينـة،           ٤٩                                               العينة درجة ثقتهم درجات دنيا لا تزيد عن         
  %  ٧                                            من إجمالى العينة درجات ثقتهم متوسطة، و        %   ٣, ٨ ١                                والنسبة الباقية تتوزع بنسبة     

             وكما أوضحنا    .       لمقياس                   من مجموع درجات ا     %   ٨٠                                       فقط هم الذين تزيد درجة ثقتهم عن        
               ومثال ذلك أن     .                                            ً                           سابقا، يتميز الريفيون بدرجات ثقة أعلى نسبياً من درجات الحضريين         

   من   %   ١٢               من الريفيين و    %     ٦٢,٨                                             من الحضريين درجات ثقتهم دنيا فى مقابل          %     ٨٤,٦
                             أى يزيد عن ضـعف الحضـريين،     %     ٢٥,٦                                    الحضريين درجات ثقتهم متوسطة مقابل   

               مـن إجمـالى      %    ٣,٤                                    وتصل للمسـتوى الأعلـى فهـم                                     وأما من تزيد درجات ثقتهم    
    ).   ١١- ٧ (                 انظر الجدول رقم  .            من الريفيين  %     ١١,٦                الحضريين، مقابل 

 )١١-٧(جدول رقم 
  حسب مجموع درجات ثقتهم والريف والحضرالعينةتوزيع 

إجمالى  ريف حضر                                  الدرجة
 العينة

 ٧٤,٧ ٦٢,٨ ٨٤,٦ %)٦٥( درجة ٤٩أقل من 
 ١٨,٣ ٢٥,٦ ١٢ %)٨٠حتى % ٦٥(رجة  د٦٠-٥٠من 

 ٧,٠ ١١,٦ ٣,٤ %)٨٠أعلى من ( درجة ٦١أكثر من 
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجمـوع

 ـ–                                                                      ويؤكد هذه الدرجات المتدنية من الثقة سواء فى الريف أو الحضر                     ى مـع       حت
                      لمشاركة فى الحيـاة         وا         الثقة                                 فيما يتبدى بينهم من مظاهر      ،                             التفوق النسبى بين الريفيين   

                                                                                       اليومية، وفى النشاط الاقتصادى، ومدى الثقة فى الآخرين الذى يظهـر بـالطبع فـى              
                              فقط من الـريفيين يفضـلون        %     ١٦,٤                          وتشير البيانات إلى أن       .                     الرغبة فى مشاركتهم  

      مثـل   (                                                                                 مشاركة الآخرين فى النشاط الاقتصادى إذا كان ذلك سيؤدى إلى زيادة ملكيتهم             
  %     ٨٣,٦                 ، بينما فضـل      )                       قيراط يملكه بمفرده    ٥                       أرض زراعية مقابل             قيراط   ٢٥       ملكية  

        بينمـا    .                                                                                 اختيار الموقف الثانى وهو تفضيل الملكية المفردة على المشتركة مع آخـرين           
                                من مجموع الحضـريين يفضـلون        %     ٢٠,٢                                       أكدت البيانات على مستوى الحضر أن       

                     خرين علـى ملكيـة                                                     مثل ملكية أكثر من ثلاثة تاكسيات أجرة مع آ         (                   الملكية المشتركة   
                                              الملكية المفردة، وتؤكـد هـذه البيانـات          %     ٧٩,٨               ، بينما فضل     )                   تاكسى واحد بمفرده  

                                          ومع تقدير علاقات الجيـرة مـن جانـب           .                                                المستوى المتدنى من الثقة بين أفراد العينة      
                      ً                                                                 من أفراد العينة تقريباً، فإنه فى حالات الدين والاستدانة بين الجيران يثق فقـط                %   ٧٠

                   من مجموع العينـة     %     ٣٦,٣                   وبشكل عام، يعبر      .                       العينة فى الجيران            من أفراد   %     ٥٥,٧
- ٧   ( و )  ١٢- ٧   (  ين           انظر الجدول  .                                                   ً      أنه يمكنهم أن يثقوا فى كل الناس وهى نسبة قليلة جداً     



 

٢٤٧

١٣  .(   
 

  )١٢-٧( جدول 

  فى الجيران عينة الدراسةثقةمدى 

  )١٣-٧( جدول  

  فى كل الناس عينة الدراسةثقةمدى 

 % ك  % ك 

 ٣٦,٣ ١٠٩           يمكن الثقة ٥٥,٧ ١٦٧    يثق

 ٥٣,٣ ١٦٠       لا يمكن ٢٦,٣ ٧٩      لا يثق

 ١٠,٣ ٣١       لا يعرف ١٨ ٥٤        لا يعرف 

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع ١٠٠ ٣٠٠ المجموع

                        ، ممـا يـؤثر علـى                المتطوعين                                                       وتشير كل هذه البيانات إلى تدنى قيمة الثقة عند          
            ً      ً           سائدة تأثيراً سلبياً بشـكل                                                                      منظومة قيم العمل الأهلى بشكل عام، وعلى الثقافة المدنية ال         

  .              المجتمع المدنى    ضعف    و     العمل        العمل      تراجع              قد يؤدى إلى  ،   خاص
 
             قيمة التسامح  :  ٤- ٧

                 ، وقيمة أساسية          التطوعى                                                              تعد هذه القيمة من القيم الأساسية فى منظومة قيم العمل           
                                                             ً                             فى ثقافة المجتمع المدنى بشكل عام، وهى الثقافة التى تقوم أساساً على عدم التعصـب             

                                                         وبذلك تصبح قيمة التسامح مـن أهـم المقومـات الثقافيـة       .                     بول الآخر بكل أشكاله   وق
                                                                           وتزداد فعالية هذه القيمة كمقوم للمجتمع المدنى فى ظل وجود القـيم              .                للمجتمع المدنى 

                                 وبناء على ذلك فنحن نتوقع ألا        .                                                        الأخرى وعلى رأسها قيمة الثقة والمشاركة ثم الغيرية       
                                                                على من وجود قيمة الثقة أو الغيرية أو المشاركة، والتـى                                         تتوفر قيمة التسامح بدرجة أ    

  .                 ً                   كان تمثيلها جميعاً فى المستوى المتوسط
                                                 مثل قيمة الثقة، درجة من التسامح أو عدم          ،                                  وتعكس بعض مؤشرات القيم السابقة    

                             وتعكس مؤشرات قيمة التسامح      .                                                           التسامح مع الفئات التى يمكن أو لا يمكن أن نثق بها          
                                                        مع الفئـات الاجتماعيـة التـى تختلـف بـاختلاف                     المتطوعين    مح                    محاولة لقياس تسا  

  .                                                               المتغيرات الاجتماعية مثل العمر والنوع والديانة والمستوى الاجتماعى
        مـع              المتطـوعين                                                               وتكشف بيانات الدراسة الميدانية عن وجود درجة من تسامح          

   ين                                                                             الأقارب باختلاف مستواهم الاقتصادى، ولا يقتصرون فى علاقاتهم على الميسـور          
                                                   من إجمالى العينة إقامة علاقـات مـع الأقـارب            %   ٨١                           والأغنياء فقط، فقد عارض     

              بالعائلـة              المتطوعـون                                                      وترتبط هذه الدرجة بالثقة العالية التى يضـعها           .             الأغنياء فقط 
                                                                      وقد يرتبط التسامح مع هذه الفئات بالاعتبارات والالتزامات الدينية           .                   والعلاقات العائلية 



 

٢٤٨

                                                              فقراء، والتراحم بين الأقارب، والتأكيد المستمر على ضرورة                                   التى تؤكد على مراعاة ال    
       انظـر    .                                                                 القربى، وهى التى تظهر بشكل أعمق فى الريف عنها فى الحضر               ذوى       صلة  

  . )  ١٤- ٧ (       الجدول 
 )١٤-٧(جدول رقم 

 قامة علاقات مع الأقارب الأغنياء فقطمدى موافقة العينة لإ
 % ك الفئة

 ١,٣ ٤ موافقة بشدة

 ٣,٣ ١٠ موافقة شديدة

 ١٤,٣ ٤٣ محايد

 ٣٢,٧ ٩٨ معارض

 ٤٨,٣ ١٤٥ معارض بشدة

 ١٠٠,٠ ٣٠٠ المجموع
  %    ٤,٦                                              أنه فى مقابل هؤلاء هناك نسبة قليلة تصل إلـى              هذه البيانات           ويتضح من    

                  وعلى الرغم مـن      .                                                                   من إجمالى العينة يفضلون إقامة علاقات مع الأقارب الأغنياء فقط         
      ً تقريباً   %    ٥,٠                                        يار التسامح، خاصة مع الفقراء، عند                                            صغر هذه القيمة، إلا أنه تعكس انه      

                                                                           ، وهو العمل الذى يفترض أن يقدم خدمات للفقراء والفئات الضعيفة فى                     المتطوعين    من  
  .          بشكل أساسى         المجتمع

  /     مسلم (       الأخرى            الديانات                                                  أن أشرنا فى تفسير بيانات الثقة فى أصحاب                    وكما سبق    
                ً      من العينة تقريباً، فإن   %   ٧٠                 السائدة بين                                             ، والتى كانت فيها سمة عدم الثقة هى        )     مسيحى

    وفى   .                                    ً                                               انعدام الثقة هذه لابد أن يكون مرتبطاً مع التسامح مع أصحاب الديانات الأخرى            
                                                  من إجمالى العينة يفضلون إقامة علاقات مـع             ٣٩,٧                               ضوء ذلك أوضحت البيانات أن      

              ن بنفس النسبة                                                                              جيران من نفس الديانة فقط ويوافقون بشدة على ذلك، بينما جاء الموافقو           
                                      من إجمالى العينة، وهى نسبة تقترب        %     ٧٩,٤    ً                                    أيضاً، ليصل إجمالى من يوافقون إلـى       

  . )  ١٥- ٧ (            انظر الجدول   .                                              من نسبة الذين لا يثقون فى أصحاب الديانات الأخرى
 )١٥-٧(جدول رقم 

 قامة علاقات مع جيران من نفس الديانة فقطلإ  العينةليفضت
 % ك الفئة

 ٣٩,٧ ١١٩            موافقة بشدة

 ٣٩,٧ ١١٩       موافقة

 ٥,٠ ١٥      محايد



 

٢٤٩

 ١٠,٠ ٣٠      معارض

 ٥,٧ ١٧           معارض بشدة

 ١٠٠,٠ ٣٠٠ المجموع

                                                                             وتؤكد هذه البيانات على ضعف التسامح مع أصحاب الديانات الأخـرى مــن             
                         إما تحيـز مؤسسـات       ،                                            وتدهورها إلى درجة تجعلنا نفترض أمرين               المتطوعين      جانب  
                                                يم خدماتها لأصحاب ديانة على حساب أخرى، أو               فى تقد   )             غير الدينية    (       التطوعى       العمل  

              فى حالـة           التطوعى                                عن اللجوء إلى مؤسسات العمل                                    إعراض أصحاب الديانة الأخرى     
                                                                 وتزداد هذه الدرجة من عدم التسامح فى الريف بشـكل عـام،              .                       إحساسهم بهذا التمييز  

             ى الرغم من         ً                                         ً      ً                       فكثيراً ما تكون العلاقات العميقة منعدمة وتأخذ شكلاً سطحياً فقط، هذا عل           
                                                                                             الأشكال المشتركة فى السمات الثقافية مثل الاحتفال بالأعياد الدينية المختلفـة، بينمـا             

              ولعل السـبب     .                   ً                                                 نلاحظ فى الحضر قدراً أكبر من التسامح مع أصحاب الديانة الأخرى          
                                                                                   فى ذلك يعود إلى قوة دور العائلة ومكانتها فى الريف التى تجعلها المؤسسـة الأولـى      

                                         ً              ً                     ها الريفيون فى حالات الأزمات الاجتماعية طلباً للقوة، وكثيراً ما نلاحـظ                           التى يلجأ إلي  
            بينما يضعف    .                                                ً                            التباهى بأسماء العائلات الأكثر ثروة أو الأكثر عدداً فى المجتمع الريفى          

                                                            ً                             فى الحضر العلاقات العائلية إلى حد ما، وتأخذ علاقات الجيرة قدراً مـن الاهتمـام،               
  .                                          مح أو عدم التسامح مع أصحاب الديانـات الأخرى                           ويؤثر ذلك بالتالى على التسا

                                                                                  وفى مقابل التسامح مع الأقارب غير الأغنياء، نلاحظ عدم التسامح فـى إقامـة              
    فقد   .                                                                             علاقات مع الجيران المختلفين فى المستوى الاجتماعى، وبخاصة المستوى الأقل         

        علاقـات                                                  من إجمالى العينة يوافقون على تفضيل إقامة          %     ٦٨,٣                     أوضحت البيانات أن    
                         فقط يعارضون ذلك كمـا       %     ٢٠,٦                                                 مع الجيران من نفس المستوى الاجتماعى، مقابل        

  . )  ١٦- ٧ (            يتضح الجدول 
 )١٦-٧(جدول رقم 

 قامة علاقات مع الجيران من نفس المستوى الاجتماعىالعينة لإتفضيل 

 % ك الفئة

 ١٣,٠ ٣٩       بشدة     موافق

 ٥٥,٣ ١٦٦      موافق

 ١١,٠ ٣٣       محايد 

 ١٧,٣ ٥٢      معارض



 

٢٥٠

 ٣،٣ ١٠        رض بشدة   معا

 ٣،٣ ٣٠٠ المجموع

                                                                                 وبالطبع تزداد درجة عدم التسامح مع الجيران الأقل فى المستوى الاجتماعى فى            
                                                           ويرجع ذلك بالأساس لطبيعة علاقات الجوار فى الريف عنها           .                      الحضر عنه فى الريف   

                        ً      ً        ً                                               فى الحضر، حيث تأخذ طابعاً عميقاً ومتنوعاً تعكس التعاون والمشاركة فى الأنشـطة             
                                                                                    قتصادية والمساندة فى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية مما يزيد من معدل تواجـد              الا

  .                        الجيران معا عنه فى الحضر
                                    ً     ً                                        وتعطى بيانات الجدولين السابقين مؤشراً هاماً على ضعف قيمة التسـامح عنـد              

                              ويشير ذلك إلى انهيار قيمة       .                                                   ، سواء كان ذلك قبل عملهم التطوعى أو أثناءه                 المتطوعين
                                                   خاصة فى التعامل مع المختلفـين مـن حيـث                  التطوعى                        من منظومة قيم العمل           هامة  

            لم يعزز         التطوع                              كما تشير البيانات إلى أن        .                                         الديانة والمستوى الاجتماعى من الجيران    
      هـا                 سـوف يكـون ل        هم                                ، أو أن ضعف هذه القيمة عند               المتطوعين                     ويقوى التسامح عند    

                                   از نوع من التماسك الاجتماعى أو                فى إحر         التطوعى                                   التأثير السلبى على جدوى العمل      
  .                         إلى كل الفئات الاجتماعية  ته            الوصول بأنشط

                                                                                   أما على مستوى التسامح مع المختلفين فى النوع، وخاصة التسامح مـع النسـاء              
                                   والذى يعكس الموقف من المرأة                                        خاصة من جانب الذكور ةالعكس،                        والمرأة بشكل عام،  

                                      مع ينبغى أن تتوجه لهـا منظمـات                                                       سواء كانت مستفيدة كعضوة من أعضاء المجت       –
              ، فقد أشارت                                       تياجاتها أو كانت زميلة فى العمل                              بأنشطة خاصة تلبى اح           التطوعى       العمل  

                                          يفضلون بشدة الاشتراك فى عمـل بـه                        عينة المتطوعين     من    %     ٣١,٣                   البيانات إلى أن    
                                       الاشتراك فى عمل به نسـاء، وربمـا          %   ١١             ذلك، يعارض     %   ٣٩                   نساء بينما يفضل    

                                                                        يل الاشتراك فى عمل به نساء، لارتفاع نسبة الإناث بالعينة، وبشـكل                            ترتفع نسبة تفض  
                                                                                         عام فمن المتوقع أن ترتفع نسبة التسامح مع النساء فى الحضر عنه فى الريف، حيث               
                                                                                          ما زالت النظرة للنساء فى الريف منحصرة فى أنها لا تتعدى كونها ربـة منـزل ولا                 

  .                  يتجاوز دورها خارجه
                                      فى الريف من الذكور، على العكس                المتطوعين        نا أن      أشر    أن                        ويؤكد ذلك كما سبق     

  . )  ١٧- ٧ (            انظر الجدول   .           فى الحضر    عليه       مما هى 
 )١٧-٧(جدول رقم 

 لاشتراك فى عمل تطوع به نساءل  العينةتفضيل
 % ك الفئة



 

٢٥١

 ٣١,٣ ٩٤       بشدة     موافق

 ٣٩,٠ ١١٧      موافق

 ١٨,٦ ٥٦      محايد

 ٨,٣ ٢٥      معارض

 ٢,٧ ٨       بشدة     معارض

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع

                                                     ً                             كذلك ترتفع نسبة الذين يتسامحون مع من هم أصغر منهم سناً، والتـى تعكـس                
                                                                                مدى تقدير قيمة تقليدية سلبية، وهى إعطاء قيمة لكبار السن، وتحجر من جهة أخـرى     

                                      وفى ذلك تشير البيانـات إلـى أن          .                         ً                         على قدرات من هم أصغر سناً ولو كانوا مبدعين        
                 وقد يرجع ذلـك      .                             ً      عمل تطوعى يضم أعضاء أصغر سناً                          يفضلون الاشتراك فى      %   ٨٨

                                                                              إلى أن الخصائص العمرية للمشتغلين بالعمل الأهلى فى الحضر تتسم بعـدم الانتمـاء    
                                                                                                للفئات العمرية العليا وتقترب من فئة الشباب، كما يشير ارتفاع هذه النسبة إلى تقـدير               

            كما يتضـح     .   سن                                                                  معظم الريفيين للاشتراك فى عمل تطوعى يضم من هم أصغر فى ال           
  . )  ١٨- ٧ (          من الجدول 

 )١٨-٧(جدول رقم 
 لاشتراك فى عمل تطوعى يضم الأصغر فى السن العينة لتفضيل

 % ك الفئة

 ٤٧,٠ ١٤١       بشدة     موافق

 ٤١,٠ ١٢٣      موافق

 ٧,٣ ٢٢      محايد

 ٣,٠ ٩      معارض

 ١,٧ ٥       بشدة     معارض

 ١٠٠ ٣٠٠ المجموع

                يرون تبنـى                المتطوعين     عينة    من    %   ٦٠                                        ويتضح من الجدول أنه مع ذلك فهناك         
                            ولم تؤثر هذه النظرة على        %.     ٣٢,٧                                                  الشباب لعادات سلوكية سيئة، بينما يعارض ذلك        

                                             ويفسر ذلك، تقدير من يقدم علـى العمـل           .                                     تفضيل الاشتراك معهم فى عمل تطوعى     
  .                 التطوعى من الشباب

                       ، وهى تتفق مع مـا               المتطوعين                                                   وتؤكد كل هذه البيانات ضعف قيمة التسامح عند          
                                                                                      هت إليه دراسة سابقة حول المقومات الثقافية للمجتمع المدنى بشكل عام فى مصر،                انت

                                                                               وبخاصة قيمة التسامح، والتسامح السياسى بالتحديد، على خريطة خطاب نخبة المجتمع    



 

٢٥٢

                                                                                  المدنى فى الأحزاب السياسية، ووضوحها فى خطاب منظمات المجتمع المـدنى فـى             
  .                   غير الأحزاب السياسية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائج واستخلاصات الدراسة
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 نتائج واستخلاصات الدراسة

 
                        اتساع الهوة بين مـا         عن                              ريقى حول العمل التطوعى،      ي           لتراث الإمب  ا          كشف عرض   

                                                                                         وصلت إليه الدراسات فى المجتمعات الغربية من حيث الكم والنوع وبين حالهـا فـى               
                    الدراسـات قائمـة                                                 فعلى مستوى الكم، مثلا، فقد حصرت إحـدى           .                المجتمع المصرى 

       عقـد                          والتى نشرت خـلال ال      )         وهى كندا  (                                               ببليوجرافية بدراسات التطوع فى دولة واحدة       
                                      ، بينمـا علـى مسـتوى المجتمـع          ) ١ (          دراسـة     ٩٣٠      بعدد      ٢٠٠٠            وبدايات       ١٩٩٠     بين  

   )                       نعنى الخدمة الاجتماعية      (                                                       المصرى، فإن أقدم التخصصات اهتماما بتناول الموضوع      
                           أى نحو ثلاثة وعشـرون       ،    ١٩٩٦             حتى عام        ١٩٧٣        ن عام                                   قد أنتج فى الفترة الممتدة م     

 ـ      ى كلي  ت              على مسح مكتب          اعتمدت         دراسة               حسبما تشير     .  ) ٢ (   فقط          دراسة   ٥٥      عاما            ن فقـط    ي   ت
                                                                ا من أقدم الكليات فى مصر، ولذلك فإن أحسـن التقـديرات             م                        للخدمة الاجتماعية ولكنه  

  .                                                            لإنتاج الكليات الأخرى حول هذا الموضوع لا يفوق بأى حال هذا العدد
                                                                                 أما على مستوى النوع والكيف، فيبدو من استعراض الدراسات الأجنبيـة تعـدد             

            تتنـاول    ،                                 فهناك دراسات حـول المتطـوعين                                              القضايا المتعلقة بالتطوع والمتطوعين،     
                 تتناول تجنيد    ،                              ، ودراسات حول عملية التطوع                                         خصائصهم ودوافعهم واتجاهاتهم وقيمهم   

         دراسـات            بالإضافة ل                  ئات الاجتماعية،                                                المتطوعين وتدريبهم، ودراسات حول تطوع الف     
        فـى           نجـد         بينمـا      .                                                                تناولت نواتج عملية التطوع السياسية والاجتماعية والاقتصـادية       

                                                                    ن غالبية الدراسات قد أولت اهتمامهـا للتنظيمـات والمؤسسـات            أ                 المجتمع المصرى   
          ندرة فـى         ذلك       مقابل          نلاحظ فى        كما     ،                                            التطوعية وعالجت الموضوع من مدخل مؤسسى     

                            وحتى الدراسـات المصـرية       .   هم                                          التى اهتمت بالمتطوعين وعملهم وقضايا             الدراسات
           ولذلك فإن    .             علم الاجتماع       مجال                              فقد جاء معظمها من خارج                                     القليلة التى تناولت التطوع     

 ـ     لسد          حقيقية                                                           الحاجة لمثل هذه الدراسات فى المجتمع المصرى ضرورة                    نقص فـى       ال
                                 رة من أجل زيادة الفهم حـول                                                            هيكل المعرفة العلمية حول الموضوع، كما يمثل ضرو       

  .                                 الاهتمام به مجتمعيا يوما بعد آخر      يتزايد      موضوع 
 

                                                           
(١ )  Winston Husbands, A-J Mckechnie and Mario Gagnon, An 

Assessment of the need to Improve the Body of Knowledge on 
Volunteers and Volunteering in Canada, Canadian Center for 
Philanthropy, Toronto, ٢٠٠١    .  

   .     ١٩٩٦                 مجيد، مرجع سابق،                   لبنى محمد عبد ال ) ٢ (
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  ،                                                                                  كما كشف التحليل البنائى التاريخى للعمل التطوعى فـى مصـر عـن العديـد              
  :               نوضحها فيما يلى

                                                                           أوضحت الدراسة أن المجتمع المصرى قد شهد العمل التطوعى المؤسسى على            -
                                      فى مؤسسات نظام الوقـف و الطـرق                                                 مدار تاريخه، فى أشكال مختلفة تمثلت       

                                                      ومنها ما اندثر مثل طوائف الحرف ومنها مـا زال            .                       الصوفية وطوائف الحرف  
                                                                             مستمرا وموجودا إلى جانب المؤسسات الحديثة للعمل التطوعى، مثل الطـرق           

  .              الصوفية والوقف
                                                                            كشف استعراض التطور التاريخى للمؤسسات التطوعية الحديثة فى المجتمـع،         -

       بخمـس        مـرت                                            ى النصف الأول من القرن التاسع عشر، أنهـا                 والتى ظهرت ف  
            ، ومرحلـة    )                         خلال القرن التاسع عشـر     (                      هى مرحلة النشأة                       مراحل من التطور،  
  ،  )    ١٩٥٢-    ١٩٢٣ (                       ، ومرحلـة الانطـلاق       )    ١٩٣٢-    ١٩٠٠ (                   التهيئة للانطـلاق    

                             ، والمرحلة الأخيـرة منـذ       )                         حتى منتصف السبعينيات       ١٩٥٢ (                 ومرحلة التراجع   
                                       المؤسسات التطوعية عبر هذه المراحل          شهدت   و  .         حتى الآن                     أواخر السبعينيات و  

          وانقسـمت    .                     تأثيرها فى المجتمع        درجة                                         تدخل عوامل كثيرة أثرت فى تطورها و      
                                     الإطار القانونى المنظم لعمل هـذه                                    عوامل داخلية متمثلة فى       :                 هذه العوامل إلى  

  .      تعليم                                                        ، بالإضافة إلى طبيعة التركيبة الاجتماعية وانتشار ال                         المؤسسات التطوعية 
                 تمع المصرى وما                                         تمثلت فى حجم وجود الأجانب فى المج                           وإلى عوامل خارجية    
                                                          تأسيس جمعيات أهلية، بالإضافة إلى حركات التبشير التى         ل                    صاحبه من مبادرات  

                                                                             وظفت الجمعيات التطوعية فى خدمة أغراضها، إلى جانـب ازدهـار بعثـات             
                 الأخـرى فـى                                                                المصريين للخارج وما أتاحه من فرص للتعرف على التجارب        

                                                     كما تمثلت العوامل الخارجية أخيـرا فـى دور           .                            العمل التطوعى ونقلها لمصر   
                                                                                المؤسسات الدولية المانحة فى التأثير فى حجم وحركة المنظمات التطوعية فـى          

   .               المجتمع المصرى
                                                                                  تأثر تطور المنظمات التطوعية فى مصر بالتفاعـل بـين العوامـل الداخليـة               -

              بـرز دور                                       التى ازدهر فيها العمل التطوعى            راحل   م  ال                          والخارجية المؤثرة، ففى    
                                                                                العوامل الخارجية بوضوح، وفى مراحل التراجع برز دور العوامـل الداخليـة            

  .                    وخاصة الإطار القانونى
             زيادة هيمنة                                                                   كشف استعراض تطور الإطار القانونى المنظم للعمل التطوعى عن           -

                 ى مـن القـرن                                                                      الدولة على عمل المنظمات التطوعية بداية من النصـف الثـان          
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                                   من تاريخ هذه المنظمـات التـى                   الليبرالية                   مقارنة بالفترة     .                   العشرين وحتى الان  
  .                                                                  شهدت أطر قانونية منحت المنظمات التطوعية حرية أكبر فى الحركة والعمل

 
                                                                                كشفت الدراسة الميدانية عن العديد من النتائج حـول خصـائص المتطـوعين،             

                                            بالجماعات التطوعية، إلـى جانـب مـا                                                   ودوافعهم للتطوع، فضلا عن النتائج الخاصة     
  :                 نفصلها فيما يلى .                                                      أسفرت عنه من نتائج حول عناصر الثقافة المدنية للمتطوعين

                                                                               أظهرت الدراسة أن غالبية المتطوعين يشـتركون فـى الخلفيـة الاجتماعيـة             -
            الـدنيا         للفئات                             الوسطى، مع تمثيل ضعيف            الفئات                               الاقتصادية، التى تتسم بسمات     

  .       والعليا
                          كشفت الدراسة عن وجـود          فقد                                          يتعلق بالتنشئة الاجتماعية للمتطوعين،         ما      ما أ و-

                ، حيث تنتشـر                                                                    نوع من التنشئة للمتطوعين على المشاركة السياسية والاجتماعية       
                                                                            مظاهر المشاركة بين أسر المتطوعين بشكل واضح خاصة فى الاهتمام بالعمل           

             ت الدراسـة          وأظهـر   .                                                     التطوعى والتصويت فى الانتخابات وعضوية النقابـات      
                                                                             وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الريف والحضر فى مظاهر هذه المشاركة            

  .                          تميل فى الغالب لصالح الريف
                                                      غلبة الطابع العشوائى والعلاقات الشخصية فى تعـرف              أيضا                  أوضحت الدراسة   -

                                                                          المتطوعين على التطوع، ووجود تشجيع من جانب الأسرة والأصـدقاء علـى            
  .                   الريف مقارنة بالحضر                            زيد هذا الطابع العشوائى فى  وي  .                  مشاركتهم التطوعية

                                                سنة، وعلى الرغم من تقارب هذا المتوسـط           ٣٢                                بلغ متوسط العمر عند التطوع      -
                                                                             فى الريف والحضر، فقد أبرزت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين            

-  ٣٥                                        سنة لصالح الحضر، وفى فئة العمر          ٢٥                                    المتطوعين فى فئة العمر أقل من       
                                                       وهو ما يؤكد ارتفاع نشبة تطوع الشباب فى الحضـر            .                لصالح الريف        سنة   ٤٤

  .                               مقارنة بتطوع كبار السن فى الريف
                                                   سنوات بين المتطوعين بشكل عام، مـع وجـود           ٧                              كما بلغ متوسط مدة التطوع      -

                        سنوات لصالح الحضر،     ٥                                                       فروق دالة إحصائيا بين الذين تقل مدة تطوعهم عن          
  .              ا بتطوع الشباب                    وهو ما قد يكون مرتبط

                                                                                    أظهرت الدراسة غلبة الدوافع الغيرية على الدوافع الأنانية للتطوع بشكل عـام،            -
                        ومساعدة المحتـاجين       خير  ال                               الدوافع الغيرية فى دوافع            هذه                    وإن كانت تنحصر    

                                                                                      وتبتعد عن الدوافع التنموية، مع وجود تمثيل للدوافع الأنانية تنحصر فى الدوافع            
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                         وأظهرت الدراسـة عـدم       .                        ، وكسب احترام الآخرين    )    نى              الوازع الدي   (          الدينية  
       خاصـة                        فى بعـض الـدوافع                          بين الريف والحضر                 دالة إحصائيا               وجود فروق 

   .                                             ومساعدة المحتاجين وكسب احترام الآخـرين       ،                         المتعلقة بالوازع الدينى           الدوافع  
                                   الدوافع المرتبطة بقضاء وقـت                                                  ووجود فروق ذات دلالة فى دوافع أخرى مثل       

                          ، وتميل هـذه الفـروق                                                 اركة فى الحياة الاجتماعية وزيادة الخبرة                  الفراغ والمش 
  .           لصالح الحضر

                                                                         ب على المتطوعين العمل فـى مجـالات خدمـة المجتمـع والمسـاعدات               ل غ-
                                                                             الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، كما غلب على الأنشـطة التطوعيـة جمـع            

                 ين، وذلك علـى                                                                    وتوزيع المساعدات المالية والرعاية الاجتماعية للأيتام والمعوق      
               وكشفت الدراسة    .                                                                الرغم من تقريرهم بان أهداف هذه الأنشطة تنموية فى الغالب         

                                                                             عن وجود فروق بين الريف والحضر فى مجالات التطوع، فبينما تميل الفروق            
                                                                               لصالح الحضر فى مجال خدمة المجتمع فإنها تميل لصالح الريف فـى مجـال              

                                  ميل الفروق فى الأنشطة التطوعية           كما ت   .                                     المساعدات ومجال الرعاية الاجتماعية   
                                                                           لصالح الريف فى نشاط جمع وتوزيع المسـاعدات الماليـة، ورعايـة الأيتـام        

  .                     والمعوقين، ومحو الأمية
                                  العمل التطوعى، إلى الدرجـة                                                      أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة مشاركة المرأة فى      -

    الى                               فقد بلغت نسة الإناث من إجم       .                                             التى تقترب من نسبتها فى المجتمع المصرى      
             ، ويتـوزعن    %  ٧٥                                          يسود بينهن التعليم الجـامعى بنسـبة           %.     ٤١,٦           المتطوعين  

                                                                                     حسب الحالة الزواجية توزيعا متقاربا إلى حد ما من من لم يسبق لهن الـزواج               
                                                        وتنحصر معظم المتطوعات فى فئـة عمـر الشـباب،            .                     ومن سبق لهن الزواج   

  .        فى الحضر          وغالبيتهن 
                                التطوعى مـن خـلال الأصـدقاء                                                  انتشر بين المتطوعات التعرف على العمل       -

                                                           ونلن فى الغالب التشجيع على مشاركتهن التطوعيـة مـن            .                  والمؤسسات الأهلية 
  .                  جانب الأسرة والأقارب

                                   سـنة، بانخفـاض عنـه لـدى            ٥,٧        تطوعات   م                                بلغ متوسط مدة التطوع بين ال     -
  .                  المتطوعين بشكل عام

        مقدمتها                                                                       كشفت الدراسة عن دخول المتطوعات للعمل التطوعى بدوافع يأتى فى           -
          وانحصـرت    .                                     فى الحياة العامة، وتنمية المجتمع            مشاركة    ال                    مساعدة المحتاجين و  

                                                                             المشاركة التطوعية للمتطوعات فى مجالات خدمة المجتمع والرعاية الاجتماعية         



 

٢٤٤

                                        أن مشاركتهن التطوعية تفيد المجتمـع                               ويرى غالبية المتطوعات      .           والمساعدات
  .        الاجتماعى                                       فى مساندة الضعفاء ومعالجة مشكلات التغير 

       ، وهى   %    ٤٣,٧                                                                   أظهرت الدراسة أن نسبة تمثيل الشباب بين المتطوعين قد بلغت           -
 ـ   .                                                               نسبة تقل بشكل ملحوظ عن نسبة تمثيلهم فى المجتمع المصرى            م               وغالبيتهم ل

        تعلـيم                                وغالبيتهم من الحاصلين على        ،           فى الحضر                              يسبق لهم الزواج، ومعظمهم     
  .     جامعى

                                       عمل التطـوعى مـن خـلال الأصـدقاء                                                ساد أيضا بين الشباب التعرف على ال      -
                   سنوات، بانخفاض    ٣                                       وبلغ متوسط مدة التطوع بين الشباب         .                  والمؤسسات الأهلية 

                                        ، ربما يرجع ذلك إلى حداثة العهـد                                                  كبير عن نظيره لدى المتطوعين بشكل عام      
  .                             بالعمل التطوعى من جانب الشباب

  .                زيادة الخبـرة                                                                     يغلب على الشباب التطوع بدوافع المشاركة فى الحياة العامة، و         -
                                                                           ويمارسون أنشتطهم التطوعية فى مجالات خدمة المجتمع والرعاية الاجتماعية         

                                                          ويرى الشباب أن تطوعهم يفيد المجتمـع فـى مسـاندة             .                     والمساعدات والتعليم 
  .                       الضعفاء ومعالجة البطالة

                       وهى نسبة مرتفعـة      ، %  ٢١                                                      ارتفعت نسبة تمثيل كبار السن بين المتطوعين إلى         -
                                                       ويقل بينهم التعليم الجامعى مقارنة بالتعليم أقـل          .               م فى المجتمع        تمثيله      درجة      عن  

  . ن ي    ريفي     من ال          وغالبيتهم   .           من الجامعى
        العمـل                               سنة، وقد تعرفوا علـى         ١٥,٨                                          بلغ متوسط مدة التطوع لدى كبار السن        -

   .                                  التطوعى من خلال الأصدقاء أو بالصدفة
                      ، إضافة إلى الدافع                                                             كبار السن بدوافع تنمية المجتمع ومساعدة المحتاجين            يتطوع-

                       ويرون أن تطـوعهم      .                                              ى يظهر بقوة بينهم مقارنة بالجماعات الأخرى       ذ          الدينى ال 
  .                                              يفيد المجتمع فى مساندة الضعفاء ومعالجة البطالة

                                                                                أوضحت الدراسة تراجع عناصر الثقافة المدنية لدى المتطوعين بدلالة مقـاييس           -
      قـيم                            هذه المقاييس تبـدو                فعلى جميع   .                                            قيم المشاركة والغيرية والثقة والتسامح      

                                                                             المتطوعين فى المستوى المتوسط، وفى نفس معدلاتها بين المصـريين بشـكل            
                                وقد يشير ذلك إما إلى ضـعف         .                                                  عام، وفقا لما أظهرته المسوح السابقة فى ذلك       

                                                                                  الثقافة المدنية بين المتطوعين بشكل ينبىء بمستقبل غامض للعمل التطوعى، أو           
                                                    لى تعميق هذه الثقافة المدنية بين المتطـوعين،                                        أن العمل التطوعى لم يساعد ع     

  .                وضعف تأثيره فيهم



 

٢٤٥

                                                                                خلاصة القول، أنه على الرغم من زيـادة الاهتمـام بالمؤسسـات التطوعيـة،              
                                                                                          ومنظمات المجتمع المدنى عامة، والتأكيد على دورها كاستراتيجية للدولة فى التنميـة            

                              دودا طالما استمرت القيـود                                                             الاجتماعية والاقتصادية، فإن هذا الدور يظل ضعيفا ومح       
                   علـى الممارسـات                                                       المفروضة على عمل هذه المؤسسات بشـكل عـام و           )          القانونية (

                                                                كما يزيد من ضعف ومحدودية هذا الـدور ضـعف الثقافـة              .                   التطوعية بشكل خاص  
                رغـم الخبـرة       ،             فى المجتمـع             بشكل خاص         المنظم                              بشكل عام، وثقافة التطوع              المدنية

                         طوعية فى المجتمع المصرى،                           التاريخ الطويل للمؤسسات الت و
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 مراجع الدراسة



 

٢٤٨

 المراجع العربية: أولا

                                        الانسحاب من الطبقة فى أمريكا اللاتينيـة،    :                         شيلكوت، ما بعد الماركسية  .            رونالد هـ -
             ، المجتمـع    )      محـرر  (                 صلاح العمروسـى      :                عاطف أحمد، فى    :  ت

                                  ، القـاهرة، مركـز الدراسـات        ١                             المدنى والصراع الاجتماعى، ط   
  .  ٨٨-  ٥٩      ، ص ص     ١٩٩٧     سان،                               والمعلومات القانونية لحقوق الإن

                         مركز الدراسات السياسية     :                                                                 أحمد ثابت، الدور السياسى الثقافى للقطاع الأهلى، القاهرة        -
   .     ١٩٩٩                      والاستراتيجية بالأهرام، 

  .                                                                  أحمد زكى بدوى، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت-

                                 المجتمع المـدنى ؛ دراسـة                                                                    احمد محمد عبد الغنى ، المشاركة السياسية فى تنظيمات         -
                                                                    ميدانية للجمعيات الأهلية بمحافظة بنى سويف ، رسالة ماجستير ،          

                   فرع بنى سويف،    –                   جامعة القاهرة    –                كلية الآداب    –              قسم الاجتماع   
١٩٩٧    .    

                                                                                           أحمد محمد عبد الغنى، المشاركة السياسية فى تنظيمات المجتمـع المـدنى؛ دراسـة               -
                               ة بنى سويف، رسالة ماجستير،           بمحافظ  .                          ميدانية للجمعيات الأهلية  

                                                                   قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة  فرع بنـى سـويف،            
١٩٩٧    .  

                                                                            الصاوى، الأبعاد الاجتماعية المؤثرة على عملية المشاركة السياسية لدى              أحمد         أكرم   -
                                                               الشباب فى المجتمع المصرى، رسالة ماجستير، قسم الاجتمـاع،         

  .    ١٩٩٥                            كلية الآداب، جامعة المنصورة، 

   ن،  .    ، د  ٣                           أمـين مرسـى قنـديل، ط        :                                                  الكس دى توكفيل، الديمقراطية فى أمريكا، ت       -
١٩٩١    .  

      صـلاح    :                                                                          إلين مكسينز وود، توظيف وسوء توظيف مفهوم المجتمـع المـدنى، ت            -
                       ، المجتمـع المـدنى      )    محرر (               صلاح العمروسى     :              العمروسى؛ فى 

                                        ، القاهرة، مركز الدراسات والمعلومات      ١                     والصراع الاجتماعى، ط  
  .  ١٤    ، ص     ١٩٩٧                    نونية لحقوق الإنسان،     القا

                                                                                          أمانى قنديل، تطور المجتمع المدنى فى مصر، عالم الفكر، الكويت، عـدد أكتـوبر               -
١٩٩٩     .   



 

٢٤٩

                                                                                       أمانى قنديل، تطور المجتمع المدنى فى مصر، عالم الفكر، الكويت، عـدد أكتـوبر                -
١٩٩٩    .  

               مركز الدراسات    :                                                                        أمانى قنديل، سارة بن نفيسة، الجمعيات الأهلية فى مصر، القاهرة          -
   .     ١٩٩٤                               السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 

                                                  واقع بلدان العـالم الثالـث وأفكـار الغـرب            ):  ٢ (                عام التطوع        ٢٠٠١                 أمنية شفيق،    -
  .    ٢٠٠١ / ٢ /  ١٨                       الجديدة، الأهرام بتاريخ 

            ، قـراءات     )        متـرجم   (             مصطفى خلف     :                                                  أنتونى جيدنز ، نظرية علم الاجتماع ، فى          -
                                          لاجتماع ، القـاهرة ، مركـز البحـوث                                  معاصرة فى نظرية علم ا    

       ٢٠٠٢                                                والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة ، 

                  أحمد زايد ومحمد     :                                   تجديد الديمقراطية الاجتماعية، فى     :                                  أنتونى جيدنز، الطريق الثالث    -
          ، انظـر       ٢٠٠٠                             المجلس الأعلـى للثقافـة،        :                      محيى الدين، القاهرة  

  .            الفصل الثالث

                             محمـد الجـوهرى وآخـرون،        :                            وسوعة علم الاجتماع، ترجمة                        جوردون مارشال، م   -
  .                                            المجلد الثانى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة

                                                                                        سوزان أحمد فتحى، العلاقة بين سلوك تقديم المساعدة وبعض المتغيـرات النفسـية              -
                                                                   الاجتماعية، رسالة ماجسـتير، كليـة الآداب، جامعـة القـاهرة،           

١٩٩٤    .  

                                                  ة علــم الإنسان، ت مجموعة من أسـاتذة علـم                                        شارلوت سيمور سميث، موسوع    -
-   ٧٣٦  :     ، ص     ١٩٩٨                                               الاجتماع، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافـة،       

٧٣٧   .(   

       مركـز    :                                            ، الجمعيات الأهلية الإسلامية فى مصر، القـاهرة  )     إشراف (                   عبد الغفار شكر   -
  .    ٢٠٠١                البحوث العربية، 

                     نية فى قرية مصـرية،            دراسة ميدا  :                                                    عثمان حسين عثمان، التعليم والمشاركة السياسية     -
                                                                   رسالة ماجستير، قسم الاجتماع، كليـة الآداب، جامعـة المنيـا،           

١٩٨٧    .  

                                           دراسة ميدانيـة بـأبو قيـر بمحافظـة           :                          التصنيع والقيم الأسرية      :                  فاتن أحمد على      -
  -                     كليـة البنـات      -                                             الإسكندرية، رسالة ماجستير، قسم الاجتمـاع       

         ة حـول                              وانظر عرضا لنتائج الدراس     .     ١٩٨٧                  جامعة عين شمس،    



 

٢٥٠

       مـدخل    :                                                          علاقات الجوار فى ، فاتن أحمد على ، علاقات الجوار           
                                                               أنثروبولوجى لدراسة بناء ووظائف جماعات الجوار فى مجتمـع         

                                        محمد الجوهرى وآخرون، دراسات فى علم        :                  محلى حضرى ، فى   
                                                                  الاجتماع الحضـرى، دار المعرفـة الجماعيـة ، الإسـكندرية ،            

١٩٩٥     .   
                                             دراسـة ميدانيـة بـأبى قيـر بمحافظـة            :           يم الأسرية                                   فاتن أحمد على، التصنيع والق     -

         جامعة  -               كلية البنات  –                                           الإسكندرية، رسالة ماجستير، قسم الاجتماع      
                                             وانظر عرضا لنتائج هـذه الدراسـة حـول           .     ١٩٨٧           عين شمس،   

       مـدخل    :                                                        علاقات الجوار فى، فاتن أحمد على، علاقـات الجـوار         
      تمـع                                                           أنثروبولوجى لدراسة بناء ووظائف جماعات الجوار فى مج       

                                       محمد الجوهرى وآخرون، درسات فى علـم       :               محلى حضرى، ض  
   .     ١٩٩٥                                                  الاجتماع الحضرى، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية، 

       مركـز    :     ، ت                    وتحقيـق الازدهـار                         الفضائل الاجتماعيـة      :                          فرانسيس فوكوياما، الثقة    -
                  مركـز الإمـارات      :                                            الإمارات للدراسات الاستراتيجية، أبو ظبـى     

  . ٧   ١٩٩  ،    ية                   للدراسات الاستراتيج

         القطـاع   "                        المشاركة الاجتماعيـة و     :                                                    كوستانزو رانس، الديمقراطية فى دائرة التطبيق      -
                                              محمد حازم صابونى، مجلة الثقافة العالمية،        :               فى إيطاليا ت    "       الثالث

  ،   ٢١                                                      المجلس الوطنى للثقافة والفنـون والآداب، السـنة           :       الكويت
   ).   ١٠٣-  ٩٤    ص ص  (  ،     ٢٠٠٢      أغسطس  /       ، يوليو   ١١٣   عدد

                                                                                          لبنى محمد عبد الحميد، إسهامات بحوث تنظيم المجتمع فى دراسة الجمعيات الأهليـة              -
                                                                 فى مصر، المؤتمر العلمى الأول حول الجمعيات الأهلية وتنميـة          

      ١٩٩٦ / ٩ / ٤          حتـى     ٨ /  ٢٤                                         المجتمعات المحلية فى الوطن العربـى       
  .   ٦٤٨-   ٦١٩  ص   .     ١٩٩٦                                      بنها، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، 

                                                                       المجيد، إسهامات بحوث تنظيم المجتمع فى دراسة الجمعيات الأهلية                         لبنى محمد عبد    -
                                                                 فى مصر، المؤتمر العلمى الأول حول الجمعيات الأهلية وتنميـة          

                  ، المعهد العالى       ١٩٩٦ / ٩ / ٤- ٨ /  ٢٤                              المجتمعات فى الوطن العربى     
  .                      للخدمة الاجتماعية، بنها

                          التطوع فى الجمعيـات                                                                      لبنى محمد عبد المجيد، تنظيم وإدارة المتطوعين لعلاج أزمة         -
                     العولمـة والخدمـة      :                                            الأهلية، فى المؤتمر السنوى الحادى عشـر      



 

٢٥١

                                                     نحو مستقبل أفضل لسياسات الرعاية الاجتماعية فـى          :          الاجتماعية
  :                            ، الجزء الثانى، الفيـوم        ٢٠٠٠         مايو    ٤- ٢                       القرن الواحد والعشرين  

  .   ٩٨١-   ٩٤١  :    ص ص    .     ٢٠٠٠                               كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم، 

                                                                           شفيق، المشاركة السياسية للشباب المصرى، المجلة العربية للدراسـات                        ماجدة أحمد  -
  .    ١٩٩٣     خريف  /     ، صيف ٤ / ٣   ، ع ٤            الدولية، سنه

                                                                                       محمد بركات، قضايا الاندماج والتكيف الاجتماعى فى الـوطن العربـى، الرسـالة،              -
    ١٠    ، ع   ١٢            ، السـنة     )                                         المركز العربى للدراسـات الاسـتراتيجية      (
  .  ٢٦-  ٢٢     ، ص ص )    ١٩٨٨             تشرين الثانى  (

                                        بناء الرأسمالية الخيـرة مـن أجـل          :                                                 محمد سعد أبو عامود، تحولات الطريق الثالث       -
                                                                 مجتمع المعلومات، قراءات استراتيجية، مركز الدراسات السياسية       
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                    الدول الناميـة،                                                  الاقتصاد والعلوم الساسية، مركز دراسات وبحوث     

   ). ٤                     سلسلة مكتبة التنمية،    . (    ١٩٩٩
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  .    ٢٠٠٠                                        قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 
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   .         القاهرة 

                         دراسـة فـى التسـامح        :                                                                هويدا عدلى، المقومات الثقافية للمجتمع المدنى فى مصـر         -
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                                                                        ، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعـة           
   .        القاهرة
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